جنون بعينيك انتحار 


الجزء الثاني 
الت نينف :رواية 
اللوؤوؤكف : إبناس معنا 
تصميم الفطف : إيناس معنا 
الإ خراع الفنى : 
موقع سرا ر الروايات لان ر الإ لآتر وني 


18 أسرار الروابات 
للنشر الإلكتروني 
va‏ 


وجهة نظر أحد شخصيات الرواية 


أبككي كل يوم.. والجرح الذي بداخلي يخضزف دائماوأبدا, 
الطويل دون أن تشرق شمس الأمل, أضحت نيراني رماداً ومن 
بان الرماد خرجت تة لأتحرق ما فی من روحي, وربيعهي 
حةقی الزهورمن حولي دات مات تاه قى رفسا بمسلنقع 
الواقع, ماتت الدقائق فابتلعتها الأيام والسنوات 

دوامهة الحياة بلا E E.‏ بماضِ بشع کا > أرسد استذکاره 
وحاضر يحتضر ومستقبل لا مستقبل له !كيف جرى كل 
ذلك !! وا وصلت إلى هذه المحطة بالتحديد! 

بعدماغادرتني جمانة ذلك اليوم الذي لن أنساه حتمالأنه 
بدايية اموت بالنسبة E‏ ال الحانه, المكان الال 
لأمثالي..وأطلقت فهمها طاقتي بالشرب والرقص كمعتوهٍ 


متمرس... أطلقت كل الألم الى بتر فى م اا ومن 
نفسي .. ومن خيانتي لزوجتي..واكملت ما ابتدأآته بالحانة من 
لهو وعبث وأنامغيبٌ عماحولي, لتدلف معي تلك الشقراء إلى 
غرفعي في الفندق, لا انكر حينها أني بكيت كثيراً حقى وأنا 
برفقة تلك اللعينة, بكيت وضربتها بشكل هستيري حينما 
تمثلت جمانة آمامي !! حةى هريت الفتاة من الغرفة لأرتمي أنا 
باكيا ولأول مرة لأجل امرأة.. تلك الجمانة سحقت روحي, 
احرقتاي بنیران خطيئتي واستمرت تلك التیران طویلا 


تاكن يا ا هاي الت وها 
للمستشفى كنت معتكفالثلاثة أيام قضیتها بانحرافِ غير 
مسبوق, بضیاع وتشتتٍ وغضب, أقفلت الماتف بعدما 
توالت اتصالاتهم المستميتة لهاتفي...وحينمارجعت كان 
المغزل يعبق بسكونٍ مخيف, صعدت درجات السلم لأرى تلك 
او دكا اوی که ن الما 
أفهمم ماالذي يجري حينها! بقيت أحدق بمابصمتِ حقى 
تنمت لوجودي وتطلعت في بعيونٍ كالجحيم..بل اأوطد 
منه!رميت الحقيبة على الأرض لتغلق هي حقيبة إاليسا 
وتخرج ادون أن تتفوه معي بحرف, توقفت بطريقه ا قائلاً 
بعدم فهم: ما الذي يجري؟ آين الجميع ؟ 


رفعت بصرها توا ورمقتغي بنظرة ازدراء قل أف تغخادر.. 
نادیتا جمانة! ما الندى يجري؟: وهل همك ما الذي جری يا 
ما ف ا 


لتحرقني حروفما.. 


وطال تحديقي بمادون أن أصدق ماجرى...كماطل الألم 
الذي عذبت فيه روح زوجةي القاصر.. كالألم الذي مش روحي 
جراء فقدان طفلي الأول" كم كان انتقام القدر قاسياً مغي, 
كم كان الثمن غالياً بشكل مخيف, دلف آدم متسائلاً بلهفة 
هل انميت ؟" واقتطعها ماإن رآني أعلى السلم. واقف 
كالصنم أحدق بهماولا أفعل شيئاً سوى التحديق كالأبله ! 
انتتشل ادم الحقيبة من بين يدي جمانة وقال موجهاً حديثه 
لي :إن كنت تريد زياع ا... فممي في مستشفى الحياة, هيا جمانة 
کے ھا ن اکر 


و مت روي وت ائرت ق ابا الث ك الور اكور 
لتعيث دماراً نازفاً داخل صدري , وتعاقبت الليالي المسوداء 
القي لم أحسب لها حسابار مات الذي كان يربطغي بزوجةي, 
مات حب زوجتي الصغيرة التي لم أصنا كمايجب..ماتت 
روحي كذلك منذ ذلك الحين.. ورضخت لمطلممافي الطلاق 
بعدماتعافت مني ومن ماضي الأسود ولم أعد أعرف عنما 
شيئاً سوى أنها سافرت للإقامة ب دبي عند عمها... 

وجمانة... تلك العي أذاقتغي الألم بألوانِ متعددة... اختفت 
من حياتي وانسابت كالماء الزلال من بين أصابعي, طبت 
لكريم بحفلٍ لم أحضره im‏ هرا م اومن 
SEES‏ الي اعتبرتني المسئول عماجرى 
بشكلٍ أو بآخر 


هرسٹ اا السئ فرنسا واعتکفت ف ہا کسائج تاب عن الألم 


خمس سنواتِ عجافِ مرت, استنذفت روحي وقلہي وعقلي, 
ری کل شيءٍ مر بحياتي.. كالحلم, لا بل كالكابوس... واشتدت 
تلك الكوابيس عندماهاتفتني نور باكية وأجبرتغي على 
انض اع لت اللجودة لأماتخرجت من كلية الطب وتحدد 


موعد زفافهاولا بد من حضور شقيقہا الوحيد !كنت أهرب 
من الناروالان رجعت اله ابل وارتميت بأحض ان تلك التيران 
المتلظية لتعاود هش ذاكرتى من جديد.. 


ارتمت نور على ذراعي كطفلة شقية لم تكبر بل ازدادت فتنة 
ااك ال 5 اة غر عات کات غلاشس هة 
مطابقة من جمانة! بلسانِ طويل وألبسة عجائبية! حملا 
بين ذراعي ودرت بها كثيراً ولربما بكيت وتلك الصغيرة بين 
أحضاني أقبلمها,لكم اشتقت لعسل الشقية !.. وتعلقت 
غیتای فل انی و امن الان اش فلا كل ج وان 
لكم كنت أحتاج لحمايتك يا أبي!لكم افتقدت حنانك يا 


والدتي ! 


وهبت نيران الماضي ولفحتغي تة وو عو واف ةق 
جمانة وكريم وبينهما طفل غير لم يتعحدى العامين من 
العمراإلريماتفاجاأت جمانة كحالتي لرؤبتهما الآن لأنغي لم 
للجميع !فابتعلمت تلك النار مرغماً وألقيت التحية علهمما 
E EE I E ENE E ET‏ 


وتقرر حفل الزفاف وحضرت ذلك الحفل الذي أنساني جزءاً 
من فور بل تکل بب اة ات ا عي دار ا 
الأعوام!لربمالوكنت وفيا لزوجتي لكان طفلي الآن بعامه 
الخامس.. لكنت مع إليساننعمٌ بكل سكينة وحب!واشتقت 
لماحد الجنون, صرت افتش عن صوري معها تلك الصغيرة 
البريئنة.. وحش الشوكولاه! تبسمت ومسحت دمعة خانتني 
وأناأتذكر لحظاتنا معا لحظاتِ لذيذة كقطع الشوكولاه التي 
کا 


وكدت أن أغادر مجدداً إلى فرنسالكن الجميع منعغي عن 
و ا افر سے ا هه 
التمست هذاالدق الأسري الذي افتقدته لسنواتِ بسبب 
غبائي, لكن كريم, صديق طفولتي, ابن عمي الذي سلب لربما 
فرحة كنت ألاحقهماسابقاًلم تعد علاقتناكماالسابق,لم 
يعد ذلك الجدار الذي استند عليه بأشد لحظاتي ضعفاً بل 


غيابي, رضخت بكل رحابة صدر بان أكون تحت ظله! 


رفا او م ر ف ی وق انال مول 
سريعاً نحو الهاية,وحيداً کكنٹ بيهم, منبوذآمن أشدمن 
لم مكاناً بقلبي,وخاصة كريم الذي ماإن يراني مصادفة 
بمكانٍ مايمرول مبتعداً بزوجته وكأنه هاربٌ من الجحيم !. 
كان (جواد) ابن جمانة عند والدتي ذلك المساء حينماتركه 
والداه وذهبا لإحدى العزومات, رجعت من العمل وصرت 
الأب ذلك الشقي الذي استلب مكر والدته وهمجيا 
الجميلة!لكنه وبلحظة وقع ليرتطم رأسه على حافة المنضدة 
الزجاجية لنصاب بهلع آنا ووالدتي عندماتفجرت الدماء من 
E EEE E EE‏ 
مستش فى وولچت قم الإ اف لتتاققه [إحاى الممرضات 
من بين يدي وتتوجه به نحو إحدى الأسرى وماهي إلا 
لحظات ححئ توقف الزهان سن تو قفتا عن التتفس غنندما 
هجم تلاك الع ان لكق ات اقوس ا كرتي .ااك اليين 
اللتين تذوقت من خلالما الشوكولاه بالبندق !إدفعتغي دون 
أن تتنبه عن هويتي وهجمت بشعرها المتمرد كماتمرد 
صدري هذه اللحظة وأعلن عصيانه, وعاينت جرح جواد.. 
وعالجته بمهارةٍ فائقة وحينها فقط استدارت ناحيتي لتقول : 
الحمد لله لا يحتاج إلى تق....طيب. 


ارتفع حاجباها حينماتطلعت بي اليسا أو عفوا.... الدكتورة 
إليسا!.. بكى جواد لينتشلني عن شرودي مما فتلقفت الصغير 
بين يدي بينما اليسا تتطلع بناقلت بلاوعي وكأنني أدافع عن 
نفسي لذنب اقترفته :ليس ابغي " هزت رأسما مجيبة ببساطة 
:لا يمم.. حمداً لله على سلامته " سكت الصغير بين ذراعي 
بينما كادت أن تغادر فاستوقفتا بتردد : كيف حالك ؟ 

هزت رأسها مجيبة: الحمد لله " ويقيت كالأبله أحمل ابن 
جمانة واتطلع ما فهمت استغرابي وأجابت ببساطة : أكملت 
دراستي قي دودحل كلبة الطب هناك ورجعت منذ فترة 
وجهزة بعد التخرج " أومأت لهماوأناأشد بقبضة يدي على 
الصغير : تغيرتِ كثيراً 


ا 


ا ق ودا حينما خاطبتني اخدئ امرض ات لابتفك 
فسالتها مجدداً: معقى... تنتمي مناوبتك ؟ اقولها ولا يسعني 
الت ان فك اة جت طا اتل لا 
بزي اًبيض ! 


فأجابت باقتضاب : عندي مناوبة اليوم. 


EA 
E 
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KK KK KK 


الفصل الارل 


وتدوربك الأيام ,كعجلة كبيرة, يختفي الملطر, يظهمر وبتوقف 


وتظهر شمسك من جليد اغ وزاك ای يوم تلاه آخر ٤‏ 


عام وراء عام 


تظهمر شمسلك وجههامن بين سحب الألم المتلاحقة فترفع 
وجهك ناحية أشعتا باسماً فتظن أن الزمان قد ابتسم لك 
مجدداً فتستطيع استكمال حياتك من حيث تركتهماآخر 
مرة...لكنك مخطئ, مخطئ جدأ في توقعاتك .لن يغفرلك 
Lk EES OLE‏ 
لوعادالجميع إلى طبيعتهم معمك, عند أول خطإ بسيط 
ترتكبه مجدداً سيثبت لك الجميع حينه ا أنهمم لا ينسون» 
سينبشون رفات الماضي بلارحمة» ستتعرى مجدداً لتلطمك 
أخطاتك ال ابقة لن تى آح ا الماضىالتشيان كذبة 
كبيرة يدعما البشر ليستكملوا الحياة بأقل الخسائر , لكنهم 
لا ينسون..ضع ذلك في حسبانك. 


KK 2K K KK 2K 


- أأنتظرك؟ 


اا ااا ا : 
نطقت_ا إليسا بثقة وهي ترفع رأسها بشموخ تجاه مراد » تاه في 
هذه التفاصيل القي أينعمت وازدهرت وازدادت فتنة ورونقاً 
شل تفكيره هذه اللحظة والصغير مايزال غافياعلى كتفه 
ولم يستطع ان يزيج ببصره عن تلك العينين الكحيلتين 
الحادتين » لكم تغيرت صغيرته !لكم أضحت مغايرةءلتلك 
الصغيرة الخجولة اللتصقة به على الدوام !بل ضحت 
نسخة مؤنثشة عنه, تلك القوة والصلابة لم يرهم سابقاً, ماذا 
فعلت بك الأيام يا إليسا,بل ماذافعلت أنابك!؟تساءل 
مراد بسره وهو يطالعہا بانهار 


انتشله من شروده صوت صفارات سيارات الإسعاف المي 
دوت بالخارج ل مزع الاقم الطمي بحالة استنفار وبينهمها 
وح شش الش كولاه خاص ته! 
هرولت إليساناحية سرر النقل تتفحص حالة المريض بينما 
قال أحدرجال الإسعاف بمهنية :أعراض سكتة قلبية'" 
عانى من الإجهاد البدني, كان يمارس تمريناته الرياضية حقى 
سقط فجأةً متألماً وعانى صعوبة في التنفس " هرعت اليسا 


بمهارة فائقة تجاهه كونهما تعمل بقسم الطوارئ إلكن كيف 
ومتى وأنى لها هذه القوة والصلابة الي تطل من حدقتما وهي 
كانت تخاف وتجهش بالبكاء إن رأت نقطة دماءِ على إصبعها 
إإ؟ 

صراخ وبكاء من زوجة المريض الراقد على السرير القي دلفت 
لتوهافدفعا المىمرض بعيداً حينماقال الطبيب :" النبض 
يتباطا جهاز الصدمات الكهربائية بسرعة "هتفت اليسا 
بالممرض الذي اتجه مباشرة لإحضاره بينما شع الطبيب 
هشام بعمل مساج للقلب في محاولة منه لإنعاش قلب 
المريض وزوجته مازالت تصرخ من بعيد, تناولت اليساجهاز 
الضذمات ليبتعد الطببب مقسحا المجال لها وهتفت " 


هيا ا فح .واج ,اتان لانے. 
تلاحقت أنفاسما وهي تنظر للشاب الراقد على السرير وقالت 
بق لن توت النوم. اتفهم: لن تكس ر قال زوجتك..' 
ت رچ ےو اله سبحانه ان ينجيیه» تطلعت شام وهتفت 
بقوة:سأبداً ا واحد.. اثنان .. ثلات4.." لينتفض جسد 
الشاب وتعاود نبضاته بالعودة لطبيعت ا بشكل تدريجي, 
أدمعت عيناها وتنفست الصعداء وأرجعمت الجهماز كانه 
بينماربت الدكتور هشام على كتفها باسماً بتشجيع : 


اح ت البسا ودفع بالسرير من فوره ليتحرك به للقيام 


لم يتنبه مراد على ثشيءِ حوله وهو يراقما, بصدمة وتفاجيئ, 
يراقب ذلك الطبيب الذي تجراً على التحديق بمايمذه 
الطريقة الغريبة ولم ينتبه على صياح الممرضة حقى دفعته 
رغاظ ةة قائا تة 

_مابك أيهماالرجل قلت ابتعد عن الطريق ! 
رفع جاجبي ةوا وئ ل ابارت اك قبل أن مرا م قم 
الاتخاف غاندا ال النزل. 


وهذاماحصل قبل سنةكاملة !كان ذلك اليوم كالحلم 
بالنسبة له أوأنه فعلاقدتهيأله ذلك, أو كانت كاللاك الذي 
ظهر له کومضات في حیاته شتفت مدا كا طة! 


في اليوم التالي مباشرة لم يستطع صبرا على معرفة ماحل مها 
وهذاالتغيرالذي طرأعلى شخصيتا.. اتجه ناحية 
المستشفى مجهزاً باقة زهور, لربمايحاول التععمويض عما 
ألحقه بماسابقاً من ضرر, فهو وبعد الطلاق هرب فوراً من 
الجميع ومنماء توجه ناحية قسم الطوارئ لتجيبه المعرضة 
> و 


-ليست هنا انتقلت " ببساطة نطقتها لهمتف وهو يضرب 
بكفه على الطاولة : كيف انتقلت والبارحة ليلا كانت هنا"!! 


او 


عفواً أستاذ, إنهمافعلاً ليست متواجدة." نطقهماهشام وهو 
يتطلح بتعمابير مراد الذي همهم بنفاذ صصرر: 

البارحة ليلا رأيتها هنا أم هي أخبرتكم أنا لا تريد رؤيقي !؟ رفع 
هش م حا 


جبي مت اللا 


؟ 


انازوجها "هتف ب»مامراد بحدة ليتطلع به هشام بيرود وهز 
رأسه4متفهماوأجاب 
-آه, تقصد... زوجها السابق, حسناً لا يمم , الدكتورة اليسا 
حالياً في دورة تبادلية في مستشفى خارج المدينة" 


أين ؟ سأله مستفهماً ليجيب هشام وهو يضع يديه بجيب 
a 0‏ ب سییض: 
لاأعلم مع الأسف, عن إذنك" وتبسم له بتكف قبل أن 
يستكمل خطواته الواثقة فاعتصصر مراد قبضته وولى مغخادراً 
ا 
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ا و ا ان 
م اعا كق فار فة فول ولك بقار ها الى 
ا ا ا 
اخرج هاتفه بعدما دلف إلى مكتبه في المستشفى واتصل فما 
ليأتيه ص وتها الناعم الذي يعشق رنين حروفه: هلا 
دکتورهشام 


- کي ف حال لك ,هل نظمتت امرك ؟ 


و ل ا ا ي 
الالتحاق بالدورة؟ 

کے ےآ ن کے ل ارت ھن ا خاو لگن الدورة 
ثم أردفت بتردد: و هل أخبرته عن مکاني؟ 

م اخیرة بمكانك ا و(وضعت احتمالية عدم رق 
بذلك 


بل :اسف لف تخل الك وة من أن اع ف اا 
ترغبي برؤیته ؟ 

ال ا ن و 

من يغادرك وأنت في حاجة إليهلاتثق به حي يأتيكَ مرة 
آخری- 

هشام يلعب بقلمه بين أصابعه وأجاب بصدق: سنفتقد 
أيتها المساعدة 


بل قل سترتاحون لسنة من إزعاجي وأسئلتي اللا متناهية - 
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الوقت الخال‎ 


- ياصباح ..الروائح المقرفة!' غطى وجهه بيديه وهويبعد 
ساق جواد عن بطنه بانزعاج وهتف وهو يلكزها بأصابعه: 
اهمضي بحق الله.. غيري له الحفاض خنقضغي "تململت جمانة 
واستدرات للجهة العكسية فهزها بشكل أكبر: جماانة, 


2 


اهمضي رجاءا 


-هوووف هتفت بانزعاج ونہضصت بتثاقنل من عا السرير 
بينماتوجه كريم إلى الحمام ليأخذ حماما ساخنأاعله يزيل 
تلك الرائحة التي شعر بأنها تغلغت فيه. 


ای خو د الاو و کک فال وف وه فن 
والدته التي تلحق به لإلباسه بنطاله فاصطدم بوالده الذي 
خرج لتوه من الحمام فرفعه عالياً وسط ضحكاته المجلجلة 
ورماه على السرير قائلاً: اثئبت ياولد ودع والدتك تلبسك 
البنطال أصواتك جابت آخر الشارع !! ثبته بيديه وهو يقاوم 


ی ا ت جمانة بإلباسه بنطاله بصعوية فهرب بعدهافوراً 
منادياً : عمقي رهف حضرت هيبي 

فتمتمت جمانة بسخط وهي تراقبه بعين هما حتى اختفى خلف 
ممن أخذت طباعك الشرسة أا الولد 


رة : < یم حاجبي ۹ ضاحكا وهو بقر ضا فن وجنا 
- ممن يا ترى أخذ طباعه الشرسة!! فعلاً لأمره عجيب. 


لكزته جمانه عا صدردوعقدت حاجبمها: تقصدني طبعاً 
اکا 


حوطها بذراعه مجيباً بمكر: - أنا!! أعوذ بالله, إن زوجقي ملاك 
رقيق "ثم أردف بمدوء: صجحيح أن أغلب البشرة تس تيقظط 
على روائح عطرة !يقولون لزوجاتهم صباحك سكر, على 
ابتسامة عذبة.... لريماعلى قبلة رقيقة.لكن عبدك الفقير 
يستيقظ كل يوم على رائحة حفاض ابنه !إيااااه أروع 
استيقاظ رومانمي بالوجود 


قہقہمت بصوتِ عال وهي تدفعه من صاادلره: 
هیا ل: لنلقي السلام على رهف قبل توجہهك لعملك - 


ويعدعدةشوارع سكنية... و بداخل فيلا رضوان المنصور 
المكونة من طابقين يجلس رضوان مع زوجته عبير يحتسيان 
قموة الصباح على أنغام فيروز ولكن سكينتهم ستستمر ؟ 
طا لاام كينعم أن قط مول ب وتان ها الماتفت ادى 
أرعب كلا منهما!! 


جا تيال ن مكدر عو يل لا رک وان 


- جب عزيزي وتوکل على الله ... الله يستر 


أجاب رضوان على الاتصال لتنفرج عيناه بغضب بينما 
مديرة المدرسة تكلمه بكلماتِ متلاحقة ليزفر بحنق مجيباً: 
حسناً أناقادم فوراً" أقفل الهاتف ورماه على الطاولة بينما 
نظرات عبير تسترجيه ألا يكون ما توقعته صجيحالكنه هز 


راه : 


-نعم ا تفكکرين به ص جيجح يا عبر "و مض من مکانه ليغادر 
اک ا 5 ت م الوء: 

- إبقى أنت سأتصل بمراد ليحل المشكلة لا أرسد منك أن 
تنفعل مجددا" 


هز رأسه باستسلام بينما نمضت عبير لتتصل بمراد الذي 
انطلق من فوره إلى مدرسة عسل 
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الفصل الثاني 


ذاته... نحن خلقنامن الحب ونعيش على هذه الأرض للحب, 


المطر...ثلاثشة حروف لکن فيا الروح والحياة ... وهي مبعث 
الجياة, لذلك اشع الصف اوي خاصاً وعظبها 


دلفت دلال لتستدعيه لكنه كان يغط بنوم عميق بعدما 
أرهقته مناوسة الليلة الماضية فحالات الإسعاف لم تمداً 
,ارتأى أن يحظى ببضع ساعاتِ من النوم لأن إليساستعاود 
عملهمافي المستشفى هذا الصباح, يريد أن يكون صاحياً 
وواعياً عند مجينهاء وكم اشتاق لصاحبة العيون اللوزية بعد 
غيا العام كامل عنه» أو هروما من زوجها الذي ظهر بحياتا 


مدا دون سابق إنذار. 


أبطأت دلال الخطى وهي تتأمل هشام وهو ينام على ظهره 
مدا ساعده على قله و الور اق بادا على ل اه 


اميت في تقايل هنن ال الان دى اوا النلاتشین د 
عمره, و الذي سلب عقلها وقلماء سنة وراء أخرى وهذه هي 
حكايتها مذ رآته, أحبته ببساطته والتزامه الأخلاقي, بحة صوته 
الرجولي الأجش, شعره الذهي القاتم كالذهب المعتق الذي 
استلب من سنابل الأرض لونهما الداكن حين انحسار الشمس 
عنهماوقت الغروب, ذقنه الخفيفة القي تزيده رونقاً وجاذبية , 
وعينيه اللتان تتحولان مابين أخضر وعسلي قاتم !ولا تفمم 
كيف يتحولان ببساطة عندما يبدل قمصانه. 


المعاينة , وقميصه الليلكي الذي ظهمر من أسفل المغزر المفتوح 
. وكأن المستشفى قد فاز بالجائزة الذهبية الكبرى حينما 
وظفه ! اقتربمت منه بخطى بطيئنة وهي تكافح لجعل نبرة 
صوتها متزنه: 

-دکتور هشام 

لم يبداستجابة لص وتا الخافت فنظفت حلقهمالتناديه 


ادس ا لعانا وغموض ك وکا اف نتان لساتین م ورای 


العنب أوائل الخريسف, بالكاد فتح عينيه جراء الضوء 
الساطع للإضاءة واعتدل بجلسته قائلاً ببحة صوته: 
أأهلاً دلال, حالة إسعاف !؟ "تساءل وهو يفرك صدغه لتهمز 
دلال رأسما نافية وأردفت بلعثمة وهي تحدق فيه بخجل : 

< بل .. بل دكتورة إليساحضرت منذ قليل وتسأل عنك " 
مض من فوره بنشاط لتلاحظ دلال تراقص عينيه و 
التماعهمالتبتلع غصة ألم وهو يباغت_ ا بالسؤال :-أين هي 
ا 


أطرقت رأسما إلى الأرض تحاول كبح دموعها التي ستعلن 
تمردها بأية لحظة من عينماوقبل أن تجيب دلفت إليسا 
بابتسامة واسعة وهي تغلق أزرار قميصم) الأبيض الطمي 
ليجتاز هشام الممرضة دلال متجهاً ناحيت اوهو يفرد ذراعيه 
قائلا: 


-أهلاً بمساعدتي النشيطة, كان عاماً طويلاً حقاً! تاي 
لتخفي دلال دمعة ألم عنهما وتغادر دون حقى أن يتنبه لما 
هشام أو يكيل لہا أي نظرة 


ی اا ا ا ا ا ت ا ا 
على طرف الحوض وتتأمل تفاصيل وجههماوتدمع عيناها 
بألم. لمايفضلهاعمي ؟ماالذي ينقصني كيلا يعيرني آي 
اهتمام !"تساءلت بقهمر وهي تمسح دموعها الي تروي 
فچتتي ا بص مت فتحت الطا وور لت طف وجا مخفية الان 
الدموع والكحل الذي لوث محيط عينما, 


دلال.. وكمايسمما الجميع هناملاك الرحمة, تتطابق هذه 
الصفات معهماوكأن هذاالاسم قد صمم خصيصاأالتلك 
الفتاة ذات التسعة وعشرون عاما, حجامما الأبيض الذي 
يخفي شعرها الأسود الطويل, بشرتا الصافية وعينمما 
البنيتان اللتين تغطمما هداب طويلة, فمها الناعم وأنفها 
الدقيق.. الجميع يناديهابملاك الرحمة في مستشفى الرحمة 
التي يعملون به !إحتى هو يناديهابملاك الطوارئ! لكنهمامنه 
تخرج بلا معغى.. بلاروح.. هي موقنة بأن مشاعرنالا قدرةلنا 
على تجاهلها, تعلم بحبه الدفين لإليسالربماهي الوحيدة 
الي لاحظت نظراته تجاهها وحزنه لغيا مما طيلة العام 
المنصرم, دلال تعشق وجوده بحيات هما حتى ولولم يتنبه لما 


ر تقاشڪق أنفاسZة‏ | لقي تا تتشارکہا معفه ی أروقة | i‏ مستش ةر 1 فلا 
ذنب لہا ٤‏ ذلك الشعور القاتل ناحيته. 


أتاها اتصال من والدهالتغمض عينها بألم وتجيبه بخفوت 
ليطال ها صراخه كماالمعتاد, اعتصرت الهماتف بقبضة يدها 
وهي تستمع لتوبيخه الذي لا ينضب مطالباً بزجاجة مشاربه 
المعتادة, ذلك السكير الذي كان سبباً بموت والدتها 
وشقيقما الصغيرين حينمااستقلا السيارة برفقته,وكان 
يقود وهو سكران كما العادة لتنقلب السيارة ليلقى الجميع 
حتفهم ماعداه!فهمذه هي لعبة الحياة؛ سيُففنى الجيدون أولاً 
ويعدها تتفرغ الحياة للعبث بأوغادها! 


أغلقت الهماتف وأخذت نفساً عميقاً وزفرته بروية قبل أن 
تعاود مزاولة عملهماوكأن شيئالم يكن لعل مااكتسبته من 
الج ل بے ها ا لوا م ر الہ يروا فى "لائ ارما 
کک و 
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الحمقاء القي تجرأت عليمها بسبة بذيئة, رفعت سروالها الذي‎ 


مايزال مصرأعلى الانحسار عن خاصرتها لكونهما خلععت 
الحزام هذه المرة و أهدتهالتلك المسكينة ضييتين به, ضربت 
بقبضتا وفرقعت أصابعها متمتمة بتوعد :لم أنته منك بعد 
ياغبية! قالتم_اعسل الي قارببت على بلوغ السادسة عشر 
عاما وبللت شفاههاثم أصدرت أنة ألم خافتة لأن زميلا 
قامت بلکمہا بعنفِ على فکہا لتدافع عن نفسها. 

تقدم مراد ناحية غرفة الإدارة لتنفرج عيناه بصدمة وهو 
يحدق بتلك الفتاة المسكينة التي تلون وجهها بألوان الطيف 
السبعة واصطبغ ساعدها بزرقة طفيفة, تطلع بالمديرة مموتاً 
وحرك ساعديه باستسلام دون ان يعرف بماينطق.. كان 
محرجاجداء» نمضت المديرة من وراء المكتب وهتفت بحنق : 
لقد زاد الموضوع عن حدهياسيد مرادليس من المعقول أن 
تصل لهذه الدرجة من العنف, لقد ضريتها بحزامما الجلدي ! 
أتفهم معضى ذلك, سأضطر بان أبلغ شرطة الأحداث لتكف 
عن تصرفاتها الهوجاء تلك. 


شق مراد وقال بلعثمة : ضربتها بحزامها الجلدي ؟.! 
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ضربتني على ساعدي وفخذي آم تريدني ن اريك اتلك 


سوزان تأدبي واخرجي الآن لأتحدث من السيد!نطقتا 
المديرة بحدة لتطرق رأسها على الأرض وهي تزفر كثورٍ هائج 
وخرجت مغلقة الباب خلفها 

أردة  ١‏ علا ا ديرةتخاا _ | £ لاما راد 
-هل لديك حل آأخر سيد مراد ؟لقد وافقت على التحاقها 
بمدرستي رغم معرفتي بأنما طردت من ثلاث مدارس حةى الآن 
و ا و E‏ 
لكن مش كلا الات يي, لاما الطول, با بتاعي ادة على 
الضرب, ماكان يوقفني عن طردهاهو مستواها الدرامي 
العالي, شقيقتك ذكية جداً لكنها عنيفة" 

اسمعي آنسة أنافعلاً سف عمابدر منهما,لكن تلك الفتاةلم 
تكن هكذا ولا أعلم سر هذا التحول الرهيب بشخصيتها بمذه 
الأعوام الثلاث. 


اعرضها على مختص نفمي إذن, تحتاج استشارة نفسية- 
قالتما المديرة بتأكيد فانفرجت عينا مراد بصدمةوحدق 
بالمديرة مطولاً فقالت وهي تدون اسمأاعلى ورقة :ابن 


تیت ء دک سیوا دف لیے آنه کےا کو 
سيساعدك بكل تأكيد حكيت له القليل عن وضعها فوافق 


على عمل عدة جلسات. ولا تنعسى انى حةىی الآن أساعدكم 
كاعد حو ا ا ا ی الفا ا 
وا خار ها أن انها كذلك مقورطة بالخلاف"' 

اتجهت المديرة ناحية جهاز الحاسوب وعبثشت بالزرار قليلاً 
لاجر مراد قاميا المزاقبة الغ أظه رت لحطة ع راك الفتاان 
فتابع المشهد بعينيه ليتمسل بمسند الكرمي ويزم شفاهه 
بغضب ثم ابتلع ريقه وقال بهمدوء: سنعالج الأمر ونأسف مره 
أخرى ونحن مستعدين لتعويض الخسائر, لكن رجاءاً لا أريد 
أن تصل تفاصيل هذه الحادثة لأبي أو أمي.. 


أتفهمم وضعك مراد بك لاتقلق من هذه الناحية, لن اخهر 


آلقى السلام علهمامتجهاناحية غرفة الرياضة ليرى عسل 
تجلس على أحدى المقاعد ومز قدمما بعصبية ماإن دلف 
حتقى حدقت فيه بتكشيرة ووجل.. تقدم مهما بمدوءِ ينافي 
المراكين التي يوشك على تفجيرها ورفعها بغلظة لتنهمض وقال 
هسيس :عقابك لاحقأسيكون عسيرا, ألاتكفين عن 


فاكك " رفئحت عين فا الينتتال الاد تان واجاب تة 
.تلك الكلبة المسعورة هى من اة 


أفلتت نفسها من قبضته وقالت بحدة : أسير بمفردي" 
وتقدمته بعدما انتشلت حقيبت_ ا لترمما بإهمال على كتفماف 
آطلق زفيرا عاليا وسار خلفہا 
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كان يعتمر خوذة الحماية وهو في الطابق الخامس من موقع 
الإنشاءات للبناء الحديث الذي صممه ودشرف على إنشاءه, 
تصاعد رنين هاتفه ليبتعد عن الضوضاء ويجيیب عالل إت ال 
حبيبة الروح والقلب :-أهنلا بقلبآآدم " اتسعت ابتسامة من 
شفاهها : كفاك آدم أستقول هذه الوصلة في كل اتصال 


وثانية, وفي كل لقاء سيعبر آدم عن حبه تجاهك "غزا الخجل 


تقاسيم وجه ها فبعد هذه السنوات ما يزال يتفنن لمافي إلقاء 
الكلمات التي تذيما ي کل مرة 


-معی ستنهین اليوم ؟تساءل لینتشلہا من شرودهافقالت 
بخفوت: انا اى على الأغلب لاطو الليلكية أطلق 
آدم زفيراً مغتاظاليقول بعتقاب: 

ألم نتفق أن تخبري مدير المستشفى بأن لا تنوبي مجدداً - 


- بلى أخبرته لكن الليلة هنالك جرحى كأر,تعرف تلك الحافة 
الي انقلبت, الحالات عندنا في المستشفى كثيرة ويحتاجون 
الكادر الطہي بأكمله حبيہمي تعرف أنها أرواح بشر لن أستطيع 
التغافل عنهہم' 

تبسمم بحنو شدید ثم جاب همس : 

حسناً إذن الليلة فقط سأتنازل عنك لهم... 


أغلق الهاتف وعاد إلى حيث العمال ..واليوم إذن لابدله من 
التوجه لمغزل العائلة كي لا يبقى وحيداً في المغزل»ء ثلاث سنواتِ 
مرت وهي زوجته لكن هما ماتزال تلك الطفلة ذات عيناالعسل 
الملصفى القي يحها, اكتشف بعد الزواج أن مشاعره تلك لم 
تكن شيئاً يذكر أمام مشاعره الحالية وهي زوجته, جزءٌ منه 


ومن روحه, بالكاد استطاع صبراً حةقى اجتيازها رهبة التحاقها 
بكلية الطب. وعملت بعدها كمتدربة بإحدى المستشفيات, 


لم يتغي ر آجاص ن الماضي مازال ذلك إلعإشق الاندفاعي 
الممور, مايزال ذلك العاشق للمطر والركض تحت قطراته 
العنيفة حتى بأشد العواصف اشتدادا, نهرته نور في بادئ 
اکر لکن السلام الروحي الذي يكلله بعد عودته من ممارسة 
هوايته الغريبة جعلهماتصمت وتكتفي بأن تخبره بممدوء: 
استبدل ملابسك واشرب كوب الشاي الداف "لم يتغير 
بطباعه شيئ سوى أنه استسلم أخيراً لضرورة شراء سيارة 
بدلا من توجهه للشركة بدراجته الكهربائية فقد أضىى مدير 
الشركة بشكل فعلي بعدماسافر مراد ورضوان قرر فجأاةٌ أن 
يلقي بعمئ الشركة القي أفغى عمره فهماعلى آدم الذي بالكاد 
استطاع السيطرة على هذا العہمئ الثقيل بمساعدة الممندس 
ضياء الدين» والذي تزوج من عام تقريباً برهف شقيقة 


کریم. 


e 


زالت تعشق تدخله بكل مايخصما, بتحركات ا بأليبستا, 
بمشارما, بكل ثي تطاوعه باستسلام عاشقة, لأن مايقوله 


ويراه هو فعلاً مايناسما, لذلك كانت حياتهماهادئة تغلفها 
السكينة, لم تشريوماعليه,لم تطالبه سوى بعدم الكذب 
والخيانة لأن الجرح الغفائر الذي خلفه خطاأ مراد السابق 
فيضطر للابتعاد عنها وهي لن تقوى على هجره أبدا, ولم يكن 
هو قادرا على الكذب أو الخيانة, لأهماروحه» ولا أحديكذبث 
كلمة واحدة نطقهالغيرته على تلك الشعلة القي تنمو يوماً 
مس لم‌يیخ اف الله فيي اوم اء. 
هل من الممكن أن يكون القرار نابعاً مغي فقط المسالة تحتاج 


إلى وقت . 


فأومئ لهاموافقاً وبعد شهرين فقط خرجت إلى عملهما 
او افك اص اي ف جه وان فا 
مناسبةله» حينهما حدق بها مهوتا.. الحجاب لم يزدها إلانوراً 
وفتنة !توقف لدقائق يتأمل ها قبل أن مرول ناحيت ا ليتلقفها 
بين ذراعيه ويدور ما أرجاء الصالة فرحا مما, قبل يديا بعمق 


کت ا عینیکة وم کان :ا شا على تكح النمانشع )ال 2 
معي وبجاني 
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ترجگت من سيارته ال اي متج ية للد اخل فنادام ا٣‏ خوت 
قوي : عسل, انتظري " 

توقفت واستدارت ناحية مراد فقال بحنو: 

نى بالك اة فلج للها تلكات لرمة ف لى ان :اله 


بجانب أخها بصمتِ مطبق من كلهمما حتى استدارت ناحيته 
متسائلة: 


تطلع مراد داخل عيغي شقيقته الحادتين كعيغي صقر وأجاب 
وهو يمسح بإبهامه ما بين حاجبما لإزالة تلك التقطيبة: 


لات ابت سام مسا اھ سی اچ ہا لیت ادل کہ اجا 
کا تفن 5 ا ا ل کسر ا شت کن ا 
الفعل الذي أقدمتِ على ممارسته! 

رحمتہا هذه المرة" 

بإمكانك إبلاغ معلمتك لا أن تبرحما ضربا- 

تعالت ضحکات الاستهزاء منہا مجيبة: 

ألةر المعلمة!! ما رأيك أن أتقللاكض ناحية ا باكية كنلك وأأقا 
KÎ‏ 1 * بة ۴ |- 

إل اضريما وتصرقي من رسك کي تطردي من هذه المدرسة 
کذلك- 

- سأضربها وأضرب كل من يتجراً على المساس بي بكلمة 

وتركته وغادرت الس الداخل وس ط دخوله ذهوله من هله 
الصغررة الشرسة !واتجه ناحية سیارته جگ د الان هاب ال 
الشركة, حيث قابل آدم أمام البوابة ليومئ له ملقياً السلام 


استقل مراد الملصعد ليتساءل آدم بقلق :- هل كل ثيءِ على 
lL‏ 


-لاشيء على مايرم أبداً بحياتي " نطقها بغضب وخرج 
بعدمابفتح باب المصعد ليتجه ناحية مكتبه الذي كان 
مكتب آدم سابقاً قبل توليه منصب الإدارة وما كاد يلحق به 
حتى قالت السكرتيرة رشا برصانة: أستاذ آدم الممندسين 
بانتظارك للبدء بالاجتماع 


أومئ لهاواتجه إلى مكتبه بينمادلف مراد إلى مكتبه ليرمي 
جاكيت بذلته على الكرسي الجلدي ويجلس على حاففة 
ملكتب وهويقلب تلك البطاقة القي سلمتهاله مديرة 
المدرسة, هل تحتاج عسل حقا استشارة نفسية! تساءل 
بقلق فطرقت رشا الباب لتقول بارتباك: 


-الاجتماع بلء مراد فل تلنبه لہا ليعتدل واقفاً وأومئ لہا ) 
حسنا, أناقادم) واتجه ناحية الباب لترمقه رشا وتتنمد 
تنهيدة طوبلة بعدما سار بجانہا حتی باب مکتب آدم" 


وسكن الليل لتعانق نجوم السماء التماع عينيه الحالكتين, 
حدق بالبدر المكتمل من شنفته والنسائم الندية تلامس 
وجنتيه بيرودةٍ محببة, يقولون أن الزمن يشفى جراح الأشرار 
والطيبين على حدسواء.لكن جراحه لم تشفى» ظلت 
محفورة بداخل صدره كنفش سوداويءطيلة سنوات, لولم 
يجري ماجرى بتلك المشئومة حينماوقعت إليساكان طفله 
الآن يبلغ من العمر سبع سنوات !سيكون حينهما كأي أب 
محب يحتضن عائلته لتنعم بأمان ولربماكان لديه طفل ثانِ 
أو ثالث ...سبع سنوات أي أنه الآن في بداية الأررعمين من 
عمره ولم يؤسس بعد لنفسه أسرة مستقلة, بل خسر أسرته 
ونفسه وحیاته, 


أغمض عينيه ليتوقف على محطات الماضي الذي مايزال 
حاضرا وبقوة رغم مرور السنوات...عشقه لجمانة, خيانة 
إليسا»عبثشه مع النساء, سهراته الليلية باللاهي» دخانه 
الذي لم يكن يقطعه أبدا... عمله الذي خسر إدارته وأصلاً 
الآن لا يود أن يستلم شركة والده, لقدزهدهاكمازهد 
الحياة. منذ طلاقه من إليسالم يققرب من امرأةقط,لن 
يسمح لنفسه بعد اللحظة من الاستزادة بالخطيئة, يرد أن 
يتطهر فقط من آثامه, كان سابقاً هارباً وحين رآها ذلك اليوم 


منذعام صار يريد منهمامسامحته فقط ولا شي غيرذلك 
لربماحنن تنطق_ايستطيع حينهمانسيان الماضي و المضي 
قدماً. 

تعالت ضحكات الصغير جواد الذي اقتحم الباب مباشرة 
ل مرول ناحيته فتلقفه مراد بين ذراعيه ليجلس بجانبه على 
الكرسي: أهلاً بالبطل متى حضرت؟, 


عمي ملاد.. أريد الثوكولاه, أنت وعدتني- 


تعالت ضحکكاته آكثر وهو يمسح على رس جواد : أناتحت 
لشراء الشوكولاه كما وعدتك وأصلاً لا أعرف متى فعلتا " إ! 


هرول الصغير للخارج فرحا فصعدت جمانة درجات السلم 
لمساعدته كيلا يقع لكنهماتنبهمت على جلوس مراد بشرفته 
وشروده مما الشكل, لكم تغير علها وكأنه ليس ذات الشخص 
الذي عرفته منذأعوام ,بل أضى رجل بارد وكأنه قطعة من 
ثل !هل الزمان يغيرتا م ةاالشكل ,مض لبس تعد ودلف 
فتنبه على نظراتما من خلف الباب فقالت بمرح : مرحباً" 


أهلاً " قالها وهو ينظر ناحيتها بعيونٍ قد أماتهما الزمن لتتلقف 

هي جواد بين يدي ااستدارت عنه... كان شعرها قد ازداد 

تبط الدرجات ناداهابخفوت : جمانة.. بعد اذنلك" توقفقفت 
افتعلت عسل شجاراً جديداً في المدرسة, لذلك طلبت من 
والدتي دعوتكماعلى العشاء..لكهالا تمرف تفاصصيل 

هي تستمع منك تحدثي معها رجاءاً" 

ضريتها بالحزام! 

نفسية لکن أا تائيه فعلاً لا اریدها أن تخوض غمارهلذه 
المعركة القبيحة" 

المديرة تضخم الموضوع حتماً, سأحادثا وسأفعل ما بوسعي, 

الااتقلق " هززرأسهبامتنانافتسائلت بقلكسق: أنت بخيللر؟ 


اإلاتمت ابتسامة م اة مد ره مجيب اجك ر الل هان 
كنت بخير آم لا... المهم أن يكون من حولي بخيرٍ فقط" 


شعرت بحزنٍ دفي بأعماقها على الحال الذي وصل إليه وهو 
لا يتطلع ناحيتا بل يمرب بنظراته ناحية الصغير متأملا 
وجهه الملائنكي بابتسامة عذبة وكأنه يتطلع بها...بعينم ا اللتين 
ما یزال یحاول نسیانهما ولا يستطیع" 


هبطت درجات السلم لتنضم لخالتها ورضوان مجدداً فتنبه 
على شرودها كريم بعدما جلست بجانبه لكن مراد الذي 
صار بالصالة فجأة وهو يلقي التحية باقتضاب كعادته 
جعلت فك كريم يجيبه بعصبية وانتقل ببصره ناحية جمانة 
التي انشغلت بهندمة ثياب جواد, لكم ارتاحت نفسه طيلة 
خمس سنوات عند ابتعاد مراد عن حياتهما والاآن وبعدما 
عادلم يعد يستطع التغاضي عن أي همسة أو كلمة يتحدضغا 
مراد لجمانة حتى ولو كانت مجرد ترحيب عادي" صار يشعر 
بنارٍتتأجج في صدره كلمااجتمع به وحةقى أنه منعهماأول 
بضعة أشهر من عودة مراد من زيارة بيت خالما,لكنه 
سرعان ماتنبه لنفسه ولبالغتقه في تصرفاته فمراد الذي 


يعرفه صديق طفولته لم يعد كماكان أبداًء بل هو ذاتهلم 
يعد كما كان»ء هذه السنوات غيرت الجميع فعلاً 

ارتفع صوت عسل وهي ترحب بجمانة وتمرول ناحيتا 
بسعادة ليرفع مراد حدقتيه وهو يتأمل هذه النسخة 
الملصغرة منهما!صحي أن عسل تفوقت على جمانة بالتوحش 
وبنوعية الألبسة الغريبة العجائبية!لكنهما تحمل ذات القلب 
النقي الذي يحتاج فقط لمن يزيل الشوائب القي تراكمت 
عليه لسبب لا یعرفه ولا یخبره أحدٌ به. 
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كانت منهمكة بقراءة إحدى ملفات المرضى فتقدم منها بثباتِ 
وقدملهما للل اوقا قفالا بلبف ة : هدر ة0 اطا اة 
عودتك "رفعت رأسما تجاهه و تطلعت إليسا بالصندوق 
الأحمر الصغير الذي بين يديه لتتبسم وتتناوله متسائلة :ما 
هو؟ 

افتحيه " قال شاه ثا لف لج م اليسا الب نشف ا لى )اول ة 
اض الشف رحطة م لقاو ا الك ت الغمطاء ةة لالم ا 


البندق" 


اه اا ا ا و 
وتقف وكأن أحدهم قد ص فعا بعنف, تجمع الدمع بمقلتما 
وهي تتذكر الأيام المنصرمة ..لذلك الرجل الذي التقت به 
أو مرة حين كانت تأكل الشوكولاه بالبتذق في متزلهم.. 


نفضت عن ذاكرتممارجم تلك الذكربات المريرة و.حدقت 
ممشام بنظراتِ غاضبة لتغتال ابتسامته وهي تلقي الشوكولاه 
على الأرض وسط ذهوله وتقول بحدة: ومن أخهرك بأني أحما 
!! أنالا أحب الشوكولاه "نطقتها بآلم وهي تدفعه من صدره 
لتغخادره فقال بلعثمة غير مدرك لماانفعلت بمذه الطريقة: آنا 
آسف إليسا أنا ب SSCA E‏ 
خرجت من مكتبه وهرولت ناحية السطح تستنشق المواء 
وقد تقافزت دمعاتمالتجلس على الحافة الحجرية لتكتم 
ا تر اتان ع ا اج ااك ا ا 
تلك الذكريات اللعينة معه بأن تقتحمغي مجددا, تساءلت 
بقهر وأردفت وهي تغطي وجا بيدا: 


آکرسگ مراد, أكرهك حت اخ اامی“ 


بذات الوقت تبسم مراد بحنينٍ لماضٍ جمعه مع صغيرته 
وحش الشوكولاه... داعبت ذكرباته والصغير جواد يكل 
ال كراد الى اق ها4 فافض تة لن( 
بصوته الأجش والآن افتحمما: أزاحت كفہماعن وجہها 
الإبريءلتصفق بمرح وهويقدم لهماصندوق الشوكولاه 
بالبندق ET‏ حد الجنون, وماكادت أن تنتشل 
الصندوق من بين يديه ليقول بمكر :لا تستلمي قطعة قبل 
آن أحصل على شكر خاص منك 

عقدت ذراعها بطفولي 1 لتتعالى ضحكاته على هيت ا بتلسك 
الضفيرتين الطويلتين والشفاه التي تصطلنع الحزن فلوى 
شفاهه كذلك مقلداً إياهالتتعالى ضحكاتهما سوبا فتخطف 
الصندوق من بين يديه وتهرب بينما تمتم هو : مجنونة((! 

عمو ملاد..ألن نغزل ؟تساءل جواد الذي يجلس بجانبه على 
مقعد السيارة ليتنبه اليه وبفتح عينيه ويهز رأسه باسماً: 
سنتزل طبعا, هيا يا بطل 
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لملمحمهشامقطعح الشوكولاه بعصبية ورمى الصندوق على 
الطاولة وهرع ناحيهة قسم الإسعاف حينما سمع دوي 
لقرى هشام وهو يقوم بمساعدة جریح کان قد تعرض لحادث 
سيارة فتقدمت منه وشرعت بمساعدته ليحدق بمانظرات 
فتجاوزته واستقلت المصعد ليلقي تعليماته بسرعة وبلحق 
اء داف ت )ل المص عد فدلف ورا ا وأخاضح الباب لكا 
تحاشت نظراته ا کزة علي فقا متسائلاً: 

هل كانت هديتي بذلك الرخص بالنسبة إليك" 


رفعت نظرات هما تجاهه لتجيب :لا علاقة لنوع هديتك لكن 
تلك التفاص ل) الصغيرة هي من تفجر الآلام بداخلنا دون أن 
نشعر ....عن إذنك"' 

توقف المصعد لتخرج وتوجهمت ناحية مكتمالكنه جذما 
ناحية المستودع الطمي وسحمهاللداخل مغلقا البباب علهمما 
ليتسائل بحاجبين معقودين: 

-ألن تثقي بي لتخبريغي بأوجاعك.. بل أي أوجاع ممكن أن 
تكون لفتاةٍ بعمرك لم ترى الجياة بعد !؟" 


طالت تظرا ہما لک رد لةه اط تله من الحم ران ال 
الضعف الذي التمسته اليوم" 


من أقرب الناس إليك, لا أحد يستحق أن نطمأن له" 

ا تقولين هذا الكلام, برىك إلبسا إإاكم عمرك لتتحدلي ممذه 
ا 

-دعغي وض ك ا الألم لايفرق بين صغير وكبير" 
ك 

تعالت وتيرة أنفاسما الغاضبة فأشاحت بوجههماعنه وفتحت 
الباب وغادرت ليطلق هشام زفيراً حانقاً ويتجه إلى عمله. 


الفصل التالت 


ترخات هن م اة الد اء مت الال فاد اها بصت 
قوي :عسل, انتظري " توقفت واستدارت ناحية مراد فقال 
ا 

-لنتمشى بالحديقة قليلاً, هيا" تلكأت لبرهة قبل أن تسير 
بجانب أخها بصمتٍ مطبق من كلمما حتى استدارت ناحيته 
ا ل 
-ستصمت كثيراً, أطلق ما بجعبتك من عتاب وملام ودعغي 


EE 


تطلع مراد داخل عيغي شقيقته الحادتين كعيغي صقر وأجاب 
E E a e ea‏ 
درکن ان دور الفتاة الشريرة لايليق بك»فلاتتمادي 


لات اه ا غي افا اال ادها ات 
ا کے کے کے ت کے ات کن خا 
الفعل الذي أقدمني على ممارسته! 


رحمتا هذه المرة" 
-عسل!! ماهذا الكلام؟ إن تطاولت معك أو تعرضت لك 
بإمكانك إبلاغ معلمتك لا أن تبرحما ضرداً"!! 


کر ا ا ار ف ان اترا گکن نا خا نا کته کذلك وتا 
أتشبث بقميصہا! 


كذلك" 


-سأضربها وأضرب كل من يتجراً على المساس بي بكلمة" 


ور کو درت لے الال وک د حول دفول مهن هة 
الصغيرة الشرسة !واتجه ناحية سيارته مجدداً للذهاب إلى 
الشركة, حيث قابل آدم أمام البوابة ليومئ له ملقياً السلام 
باقتضاب تنبه آدم لتعبير وجهمه الممتجهم فلحق به حعقى 
استقل مراد المصعد ليتساءل آدم بقلق :- هل كل ثشيءِ على 
ما یرام؟ 


-لاشيء على مايزام أبداً بحياتي " نطقها بغفضب وخرج 
بعدمابفتح باب المصعد ليتجه ناحية مكتبه الذي كان 
مكتب آدم سابقاً قبل توليه منصب الإدارة وما كاد يلحق به 
حتى قالت السكرتيرة رشا برصانة: أستاذ آدم الممندسين 
بانتظارك للبدء بالاجتماع 


أومئ لها واتجه إلى مكتبه بينمادلف مراد إلى مكتبه ليرمي 
جاكيت بذلته على الكرمي الجلدي وبجلس على حافة 
المكتب وهويقلب تلك البطاقة القي سلمتهاله مديرة 
المدرسة, هل تحتاج عسل حقا استشارةً نفسية! تساءل 
بقلق فطرقتت رشاالباب لتقل بارتباك: 
-الاجتماع بدء مراد بك" تنبه لهماليعتدل واقفا وأومئ لها( 
حسنا, أناقادم) واتجه ناحية الباب لترمقه رشاوتتنمد 
تنهيدة طويلة بعدما سار بجانها حتی باب مكتب آدم" 

ook kok ekok 

وسكن الليل لتعانق نجوم السماء التماع عينيه الحالكتين, 
حدق بالبدرالمكتمل من شرفته والنسائم الندية تلامس 


وجنتيه ببرودة محببة, يقولون أن الزمن يشفى جراح الأشرار 


محفورة بداخل صدره كنفش سوداويءطيلة سنوات, لولم 
يجري ماجرى بتلك المشئومة حينماوقعت إليساكان طفله 
الان يبع من الرس بع وات !ا سیگو ن جیم ا کای أب 
محب يحتضن عائلته لتنعم بأمان ولربماكان لديه طفل ثانِ 
أو ثالث ...سبع سنوات أي أنه الآن في بداية الأررعمين من 
عمره ولم يؤسس بعد لنفسه أسرة مستقلة, بل خسر أسرته 
ونفسه وحیاته, 


أغمض عينيه ليتوقف على محطات الماضي الذي مايزال 
حاضرا وبقوة رغم مرور السنوات...عشقه لجمانة, خيانة 
إليساءعبثه مع النساء, سهراته الليلية بالملاهي» دخانه 
الذي لم يكن يقطعدة بدا مله الى خر إدارتهةواض لا 
الآن لا يود أن يستلم شركة والده, لقدزهدهاكمازهد 
الحياة. منذ طلاقه من إليسالم يققرب من امرأةقط,لن 
يسمح لنفسه بعد اللحظة من الاستزادة بالخطيئة, يرد أن 
يتطهر فقط من آثامه, كان سابقاً هارباً وحين رآها ذلك اليوم 
منذ عام صاريريد منهمامسامحته فقط ولاشي غيرذلك 
لربماحنن تنطقه_ايستطيع حينهمانسيان الماضي و المضي 
قدماً. 


تعالت ضحكات الصغير جواد الذي اقتحم الباب مباشرة 
لمرول ناحيته فتلقفه مراد بين ذراعيه ليجلس بجانبه على 


-عڪي ملاد.. رید الثوكولاه, ات وعدتني 


تعالت ضحکكاته آكثر وهو يمسح على رس جواد :أناتحت 
مرك ياوحش الشوكولاه , هيا ساأاغير ملابمي وأصطحبك 
لاد الكو اة كما وغدتك واضلا عو م دا" ٣.‏ 
هرول الصغير للخارج فرحا فصعدت جمانة درجات السلم 
لمساعدته كيلا يقع لكنهماتنمت على جلوس مراد بشرفته 
وشروده ما الشكل, لكم تغير علها وكأنه ليس ذات الشخص 
الذي عرفته منذأعوام ,بل أضىى رجل بارد وكأنه قطعة من 
اق اوا ا اک د ا 
فتنبه على نظراتما من خلف الباب فقالت بمرح : مرحباً" 

-أهلاً" قالهاوهو ينظر ناحيتهما بعيونِ قد أماتما الزمن 
لتتلقف هي جواد بين يديااستدارت عنه...كان شعرهاقد 
ازداد طوله»ء معالممما حةقى ضحت أكثفر إشراقه وحيوىة ..وقبل 
أن بط الدرجات ناداهابخفوت : جمانة.. بد إذز ك" 


-افتعلت عسل دږ شجاراً جديداً في المدرسة, لذلك طلبت من 
OO N EE Ol‏ 
لاا وره ل ا و افا ى هة 
هي تستمع منك تحدڻي معها رجاءا" 
BENE Eg LE a‏ 
ضريتها بالحزام! 


E lT تفسبةلكن.‎ 


تفهمت جمانة الأمر وقالت لتهدئته : قد لا يتطلب الأمر ذلك, 
المديرة تضخم الموضوع حتما, سأحادشها وسأفعل ما بوسعيي, 
لاتقلق "هزرأسه بامتنان فتساءلت بقلق: نت بخير ؟ 
اات متا اه فیک فی تو ا جر امن 
كنث بخير أم لا... الممم أن يكون من حولي بخير فقط" 


ما یزال یحاول نسیانہما ولا يستطیہ" 


هبطت درجات السلم لتنضم لخالتهاورضوان مجدداً فتنبه 
Na CN‏ 
صار بالصالة فجأةً وهو يلقي التحية باقتضاب كعادته 
جعلت فك كريم يجيبه بعصبية وانتقل ببصره ناحية جمانة 
التي انشغلت بهندمة ثياب جواد, لكم ارتاحت نفسه طيلة 
خمس سنوات عند اأبتعاد مراد عن حياتهما والاآن وبعدما 
عادلم يعد يستطع التغفاضي عن أي همسة أو كلمة يتحدضا 
مراد لجمانة حتى ولو كانت مجرد ترحيب عادي" صار يشعر 
بنارتتأجج في صدره كلمااجتمع به وحتةى أنه منعهاأول 
بضعة أشهر من عودة مراد من زيارة بيت خالا,لكنه 
سرعان ماتنبه لنفسه ولبالغتقه في تصرفاته فمراد الذي 
يعرفه صديق طفولته لم يعدكماكان أبداًء» بل هوذاتهلم 
يعد كما كان»ء هذه السنوات غيرت الجميع فعلاً 


ارتفشع صوت عسل وهي ترحب بجمانة وتمرول ناحيتا 
بسعادة ليرف ع مراد حدقتيه وهو يتأمل هله النسخة 


الملصغرة منهما!صحيح أن عسل تفوقت على جمانة بالتوحش 


وينوعية الألبسة الغريبة العجائبية!لكنهما تحمل ذات القلب 
عليه لسبب لا يعرفه ولا یخبره أحدٌ به. 
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كانت منهمكة بقراءة إحدى ملفات المرضى فتقدم مها بثبات, 
وقدملهاالصندوق قالاً بلهفة:هدية بسيطة بمناسبة 
فووا قا ا کے ر کاھے ع اا باو 
الأحمر الصغير الذي بين يديه لتتبسم وتتناوله متسائلة: ما 
هو؟ 


اق فالا واد الت ال الوق عالطا 
E EE E E ETE E E‏ 
اکت اا بے اا ا عا ا ا 
البندق' 


تطلعت إليسا بصندوق الشوكولاه لترتعد أوصالمها فجاة, 
وتقف وكأن أحدهم قد صفعها بعنف, تجمع الدمع بمقلتما 
وهي تتذكر الأيام المنصرمة ..لذلك الرجل الذي التقت به 
أول مرة حين كانت تأكل الشوكولاه بالبندق في متزلهم.. 


فضت فن ذا كر ارجم تلك اللكرات المرنرة وخدقت 
ا وط ت فاع عة تفال اتا وهي بلقل اله وك 
على الأرض وسط ذهوله وتقول بحدة: ومن أخيرك بأني أحما 
!! أنالا أحب الشوكولاه "نطقتها بأآلم وهي تدفعه من صدره 
لتغادره فقال بلعثمة غير مدرك لماانفعلت بمذه الطريقة: آنا 


خرجت من مكتبه وهرولت ناحية السطح تستنشق الهمواء 
وقد او ق ا ن عى الا ال کے 
ف ای رر 
تلك الذكريات اللعينة معه بأن تقتحمغي مجددا, تساءلت 
بقهر وأردفت وهي تغطي وجہ ها بيدما: 

۔اکرھك مراد اکره ك خی خر انفایی' 


بذات الوقت تبسم مراد بحنينٍ لماضٍ جمعه مع صغيرته 
وحش الشوكولاه... داعبت ذكرباته والصغير جواد يكل 
الأشوكولاه التي اشتراهاله فأغمض عينيه ليتبسم(( 
بصوته الأجش والآن افتحهما: أزاحت كفهماعن وجہها 
البريءلتصفق بمرح وهويقدم لماصندوق الشوكولاه 
بالتكق ET‏ حد الجنون, وماكادت أن تنتشل 


الصندوق من بين يديه ليقول بمكر :لا تستلمي قطعة قبل 
الضفيرتين الطوبلتين والشفاه التي تصطنع الحزن فلوى 
شفاهه كذلك مقلداً إياهالتتعالى ضحكاتهما سوبا فتخطف 
الصندوق من بين يديه وتهرب بينما تمتم هو : مجنونة"((! 

-عمو ملاد..ألن نغزل ؟تساءل جواد الذي يجلس بجانبه على 
مقعد السيارة ليتنبه إليه ويفتح عينيه ويهز رأسه باسماً: 
سنتزل طبعا, هيا يا بطل" 
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لملممهشامقطعح الشوكولاه بعصبية ورمى الصندوق على 
الطاولة وهرع ناحية قسم الإسعاف حينما سمع دوي 
لأقرى هشام وهو يقوم بمساعدة جریح كان قد تعرض لحادث 
سيارة فتقدمت منه وشرعت بمساعدته ليحدق بمانظرات 
فتجاوزته واستقلت المصعد ليلقي تعليماته بسرعة وبلحق 


تخا نا ال ك وة غل فال :متا 
-هل كانت هديتي بذلك الرخص بالنسبة إليك' 


رفعت نظرات ا تجاهه لتجيب :لا علاقة لنوع هديتك لكن 
تلك التفا- يا ااتت غيرة هي من تفجر الالام بداخلنا دون ان 
او ی ادنك 


توة ن NF‏ ھا لتخرج وتوجهمت ناحية مكتمالكنه جذما 
ناحية المستودع الطمي وسجهاللداخل مغلقا الباب علهمما 
ليتساءل بحاجبين معقودين: 

وال FEN‏ ی لي لتخبريغي بأوجاعك.. بل ى أوجاع ممکن أن 
تكون لفتاة بعمرك لم ترى الحياة بعد !؟' 


طالت نظراتہما لترو ادت ا من الغموض,العند, 
الضعف الذي التعمسته اليوم“ 


ست در من آقرب التاس اليك ,لا آحخاديستحق أن تطمان 
أ" 


ا تقولين هذا الكلام, برىسك إلبسا إإاكم فك لقت دي ممذه 
ال 


-دعغي أوضح لك شيئاًء الألم لايفرق بين صغير وكبير" 
عقدت يديا أمام صدرها وقد استجمعت شجاعتها مجدداً 
ليتساءل وقد شعر بسکينٍ تخقرق صدره : هو السبب اليس 
كذلك ؟ 


تعالت وتيرة أنفاسها الغاضبة فأشاحت بوجههماعنه وفتحت 
الباب وغادرت ليطلق هشام زفيراً حانقاً ويتجه إلى عمله. 
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الفصل الرابع 
إذن لن تخبريني بالذي جرى بينكما وما فعلتِ ذلك؟ 


تساءلت جمانة وهي تجلس بجانب عسل على السرير 
والآخيرة تعبث بهاتفماتستمع لأغان صاخبة وتدندن 
معها متجاهلة سؤال جمانة التي حدقت بماوزمت شفاهها 
قبل أن تقبض على الهماتف وتمسك عسل من ياقت ا قائلة 
بتكشيرة مضحكة: أي ا الصغيرة, هذا التجاهل قد 
تستطيعين فعله مع الجميع إلا أنا" 


E EES EE OE TT 
aE 

-ياعسل مافعلتيه لا يجوز افهہمي ' قالماجمانة بحدة 
لتعتدل عسل كذلك بجلستها مجيبة وهي تشدد على حروفهما 
SS NNE E E TET‏ 
المازنة من صديقتي بالفصل, دائماً ماتتهكم على هيتتهالأنا 
فر ففط ,گان سحت ان ضع حداً لأفعاليا " 


ارتفع حاجباجمانة فيبدو أن الموازين ستقلب لصالح عسل ! 
لكنهماتساءلت :لم لم تخبري المديرة بالحقيقة, أو مراد على 
الأقل ؟ 

- برأيك مع من ستتعاطف مديرة المدرسة ؟ هل ستتعاطف 
مع قريبة وزير التربية والتعليم ؟ أو ستتعاطف مع تلك 
الفقيرة الي ما بحوزتاشيء ؟لن يجلب حقهماسوى عسل 
المنصور ..وانت تعرفين عائلة المنصور جيدا" 


ا ف و ق ا 
قابلت جريمتها بجريمة اكبرء أخطأتِ بضريك إياها بالحزام 
ال ال ك ون ا 

تعالت ضحكات عسل الهازئة وقالت بتشف : آو لو رأيتمايا 
جمانة, صارت تتلوى كقطة انحشر رأسهافي زجاجة! 

ضربتا جمانة على كتفهاو تعالت ضحكات الفتاتين, وفي 
الأسفل كان كريم يجلس مقابلالمراد الذي انشغل بحاسوبه 
للقيام بتصميم ديكور داخلي جديد لإحدى الشركات , 

-كم غيرنا الزمن ياابن عمي !نطقهماكريم الذي حدق بمراد 
بنظراتِ مهمة ومع أنه كان راغباً بشدة بعودة الأمور إلى 


نصاما, اشتاق لأحاديثه مع مراد, لسهراتهم الليلة وجولاتهم, 
لأسا اي لم ك دك له وا ما تل امام قايا 
إنسانِ يسمى مراد!إلكنه لا يستطيع التغاضي كون ابن عمه 
يحب زوجته, مجدد التفكير بذلك يصيبه بالجنون جنون لا 


يستطيع السيطرة عليه.! 


جلى مراد صوته وتعلقت عيناه على عيغي كريم وأجاب بوقار 
مؤكداً : غيرتنا الأيام يا صديق طفولتي" 


اللخ انتشامة مهكفة علىئ غفا كرتم وأردف:وترف أا 
ثوب الضحية او الرجل العاقل, ستشفع لك الماضي" 


طالت نظراته المنكبة على كريم ليجيبه ببساطة :- أعرف 
لف سنن 
صمت قليلاً ثم أردف بصوته الرخيم : الناس يمسحون 
ماضيك الجميل مقابل آخر موقفِ ميءٍ منك, والله سبحانه 
يمحو ماضيك الميء مقابل توب صادقة منك, فأيم برأيك 
أحق بطلب الرضا؟العباد أم رب العباد؟ 


مض كريم مر مكانه واضعاً يديه بجيب بنطاله الرياضي 
فباغته مراد وهو يقف كذلك متسائلاً: ألقي مابجعلتك من 
كلمات مباشرة دون اللف والدوران 
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استدار ناحيته فجأة وهتف :لم عدت بعد هذه السنوات!؟ 
ما الذي ترسده ال اروك ان تتش جراحنا ةا ما الذي 


تفکر فيه ؟! 


زان اتناف آنأ غقطف زوخنك متلا نة هة الستوات"' 


صرخ كريم هاتفاً بغفيظ وتمسك بتلابيب مراد: إياك أن 
تقحمهمافي حديثنا مجدداً " قبض مراد على ساعدي كريم 
وضيق عينيه يطالعه بثبات: أنت من أقحمته ا بغبائك, فزت 
کے ق هو اا ات 
الصبيانية 


فقال كريم جازاً على أسنانه بغغفيظ: مازلت أرى نظراتك 
اللعينة تجاه زوجتي یا هذا..لا تنکر لست أعەی 


-بعد كل ماعشته ياابن عمي .. تعلمت شيئاً مهما ..إذا أردت 


أن تفشل في حياتك فقط استمع لقلبك" ثم أردف بقوة: 
وأنا اقتلعتا من قلمي ...لم أعد أفكر فها إفهم ذلك وكفاك 
شكا بتصرفاتي ونواياي, منذ عامين حقى اللحظة أعلم أنك 
تضعني تحت المجهمر حن آلتقيكما, منذ خمس سنواتٍ وأنا 
معتكف بنفسي بعيداً عنكم, ألاتكفي لعميش كل مناحياته, 
أسيلطمني ذلك الماضي بتلك القذارة أبد الدهر وذنىي 
الوحيد أني عشقت وأنامقزوج أهي جريمة كبرىلهذاالحد؟ ! 


ثم أفلت قبضتي كرم و أبعمدهما بغلظ ة1 متمتماً:لقد 


تعالت أنفاس كريم الذي تطلع فيه يحاول استشفاف صدق 
حديثه لكنه لم يقدر...يكاد يقسم ان جمانة ترتسم ملامحهما 
على حدقتي غریمه..ماتزال كلمات مراد منذ سنوات عنما 
تقتحم خلوته فلا يقدر على إسكاتا... 


رآهماآدم الذي وصل لتو لكونه اتفق مع نور بأهما 
سيمضيان الليلة بمتغزل العائلة, تساءل بقلق: ما الأمريا 
شباب ؟ اجتازه مراد ليغخادر المغزل بينماهتف كريم من 
أسفل السلم صائحاً : تجهمزي جمانة سنذهب" أمسك آدم 


كتف كريم يستحثه على الإجابة:ماالذي جرى بينكما' 

وتطلعت جمانة وعسل علمم من على السلم لقزم شفاهها 

بغضب على كلام كريم, تحدثت عسل بصوتِ خفيض و 
إمراد كان يحبلك - 


حدجتا جمانة بنظرة حادة لإسکاتہا وهبطت درجات السلم 


» *» 
e ۰ 


-للاثشيء لا تتدخل أنت " أجابه كريم باقتضاب لينفث آدم 
بعصبية ويصعد درجات السلم كذلك بينماكان مراد قد 
استقل سيارته وانطلق ها بسرعة وقد أزهقته نظرة الجميع 
اليه, حتى صديق طفولته انقلب عليه بمذاالشكل, أي عذاب 
هذا, أسيتجرع العذاب دائماً! ألا يكفهم ما به من مصائب!. 


اة لقت جمانة التحية على شقيقها باقتضاب عندماتقابلا 
بمنتصف السلم وأكملت النزول للحاق بكريم 


ركن مراد السيارة قريباً من المستشفى القي تعمل بها إليسا 
واكان درا مةه فى ا لودو كان رف اا فك عاذت يل 
ويعرف أيضاً اسم ذلك المستشفى الذي هريت إليه منه, 
لكنه آثر أن يبتعد عنها هذه الفقعرة, عام آخر بالنسبة إليهلن 


يضيف أو يطفئ شيئاً من آلامه .طرقت عيناها السوداوان 
ذاكرته بعنف هذه المرة, ليس ذاكرته فقط بل واأقعه عتدما 
رآأهاآمام باب قسم الإسعاف قد خرجت تستنشق الهمواء 
النقي خارجا, لكم تغيرت صغيرته! كم كبرت!توتر اجتاح 
كيانه وهو يتلصص علمامن خلف زجاج سيارته 
كالسارق..يريد المسامحة ولا شيء بعحدها صوتها ونظرات هما حين 
طلبت الطلاق منذ سبع سنوات كانا يقتلانه في كل يوم... 


تقدم هشام ليقف بجان مها دون أن يتطلع بما, تجاهلمت هي 
كذلك وجوده ورفعت كوب الشاي لتشربه ومراد يراقهمما 
بترقب, انطلقت شفاه هشام ليتحدث بعد مدة لكنهمادلفت 
إلى الداخل معلنة انتهماء الحديث الذي أصلاً لم يبدء بينهما 
ليتطلع بماهشام بغضب ويتجهم وجهه ليفرغ الكوب كاملاً 
بجوفه قبل أن يضغط بكفه على الكأس الكرتوني ويرميه 
الت و ا ی ا ا ا 
مجدداً وينطلق في طريقه إلى اللا مكان.! 

قام هشام بجولته الروتينية على مرضاه بينماترافقه دلال 
لتتغلغفل داخل ثناياروحهارائحة عطره الفاتن وكم هو 
صعب علهماتجاهله لهماوتجاهل حها.. ماأقسى أن متم 


ال ا و ا ووک ا ا 
أقساها من لحظات ..غادر الغرفة وهو يضع يديه بجيب 
مذزره ويسير بتؤدة عبر الرواق لتتعلق عينيه على إليساالقي 
تجر إحدى المرضى على كرسي متحرك لتأخذه ناحية غرفة 
التصوبر المقطعي وتحادثه بابتسمة خلبت لب هشام ليقف 
أمامها كالأبله وهو يحدق بكتلة الغموض التي أمامه 

sek eko FF 

دلفالتوهما إلى المغزل و جمانة تحمل الصغير النائم وتوجمت 
مباشرة إلى غرفته لتضعه على السرير بينمادلف كريم إلى 
غرفته وصار يخلع آلبسته بعصبية من هذه المواجهة بينه 


ویین راک 


E E E EEE EEE ECE 
برجل جديد عنهمايحمل نفسه عبء الشك وماأقساه من‎ 
عبء!» وكعادته لم يستطع صبرا..يريد أن يفرغ طاقته‎ 
السلبية التي استحوزت على تفكيره» خطى إلى خارج الغرفة‎ 
لمرول بعدها عير درجات السلم المؤدية إلى المو حيث غرفة‎ 
E E a 
فتح الدرب أمام سيل جارف من اللكمات صرخ بصوت هادر‎ 


ا ا ا ا ا 
کہ ا اتغاضى عن ذلك ! 

ازدادت آلام ذراعه وقبضته جراء قسوة اللكمات ليتنبه على 
جمانة وهي تقوم بإغلاق الباب الكبير وتتقدم ناحيته ' 
-هيااضربه كما العادة ولا تخبرني بمشكلتك ' 
E E E E‏ 
تقدمت بجرأة آأكثشر حتقى صرت قبالته مجددا ضربت 
صدره واردفت :هذا اللععين كان ينبض لأجلي فقط والآن 
اتع و ا ت افد اها م 


۱ لا منطق 
E EE‏ ا ا 
بجبروتا وفعليا كانت الغيرة هي ماتهمشه من الداخل, الغيرة 
من نظرات مراد حةتى لولم يكن ينظر لها... الغيرة من تحدضثا 
معه في كل مرة حتى ولو كان سلاماً عادياً!! تساءل بينه وبين 
نفسه وبحركة مباغتة لوى ذراعها إلى الخلف ليقول بخبث: 
فا اللو لون فی دا 2 ا 

رفعست إحدى حاجبماوانحنت إلى الأسفل ومدت ساقها 
وعرقلته ليسقط جسده الضخم على الأرض وقالت بحدة 


ا 2 

أطل الجنون من نظراته ناحيته ا وأنفاسه المضطريبة غضباً 
ساخر : 

-أوقعتي ملاكماً محترفاً على الأرض يا جنية الزمان! 

أمها المتعجرف,كي تعرف من هي ابنة عابد" 


غزت ابتسامة ثغره ليردف وهو يرفع نظراته و يتطلع با: 


-أعرف من هي ابنة عابد, صدق مراد حينما أخبرني بأني فزت 
بالجائزة الكبرى' 


-الزمن قد غيرالكثير..لا تكن أسير الشك" 
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الات الا ا ك 


نفشت نور بإرهاق وأجابت a‏ خا با ولاء, لم أنم خا 
اا ب 0 


اذهہي إذن إلى المغزل ولا تجهمدي نفسلك" تطلعت نور بساعتا 
التي شارفت على بلوغ التاسعة مساءاً وأجاببت :نعم بكافة 
الأحوال سينتهي دوامي" نمضت وهي تعمدل من حجاما 
الأبيض وتخلع المنغزر الطمي متجمة إلى الخارج» رن هاتفها 
المحمول لتتاقفùۈفه4وتجيب‏ : 

ا قاف ا ا 

تعالت ضحكاته فقالت مردفة :عليك واحدة" 

ارتھن غانی الکر ی مجی ا + خا با قاب اذم لاقي 


التوجوه مباشزرة لذ ا فت لهم" 


8 ۴ 9 % باإغلاق ا اتف د ال n ٠‏ 

-مہ ‏ لاء.. زنل gùووور.‏ 

اتر ؟ ا ن بات" فالا بكر واغل قال اكز 
رأسہا بيأس وتتمتم:لن يتغير أبداً! 

وشرعت بالخروج لقطع الشارع لاستقلال سيارتها الةي ركنتما 
على الجانب المقابل وهي منشغلة بوضع الهماتف بالحقيبة 
تعالى صوت احتكاك عجلات سيارة مسرعة لتصدمها فيرتد 


2K 2K 5K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 


الفصل الغامس 


اندفعت عسل كالبرق ناحية آدم الذي يستلقي على السرير 
ليريح جسلدلهہ کان مجيء نور وصرخت به بطرىقة افزغته: 


اندووومي' 


تو ا تعفن طق الات ا ت 
إن حرمت من الخلفة سيكون بسببك! 


تعالت ضحكات عسل الماكرة وهي تقف أمامه وترمش بعينما 
محتضنة كتاب الرياضيات ليفهم ماترمي إليه فيتبسم 
ف اق 6 ل م اا درن ان جات 
لأختك المصون هي من أوقعتني بشباكها! 


اا ا عات ي وهو نل دی اا ا 
برصصانة: ومرة أخرى لا تندفعي بهذا الشكل دون طرق الباب 
وخاصة عندما أكون بمفردي لم تعودي صغيرة ياعسل"' 
زمت شفاهها وقالت بزهو :آه لم أعد صغيرة أصبحت 
عروساو كالقمر, هل لديك عريمسنٌ مناسب " رماها بالوسادة 
وصاح بغيظ : تأدبي يا فتاة عيب هذا الحديث" 


ضيقت عينها مقترية منه وأردفت بمكر :وغزلك لنور أمامي 
قبل زواجكما ألم يكن عيبأآياابن خالتي أم حلا عليكما 
وحرامٌ علي ؟ !لا تظنني كنت صغيرة حينهما, أذكر كل 
ت ا ا ا و ا ا ےطان 
بالحديقة الخلفية, أنسيت قصة الملوخية بالسكر إأم 
كرك ا" 


انفرجت عيتاه من حديث هذه الصغررة وصرخ بحدة : واللّه 
لأكسرعظامك أيا الوقحة تعالي إلى هنا! 


تعالت ضحكات عسل العابثة وهي تضريبه بكتاب الرياضيات 
وتمرول عبر درجات السلم وهبطت إلى الأسفل حتةى ارتطمت 
بصدر مراد الذي أسندها بيده قبل أن تسقط : بسم الله 
انتبممي !توقف آدم على آخر بضع درجاتِ عندمارآى مراد 
لمزرأسه مخاطبا إياها:عليك واحدة.. لن أنسى ياعسل 
وحسابك لاحقاً " تطلع به مراد وتسائل : ماذا فعلت ؟ 


للاثشيء مهم لاتشغل بالك "ثم أردف مخاطباعسل وهو 
يتقدم من مراد ويتأبط ذراعه: جهمزي لنافنجاني قهموة 
وأحضرما إلى الحديقة أيت ا البنت الكبيرة, وأنت مرادبك 
تفضل آمامي لخدت قا" 


-هل من شيء؟ تساءل مراد لهمز آدم رأسه مؤکدا: يوجدل 
الكثه 1 
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هبط الشاب من سيارته الفارهة بتؤدة وتقدم ناحية الجسد 
الملقى على الطريق لينحخغي تجاهه_ا بابتسامة طفيفة ويقوم 
بفحصها سريعاً وهتف ببعض الذين تجمهروا حولهما: ناقلة 
بسرعة....هيا تحركوا" 


انصاع الجميع لمطلبه ليقوم الرجل بخلعح جاكيت بذلته 
وشمر عن أكمامه وشرع بمعاينة الجرح النازف من خاصرتها 
ليتهد بعمق وهو ينحخي تجاهها يتأمل وجههماثم تمتم بصوت 
خفيض( (أجمل من الصورة بكثير )) حضرت النقالة فوقف 
مهندماًةً ثيابه ليتساعدوا على رفع ها وتوجه ورائمم يمثشي 
الهوينة ناحية الإسعاف ليوققه طبيث من الكادر الطمي : 
کر اق ممت اا الم ودفحة ت فا غ الات 
قائلاً على الفور بمهنية:اعملو لهماتصوبراً مقطعيا لنتأاكد أن 
لا كسور, يوجد جرخ سطي ينزف على الجہى اليمغى من 
خاصرتها" حدق به طبيب الطوارئ ليردف الشاب معرفاً 
عن نفسه :الدكتورأمير الريس,المالك الجديدلهمذا 


المستشفى !" رفع الطبييب حاجبيه بتعجب وأومئ له مرحبا, 
فقال وهو يخطو خارج قسم الإسعاف بزهو: أعلموني حينما 
لننمي هذه المسألة اللعينة, وخرج تاركاً الجميع بحالة صدمة 
بينما باشر الطبيب بعمله لمعالجة نور. 
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بجذعه الى الأمام فالا الحياةيامراد مجرد 
كتاب, غير أنناغير مجبورين على أن نعيش بين صفحاته 
بالترتيب, وبذات الوقت لا يمكننا اختيار الصفحة التي نرغب 
E E EET EEE E‏ 
نحو المستقبل لريما يخئ لك الخير" 


بجذعه إلى الخلف : ومنكم نستفيد يا قربي" 


کان الج م که کا کت ,رت تاق اق اه 
السحب الرمادية وأوراق الشيرات تصدر حفيفاً ممزوجاً 
مهسيس الرياح القي بدأت تشتدٌ شيئاً فشيئاً قال مراد 
يحادثه :أتعرف... أشعر بالسذاجة وأنا موقن أن قصتي قد 
حت م الک یرن ر لگن فك ا تحن نظن ان ا 
أسطرورية وهي ليست إلا حكاية وجع متكررة,آسف لقولمالك 
أنت تحديدا لكغي TE‏ ممذه الحياة وبوقتِ 
قصير جدا, خسرت طفلي, خسرت زوجتي الصغررة الي 
أوقعها القدر مع رجل عبشي مثلي, وخسرت المرأة القي أحببتهما 
بكافة جوارحي, خسرت عائلتي القي اعتبرتغي المسؤول عما 
جرى, وخسرث احترامي لذاتي ...هذا الكتاب الذي تتكلم عنه 
و واف ك ل د ات اا فو ع 
وهي تحمل صينية القهوة فقال مردفاً وهو يتطلع بشقيقته: 
وخسرت للمرة السادسة..بأني ابتععمدت عن تلك الصغيرة 
بوقتٍ كان يجدر بي البقاء برفقتهما سندا وعونا, أتدرك مقدار 
ألمي الآن وهي لا تبوح لمشاكلهاسوى لل ولجمانة, أتتفهم 
شعور أن شقيقتك أمامك لكا أبعد الناس عنك"! 
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طرقت الباب ودلفت قائلة بمدوء دكتورهشام الق نظرة 
على هذااللمف", وضعت اللمف على الطاولة أمامه ووقفت 
تنتظر فأشارلهمالتجلس ففعلت بينماانشغل هو بقراءة 
ملف المريض بتمعن وتطلعت هي بكل شي حولها إلا به ريثما 
ينتهي! 


1 


هز كتفيه قائلاً بابتسامة غامضة :لا أعرف صدقاً هل بيننا 
شيءٌ لتهربي مغي !, وثبت عينيه علهالترتبك من نظراته 
المتفحصة لهاء رفع حاجبه منتظرا لتجيبه باستسلام : 
حسناً لربما خجلةءقليلاً من التصرف الذي اقدمت على 
هز رأسه متفه اوهو يخط على ورقة وضعها بداخل الملف و 
ثم اغلقه ونمض :يحتاج إلى عدة فحوصات قبل كل شيء 
على الغالب سيضطر لإجراء العملية.» اهتمي بالموضوع 
واعلميغ ي" 

ا ا می ن اة واو ا و ا 


رال بتلا يالقلم جن أ ابخة ارت مت اينامه هاده 
على شفاهه.. 


وفي غرفة التمريض تقف وحيدة وهي تتحدث على الهماتف 
ال كلك ,لفقل أن تفع ابی ككل ةا 


توقفت إليساعندماأدركت بكاء دلال فتنيهمت لهاو اغلقت 
أن اا ا توي اله ي ا ا 
رها عا انها ا قن ا ول ما ا 


لا شيء اترکيضي رجuاءاً"‏ 

انحنت إليساتجاهماوتلمست كتفمامواسية: لربما 
ا طعت م عفدف" 

اكتفت الأآخيرة ببكاء مكتوم وهي تشيح ببصوها فنهمضت 
إليسابيأس وماكدت تخطو خارجاً حقى قالت دلال بخقوت 
: طردني من المفزلء يريىدني أن اشتري ثوب زفاف وسوار 
لعروسه الجديدة تخيلي سيتزوج على حسابي بل وبريدني أن 
ا اا سل 

توقف إليسابصدمة : طردك لأجل فستان لعروسه!! 


ق ل اک و ج ا ا 
لودل ا فة ف اول 


ا وي I‏ 
وحص صحصيى 
و ا 


نطقتما دلال بعمدم تصديق لتجيب إليسا ببساطة: ستمكثين 
معي في المغزل» بكافة الاحوال والداي مسافران إلى الخار " 

-لن استطيع يا إليسااعذريني لا اريد التسبب لك بالمضايقة 
ماناوت فت ال ك ال دد وة س اة 

رتت إليساعلى كتفها مجيبة بابتسامة لطيفة:على العكس 
سنتسلى سوياًء على الأقل لن ابقى بمفردي كالقطط البائسة 
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شد شعر رأسه بعصبية بينمايتصل بها مراد للمرة العاشرة 
على التوالي دون استجابة, لن أستطيع صبراً سأذهب للبحث 


عنما" قالها آدم واندفع خارجاً وهو يكاد يفقد صوابه فلحق 
به مراد : مناذهب معك انتظرني. 


التقى الشابان برضوان وعبير على البوابة فألقى مرادالسلام 
باقتضاب علهماوآماء لعسل بألا تشعرهم بثشيء فتفهممت 
ذلك ونظرت تجاه والدتها راس مة ابتسامة مرتجفة على 
E E E E‏ 
يذهب مزاد وآدم؟ اندفعت قائلة بسععة : لمقابلة صديق 
سیعودان قربا" 

ونور حضرت؟ تساءل رضوان لتنظر لوالدهاتجيب بارتباك : 
س.. ستتأخر قليلاً بالمستشفى , هياهيا إلى الداخل, سيبداً 
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خطى أمير بزهو لا يليق سوى بمكانته ودفع الباب ثم دلف 
إلى مكتبه الجديد بينماتوقف المالك القديم وهويقوم 
بتوضيب متعلقاته بحقيبة صغيرة ووالد أميريقف بكل 
شموخ أمام المكتب لتتقابل عيناهما ما بين اسعزاءِ وغضب, 
E E E EE TCE‏ 


أعجبتك دكتور عمر؟ثم خطى تجاهه قائلاً لإنماء دور ذلك 
الأخير :تبادلٌ بسيط بالأدوار "ونفض ذرة غبار وهمي عن 
جاكيت بذلته بابتسامة هازئة قبل أن يلت ف خلف المكتب 
ويجلس بأريحية على الكرمسي الجلدي رافعا قدميه على 
الطاولة ليقول عمربحدة:ستهدم هذاالمستشفى الي علا 
غا فى أ كتاف ك فغ دك با كن ,اعرف ساب 
وأخبرتك مراراً أن لاذنب لها" ارخى والد أمير جسده قائلاً 
بانزعاج : صوتك يوترني يابن خي ,ماذنمي أنا والدك احتاج 
أموالاً في سبيل تبادلي لطيف, تعرف أننالن نرميكڭ خارجا, 
مكتبك سيكون بالج ة المقابلة فلاتعط للأمر أكبرّمن 
حجمه "شد على قبضته بقسوة وحمل حقيبته مغادراً بينما 
توجه أمير بنظراته تجاه والده: ماكان الأمرْ يحتاج كل هذه 
ال" 


مط الأب شفاهه بضيق: أخبرته أن يتول الأمر بقرصة 
خفيفة لہا, لكنه مثالي كوالده. 


-يعني انا الشيطانْ مثلاً لذلك جعلتني أعود مُجبراً ؟! 


التمعت عينا والده وقال بصوتِ مختنق : 


ا صاحب حق....صاحبُ ا وغابكت أن ال بشاأركف 
لارتاح.. 


2K 2K 5K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 


أطلقت نور أنة ألم وفتحت عينمها ببطئ ليتطلع مما أمير 
راشفا تسام ودود جما لله غل مامتان د كتورة" 


فركت نور صدغها وسالأت بصوتِ متهمدج وهي تتأمل صاحب 
لون اراد كو الما ها الق جى افر ها اكز 
هامسا :خط مقصود, ثم أردف وهو يثبت عيناه على وجهها 
CO ST‏ 


توقفت أنفاس ما إثر اعترافه الصريح ليعتدل بوقفته قائلاً 
بمهنية :لكن لا تقلقي الحمد لله أمورك بخير حعى أنه 
بإمكانك مغادرة المستشفى غداً" ولم يكد ينمي جملته حقى 
اقتحم الغرفة آدم الذي هزع ناحيتهما بلهفة وانحغى تجاه هما 
بلهفة وأخذهابين ذراعيه لتستكين على صدره بيننما 
حدجہما أمير بنظرة شيطانية قطع ها مراد قائلاً : حمداً للّه 
غا فتكت تور اقافتا د" 


قبلا مراد من جه القردف بابتسامة هادتة عكس الرعحب 
الذي دب بأوصالها من هذا الرجل الغريسب ذو الصراحة 
الفجة !:أنابخيرالحمد لله " تنهمالأمير الذي يقف على 
الجانب الآخر من السرير وهويتألق يرتدي بذلة سوداء 
لال جراد عقوا لکن من آنه 


أجابه أمير باقتضاب وهو يتطلع ناحية آدم :دكتور أمير " 
ضيق آدم نظراته ففهم الأخير مقصده قائلاً بصلابة : اليوم 
الأول لي بالعمل هنا "ثم أردف وهو يثبت نظراته الثاقبة علما 
:حمدألله على سلامتك مرةٌ أخرى" وغادر و سط نظراتا 
القلقة منه" 
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فة الف اي اها ا هك فا او 
التوتر عنها: نورت الفيلا صديقتي.. أخيراً هنالك صوث نفس 
آخر سيشاركني المكان " تبسمت دلال وهي تتطلع حولها 
اا ا ا ا ا ت 
الان ےا کے للد ٠:‏ ال ےن الع 
وحدك ؟هزت رأسهامجيبة:حسنالسث وحدي بالمعنى 


خلعت دلال حجابماوفردت شعرها الطويل وهي تدلك رقبتما 
:هذه هي حياة الكادر الطي, عملنا بجچكب اليوم, آنا مرهقة" 


هيا إذن سأدلك على غرفتك, قد قامت المدبرة بتنظيفها 
تعالي معي غيري ملابسك ريثما يجهز العشاء' 

ل ت 2 ارید سوی النوم 

وتبعتمالتصعدا درجات السلم حتى توقفت اليساآمام 
احخى الخرف :تفل هلد هى تلك روتلك القن قلي 
یمی: | غرفة 6 NE ER EEE‏ ومن فة إن رغ 6 ٠‏ 
حمام قبل النوم, وان احتجتِ إلى شي أبلغيني" 

تلسمت لہا دلال مجيبة: أشكرك فعلاً يا إليسا" ثم أردفت : 
ماإن أجدشقة ملائمة سأنتقل فوراً إلها, هاهو سيتزوج وأنا 
متأكدةٌ بأن تلك الحرباء ستحيل حياتي إلى جحيم 
وسيطردني مجددا" 

رسمت إليسا ابتسامة لطيفة على ثغرها :لا تفكري بثشيءٍ 
ان خذي قسطاً من الراحة وغداً نتكلم بأريحية ونرى ما 


الگ 


AEN e e NENE N O 
بينما توجهت إليسا لغرفتها لتستبدل ملابسها'‎ 


وتوقفت بعدهابشرفتا تتأمل نجوم السماء الصافية, 
أخذت نفسا عميقا وأغمضت عينمها بآلام لم تمحى آثارها 
عنها,ندت دمعة منهماوهي تفرك ساعديما بكفهماوعادت 
بذاكرتهالأيام قضتةامع ذلك الجلاد الذي ضيع بأنانيته 
مشاعر الحب الأول الذي استوطن قلب مراهقة عشقت 
E EE EC E EE O E E‏ 
!حب على الرغم من عدم توازن كفتعي ميزانه إلا مالم 
تستطع التخلي عن ذكراه القاسية, بقدر حها الطفولي له, 
تكرهه, وتكره ضعفها تجاهه, عيناه السوداوان الحادتان, 
رائحة عطره القي تتغلغفل بروحها, وسامته, وخيانته القاتلة 
لها!غرس سكيناً بصدرها ببطي وهو يتطلع بها بنظرات مكر 
.. صصار يغرسه أكثر فأكثر وهي تتشبث به أكثر !لكنها أقسمت 
منذ ذلك الحين ألاتضعف مجدداً أمامه أو أمام حب أي 
رجل كان, فبالنهاية هم مجبولين على الخيانة' 


جفف جسده بالمنشفة بعد خروجه من الحمام وارتدى 
بنطال منامته واستلقى على السرير, يقولون أن الحياة بلا 
حب كقصر موحش, الحب هو بسمة الحياة, هو هذاالنور 
الذي يشم ليبدد العتمة القي تلم الروح, لكن عشقه لإليسا 
لم يزده إلا أوجاعامذ عرفهاوعرف الحب لم يذق طعم 
الا ا وبق وو الوا فاه وا 
عينيه ونظرات ها لا تغفادر تفكيره, اللون اللوزي الذي سرق 
روحه وغ همش بقلبه دون رحمة, فلترحمه وترحم قلبه العاشق 
بات يلاحق طيفها حتةي بداخل أحلامه, تردد قليلاً قبل أن 
يتصل بها... لينتشها من شرودها بشرفما وضعت كوب 
الشاي على المنضدة بجانها وأجابته باستغراب لاتصاله بهذا 
الوقت المتأخر: 


-ألو" تطقم اليغيب عن هذا العالم لثوانِ وهو يستمع لبحة 
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توقف آأمير أمام مرآته ذات الإطار المزخرف الممذهب وهو 
يتطلعح بثبات ولون البحر الهمائج يتدفق من حدقتيه 
الواسعتين, بلمل شفاهه بلسانه ودسمة جيمروتٍِ زائف 
ارتسمت على محيام كم المظاهر خادعة!! همس وحدق 
مطولاً بمرآته القي تنقل صورته أو الصورة التي أصر والده 
على رسما طيلة سنوات, كالماريونيت قام بتشكيل 
شخصيته والآن حان وقت اللىب الجدي كمازعم والدم, 
...حستاً فلنلعب ويعدها سيکون ل ثشيءٍ بخیر ,کان يحادث 
نفسه وعقله محشو بالتساؤلات والحجج الواهية, ونور ما 
تزال عيناهاتعصف في مخيلته عندمافتحت أهداماليفتك 
به نمرالعسل المطل من حدقتهماهل سيستطيعٌ فعلاً أن 
يسير بمذاالدور الذي رسمه له والده؟, هل سيقدر على أذية 
تلك البراءة؟ ..(اللعنة) تمتم بتلك الكلمة بحقدِ وهو يعقد 
ريطة عنقه بقوة.. ,رن هاتفه ليتطلع بالشاشة وبزفر بازعاج 
غ 


_ سأقوم بکل شي على كمل وجه لا تقلق. 


ألقى كلماته المقتضبة وارتدى جاكيت بذلته الرمادية وخطى 
خارجاً من المغزل, طوال سنواتِ وهو لعبة بيد والده يديره 
كيفما يشاءء, ادرس الطب, تخصص بالجراحة, سافر , ارجع, 
سأازيد أسهمنا بالمستشفى وستص بخ االمدير.... وهو ينفد ما 
يقوله والده بقبول واستسلام لأنه يعرف أن والدهيقوم 
بصقله ليؤمن مستقبله, لكن طلبه الأخير كان مخيفاً جدا, 
ولا ينكرْ هذه اللحظة أنه خائف جدآً من التنفيذ. 


KKK 


فتحت عيناها العسليتان على صوت همهماته الخافته عبر 
الهماتف, تنبه على استيقاظها فاستأذن لإغلاق الخط ثم قال 
ايها : صباح الخير,هل تشعرين بالتعب؟. 
بذلك سابقاً لكنك أصريت على أن أقضي الليلة هنا. 

-ألاتريدين مضي الإطمئنان عنك, يكفي آننالم نخبر والديك 
تاخ ا واا تتجهزي ا خر القيوة وأعود 
سردعاً, تة 6" 


هزت رأسما باسمة ونهضت لتتجهزء وصل أمير لتوه وارتدى 
منزره الطمي الذي أضفى له هيبة ورونقاً خاصا, خطى 
خارجاً من غرفته الخاصة والتقى بآدم في طريقه ليدحجه 
E EE N E EE‏ 
ع کت ا ا اما اا اوو هوت ا 
الباب فاعتقدت أنه آدم لتقول ضاحكة وهي تدير ظهرها 
ولق الق الى عل ال ها الى تست هواه 


_ لا أحب الصوت العالي ......حمداً لله على سلامتك دكتورة. 


نظرت له بارتباك وعيناه الماكرتان تتسعان كدوامة غريبة, 
e RO aa e Ea‏ 
وبترك_االتهت فف به بتوجس: 

_من انت, ماذا ترید مني ؟! 

ابتعد عن ها قليلاً قائلاً وهو يعبث بجيب مأزره : طبيبٌ بغرفة 
مريضته ما الذي يريده برآيك, سأفحصك. 


أدار جمتا ناحيته ليقوم بتفحص الجرح الطفيف لكنه 
ضريت يده بقبضة يدها بعنف وهتفت محذرة: _سأكسر 
هذه النراع إن مددتها مجددا, وانظر أني إلى الآن لا أعرف 
من تکون وماالذي تریده ھی لکن دک الى اف خر اال حك 
عمر ليطردك خارج هذه المستشفى حتى ولوانتقلت حديثا" 

تحال كاه الاز تة تم قال ف اغبا :هر ايا 
الطبيب1...وأنا أحب الشرسات, نلتقي إذن بمكتب السيد 
عمر قالهماوغمزلهابعينه ثم انصرف لتتطلح بهذا الطبييب 
الف راتاي هل ل ا آ ن ت زف رالا ن فين 
تصرفاته, أو هل تخي ر آدم!! لكنهماتعرف آدم وجنونه حينهمالن 
یتوانى عن العراك معه, بل لن يستمع لہا لتكمل كلماتا. 


»< رذ يۆ وخط ت إلى الخاح لتلتقي ادم كي تخر من 
المستشفى وتستبدل ملابسها. 
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وقدبدأت فعلاً تشعر بمذلك الجرح الذي يغتال شقيقها 


بعدماعرفت حقيقة مشاعره لجمانة, وسبب سفره الرئيسي, 
تبسمت له بلطافة غير مسبوقة وهي تحمل له فنجاناً من 
لقهوة تعجب من ذلك في لم تفعلهماسابقالتتسع عيناه 


» 


بذهول 


-تفضل, حضرته للك" تناول E EE‏ وقال 
يمازحها : هل به شئ ما.... سم مثلاً ؟ 


تعالت قہقهات ها قائلة بعتاب : سامحل الله , ألايحق لي تدليل 
آخي الكبير" 


مزل نور أنا قلقة علها جد" 


لاعليك إنهمابخير, ستأتي اليوم مساءا, جيذ أنك لم تخبري 
والدتك بثيٰ كيلا تقلق" 


-هل عرفت من صدمہا بسیارته ؟ 


E‏ فجأةً وهي لم تنتبه لهماوعسرت بسرعهةه 
فصدمتہا, لکن خمد اة اله خد 


تراها كانت تتحدث بالهماتف في دائما تشرد به "قهقهمت 
وخرجت من الغرفة لتستعد للذهاب إلى مدرستها فقال مراد 
وهو ينما : 
-لا نريد مشاكلاً اليوم يا عسل اتفقنا" 
هزت رأسها وأشارت له تحية عسكرة ا ی 
أتشاجر اليوم ولأجلك فقط " 
بإيصالها إلى مدرسعا..فقال بتصميم: 
اا وة اغلات كت الو ت وما لتا 
اا ولا رید اا هذا الموضوع مجدداً 
-هووووف " زفرت بحنق ليردف بتحذير 

-وان سمعت ات ضايقت السائق الجديد ت اتافل معك 
هذه المرة, لسث متفرغاً لإيصالك كل يوم. 
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أخذت اليساحماماً ساخناً قبل أن تتجهز وتخرج برفقة 
دلال من المغزل متجهتين إلى المستشفى...كان هشام خارجاً 
من الرواق حينماشاهدهماتستعدان للدلوف إلى المصحد 
فتعلقت عيناه علهماوأومئ لها إيماءة بسيطة من بعيد 
لتبادله ابتسامة خفيفة قبل أن تغلق باب المصعد لتتطلع 
هما دلال بقهر ابتلعته وعيناها اغرورقت ا دموع حاولت وأدها 
ا ۰ 


عدة ساعاتِ مرت كل منهم منشغل بعمله حتى تعالى صياح 
أحد الرجال وهو يقتحم غرفة الممرضين, وماإن رأآته دلال 
حقی شحب وجہها, تقدم والدھا السکیر قائلاً بصصراخ : يتما 
الوقحة ين قضيت الليلة هاه....ترىدين إلحاق العار بعائلتنا 
يا عديمة الشرف.. 


ا ی ا و وواه 
E E N RET NTE E‏ 
الا ا ےا ا ےی 
كفى " صرخت بها دلال وقد انسابت دموعه_ابقهر وهتفت به 
:اكتفيت من كلماتك... ألم تطردني أنت من المغزل كالعادة 
لأجل عشيقتك اللعينة!! الآن لتذكرت أن تسأل عن ابنتك.. 


_أترفعين صصوتك يافاجرة!! ظننتك ستمكثين بالمستشفى 
كعادتك لا أن تذهي والله يعلم أين قضيت ليلتك !!" زمجر 
والدهاورفع يده لهموي هاعلهمالكن كف أحدهم قامت 
باعتصار قبضته ليرفع الرجل عيناه الزائغتين ناحية هشام 
الذي حضرلتوه وقال بمدوء: -مشاكلك العائلية أيما السيد 
تحلها بمتزلك, انت هنا بمستشفی محترم" 


زمج_ر الرجل بغضب وهتف بحدة: 


E ETE TD 


شعرت دلال بألم كبير بفؤادهامن هذا الخزي الذي تعرضت 
له من والدهاأمام هشام حينما أردف والدها بغباء : اله 
ت اب ق ا الف اجرة ل" 

تطلع حينهماهشام بدلال بتفاجئ فأنكست رأسما أرضاً حتى 
قالت إليسامنن خلفهمابحددة: 

-لقد استضفتا بمنزلي أمما السيد, ابنتك لم تخطئ بثيء أنت 
من طردتا البارحة وقد سمعتك' 


يتطا عب ابا E‏ 
: : با زاء 


_والله شي جميل !لا ينقصناسوى شبماتك لتحدد أن ابنعي 
آغطات ا 


صرخت به دلال برجاء : يكفي...يكفي أبي..أرجوك. 


اشتدت شےقاتہا الباكية لتتقدم منما إليسا بثبات وتقول 
لوا[ دها: 

آسي, دلال بالغ وا ةلا يق لك إفات اما الشکل فى 
الملا 


_ يتا اللعينة !! نطقها والد دلال وهم بالانقضاض على إليسا 
لكن جسد هشام الذي ظهر فجأة أمامه منعه من ذلك: 


۰ 


الام" 

E ENE NCE SE ECE ES 
خارجالتجلس دلال على الكرسي وتغطي وجهها باكية بقمر‎ 
لتنحضي تجاه ا إليساوهي تربت على كتفما!: لا تقلقي أنامعك‎ 
ولن اترگاف"'‎ 


ی ا اا غا 


- ارتاحي الآن وسنرى ما علينا فعله 


ذلك السکكير, كنت ستتعرضين للأذى" 


-ولمٌ تدخلت أنت! 


-تساءلت وهي تحدجه بتلك النظرات القي تفتكان بضربات 
قله لتت اوی #اجد ات لوء: 
-آنا رجل أستطيع مجابمته إن تطلب الأمر" 


-الدفاع عن الظلم, لا يفرق بين رجلٍ وأنف دکتور هشام. 


-ھشاا ااام "!! 


عاب ا ڪڪ وھ ويیتهم ‏ تم: 
-أحبك جد ....وأعرف أن الطريق إلى المستحيلٍ طويل 


-عفواً !! 
_أغتي... هل ممنوعٌ أيضاً! 
ضحكت وسبقته بخطوات ما إلى المستودع لتحضر مساتزماتها 
دلف وران ہما وارتفع صوته 5ا وهو خث كلك عن 
أحبك جد .....وبيني وبينك ريح وبرق وغيمٌ ورعد وثلحٌ ونار.. 
تحاشت كلماته وهي ترتب قطع الشاش بالصندوق فأردف 
وقد وضع صندوقه كذلك ليعبئه: 

e LEAS EEE al 
واعرف أني أسافر قي بحر عينيك دون يقين.‎ 
تعالت ضحكاتها هذه المرة وهي تغتال كلماته: -صوتك بشع,‎ 


ى 


د ب كا وا نة كف ةه عالطاو مما اه 
ناحیت هه وأردف: 
أا هرا ناقلب بن مدا الك له و ارگ تی 
لا تتركيني.. فما أكون أنا اذا لم تكوني.. 

ا کت هو الو فا شن ت ات وكماتة دالت اة 
وهي ترب من نظراته: 
_هشام !! كف عن ذلك" 
-أأكف عن الغناء !أم عن الغرق بعينيك" 
انفرجت عيناها بصدمة من كلماته لتتمتم وهي مرب منه: ما 
بك اليوم بحق الله ! 


فأردف وهو يحمل الصندوق وبلحق بها باسماً يكمل أغنيته : 


قتیلا.. 


+ 


عضت على شفاهها بغفيظ لتضع الصندوق على الطاولة 
الأخرى بجانب الباب وتلتفت ناحيته محذرةوهى تشيرله 
زاغت عينيه علهاليردف هامسا وقد تعاظمت حدة ضربات 
قلبه: 


-احبك جدا..وجدًا ا 


تملكها الخجل لتستدير عنه وهي تتمتم((لا إله إلا الله جن 
دكتور هشام. !!!)) أخذت الصندوق وغادرت آأماهوفرجع 
خطوتين إلى الوراء ليجلس على الكرسي ومايزال حاملاً 
الصندوق بين يديه... أغمض عينيه وقد سمع صوت ضربات 
قلبه تتعاظم حدتها داخل صدره فلطم صدره بأصابعه قائلاً 
بارت اك :وه ويخاط ب قلبمه: ك غة اغ ذللكايا 
أحمق...ستفضحنا أمام خلق الله" 
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الفصل السابع 


-كثيراً ماكنث أتعمرض للتعنيف منه, كانت ضرباته تنهال على 
کل موضع بجسدي» تألمت وصرخت حتى کف جسدي عن 
الشعور بضبباته يا إليساء ولأمي يرحمه االله نصيب من 
جنونه, لكن لعلا ارتاحت منه ومن تصرفاته... 

قالتا دلال وهي تجفف دموعها حينماكانت تجلس برفقة 
إليسا بصالة الفيلاء تطلعت فما إليسا بألم مؤيدة: 


la EE 


حدجتها دلال نظرة استنكار وتساءلت : وهل أنت ممن يتألم 

! 

شردت بهمابدموع تحجرت بمقلتهماثم وقفت :هل لأني اسكن 
بفيلا مثلا! دكت ورة! والداي يعطونني حريقي بنظرك !؟ 
ضربت على صدرها وقالت بألم: لا تعرفين شيئاً عن ماضيي 
رگن کم ا مسا کم کیک کے رک 
وتملكتضي أوجاع لم ولن تشفى من روحي,لكن هذه هي نتيجة 
أن ى بأحدهم ر ل ااي 
وبالنهاية ستحصل على نتيجتين» إماشخص مدى الحياة أو 


درس مدیى الحياة... وأنا لطمغى ذلك الدرس بقوة : ضري 
بقسوة بالكاد خرجت منها بدراسي ....بعملي وقوتي وبإيماني 
انالف ا فكل 


تة دال اخ عاديإل آم التق قا 
بقلبك» احكي لي ,لن أساعدك حتما, لكفي سأستمع لك» 
ستاترتاحین إن ش ارکت دهم هموم لك. 
لاحت ابتسامة ساخرة على شفاه إليسا واجابتهما: وماالذي 
سأحكيه ياثرى !؟ هذه الحكاية القي مررث بمالن تجرح سوى 
قلمي» لن تشعر بماسوى روحي حتى لو حكيتث لن تفهمي ما 


مررت به. 


تمفکت دلال ها را کی اجکی لى لوك تان عة ا عن 
قابا 1 
ارتدت اليسا جالسة على الأريكة وأجابت ساخرة: 


تفاصيلہا وشخصيتها كمايرغب هوء وكأنني مجرد عجينة 
صلصال یشک ہا كيف مايشااء! 

إليسالا ترتدي ذلك الثوب....فتقول إليساحاضر. 

ال اتی فن دد م اعا ج الا 
حاض ‏ ور. 

اله اا اد و ا ا 
إليسالن تكملي دراستك حالياء لاتحتاجينهاء لن تخرجي إلا 
ی ا ا ا 

وتقول إليسا الغبية لفارسما القوي حاضر وحاضر... 


تم اة و اردق بق و واا إن ابن لواد تقل لي 
اصبري...هذه طباع الرجال ..ا لمهم نفوذه» سلطته» ونقوده 

تملكت عيناي غشاوة طيلة سنوات خطويتي وزواجي منهء 
كان يخونني , بكل وقاحة يذهب من امرأة لأخرى وأنا كالبلهاء 
أتراقص فرحا لأنه اشترى لي ألواح الشوكولاه المفضلة لدي» 
أو ذلك لقان الى هى , او أ خ دن الى اللافی! افتركان 
كم كنت غبية وساذجة! 


عم لك حینه ‏ اتزو Ee‏ 


» 


-سبعة تقريباً عشر عاماً و تطلقت بعدها بعامين. 

ص متت قليلاً تستجمع ات نفسما وذکریاتِ عادت فجأةءً 
لتحط أماممافقدمتهالدلال دون تزبييف, فعلاً كانت حينما 
تحتاجٌ من تحكي له, عل الحديث يريح نفسها, أردفت: 


-كرهت نفمي والجميع, حتى والداي لم يكن لي رغبة بالمكوث 
ا ادت اھھے ی وی ای فی حا الک 
جعلني قوية, أكملت دراستي بتشجيع منه..تخرجت ورجعت 
بعد وفاته لأجابه مخاوفي من جدید..لأثبت لمراد وللجميع أن 
اليسا أصبحت امرأة أخرى لم تعد تلك الصغيرة الساذجة. 

أرجعت رسا إلى الوراء وأغمضت عينم ا بينمااكتفت دلال 
بالصمت وهي تحدق بوجي ها الذي اكفهمر وقلبت معالممه» رن 
هاتف اليسا لتتطلع فيه وتتبسم بسخرية, 


-من؟ تساءلت دلال لتجيما بلا مبالاة: دکتور هشام. 


رفعت اليسا الماتف لتجيب بينماعبثت دلال بفستاناتدعي 
اللامبالاة مع أنماتكوى من الداخل واستمعت لحديثا 
-لا أريد هشام لا رغبة لي بالخروج" 

EE 


ارجا" 


حر ولال القفر لن الد وة ات لا بل هى جر 


-ل » ج ون | قلیلاً" 

أجابته بالموافقة على مضض فهضت دلال ناحيع ا لإزاحة 
جاءت بوقتها...بدلاً من هذه التراجيديا السوداء الي أغرقتنا 
مها !! .كلمة أخرى و كنت سأقفز من الشرفة وانتحر! 

إلى الغرف لاستبدال ملابسهما للخروج. 
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بفيلا المنصور تجلس عسل ونور ووالدما برفقة آدم» انضم 
لم بد د هانق مراد الى دلق اتوومنالخان جت اکر 
a e‏ 

قالتمانور وهي تندفع تجاه مراد فانضمت لهماعسل بعدان 
شعرت بالغيرة.ء لتحتضنه كذلك وهم يسيرون ليقهقه آدم 
قائلا: 

ا ا 

مدت عسل له لسانا مشاكسة وهي تقرص ذقن مراد: قل 
اتك تارم اخ الوس اوق خا كاك 
رفع حاجبيه4وقال ضاحكاً: 

-أغار لأنني لم احتضن بابا مراد...ضاع عمري فعلا! !؟ 

-والله إنك طفل أكثر من عسل" 

رن ج اتا وو اا ف اة هل ا 

E E E EEE E E 


نور علی يده بعدما تنمت له. 


التفشت مرادعندمادلف كريم ليتطلعا ببعضهما نظراتِ 
طويلة بينما توجهمت جمانة لتلقي السلام على الجميع غير 
مدركين ليب النظرات المطلة من عيني كريم ومراد, افلمت 
الصغير والده و ركض مبتهجاً : عمو ملاد.. 


تلقفهة مزا د بين ذراغة قائلاً بليفة: أهلا بقل اعم مراد 
كيف حالك یا بطل ؟ 


-أنا بخيير اشتقت لك جد" 


تجاهله کرم متوجہا بسلامه للجمیع ثم انضم يجلس بینهم. 
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همض هشام من على الكرمي حينمادلفت ملكة قلبه لداخل 
صالة المطعم لتتعلق عيناه على سطوتا التي تجبر قلبه على 
التناطح بداخل صدره, لتلك المرأة فعلاً تأثير سحري عليه, 
ألقت إليسا السلام وكذلك فعلت دلال وجلستا على الطاولة, 
تطلعت اليه دلال فلأولٍ مرةتراه متأنقاً بهذا الشكل,أزاحت 
ببصرھا عنما وصارت تعبث بطرف حجاما. 


-جي د أنك أقنعتها بالخروج, لم تفعلهماسابقاً" قالهماهشام 
اتا وهويتطلعم ناحية دلال بامتنان فأومأت له دون أن 
تتنبه علا اليساوقد عرف كيف يرضخاللخروج لتجيب 
اليسا بهدوء:ولولاها تعرف بأني لن أفعلها أبداً" 

حدق فہهمانظراتِ مطولة من رسالا المباشرةوغمغم: من 
يعرف, الزمن يغير كل شي اليست هذه قاعدتك الأزلية"! 

-نعم ...لكن لكل قاعدةٍ شواذ دكتور هشام" 

عقد ذراعيه ببعضمما وقال بابتسامة هادئة :وكماالعادة 
هذا هو الأسلوب السائد بالنسبة لك وقد لايكون صحيحا.. 


لاح ےت ولال ف را بآ ےا ء فاك تفت الب ليل 
التوتر عنهماعلى الرغم من سام اللهيب القي تخقرق صدرها 
لکا سارت لله وة عنتقا ا وا خط اما ماه 
صحیے انها غير مرحب بها بالنسبة إليه, بل لا يعتبرها أساساً 
بل مجرد جسر خطى فوقه وسحقه بقدميه لكنهماكانت فعلاً 
بحاجة لاستنشاتي هواءٍ نظيف...تطلعت على هاتفها قائلة 
باندفاع: اعذراني يجب أن أغادر حال" 


ارتبككت مجيبة... لأن..ال...أبي...أبي اتصل ني, سأذهب للاقاته 


وهرولت من آمامہمالتقف إليسا بارتباك من تواجدها 
لأنها اضطرت للرحيل ستغادرين فوراً.!! 


تطلخ ك فيه بار اك وجل وع ادت الل كب الكرى وتخلن 


تبسم وعيناه تتراقصان بشغف وهو يراق هما بصمتِ فقد كان 
الأمر أسهل مماتصور, خرجت دلال تتمشى خارجا وقد 
الب الدمع بمقلتما, حتى انمارت باكية على إحدى مقاعد 
الحديقة القريبة من المطعم وهي تعاود قراءة رسالته القي 
أرسلها قبل ساعات (( أقنعها كي أستطيع مقابلا خارجاولن 
أنمى معروفك أبداً )) رمت الماتف بقهمر ومسحت آثار 
الدموع عن عينما. 
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تطلع آدم تجاه نور وغمز لهالتتفهم على الفور وتمتف بمرح : 
هيا منڏ زمنِ طول لم ند 0 

مض مراد قاتلا ترون بال اء اتا مرھهق اکر فد لأرتاح 
بغرفقي" تمسكت نور بساعده :لن أقبل آي اعتذار, جميعنا 
-كريم ...هيا أم لديك اعقراض أنت أيضا؟ قالها آدم واتجه 
ليس لدي اعتراض. 

حملت عبير جواد الذي غفي على الأرركة لا خو الى غا 
وقالت بحنو: اذهبوا في رعاية الله سأهتم به مح عسل, 


فہتفت عع بغضب:والله لن يخرج غ بدوني. 

تعالت ضب کات آدم وهخ تفت بشعرها قائلاً: لن يخرج اھ 
بدونك طبعاً وهل نستطیه" !! 

تجہز او وانطلقوا بسيارة مراد حةےی وصلوا ناحيهة 
ا 


-ماأحلى اجتماعناسوياً مجدداً: قالها آدم باسماً وهو يقلب 
نظراته مابين كريم ومراد الذي هز رأسه موافقاً بينما كريم 
تو خا افا و ا صريحاً كنا 
بأههماله وملكه فقط بينما مراد أحخى رأسه إلى الأسفل راسماً 
ااه م ف م فل ات فا لفل کن 
هاتف كريم فأجابه بينما انشغل مراد بالحديث مع آدم عن 
مشروع جدي د لتصميم بناءِ لشركة تجارية, وانشغلت 
الفتياث تون الم دة وگه تول عر دوا ال احرات 
الثلاث! 
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شرد هشام بها وهو سند رأسه بکفیه وقال: 
_أتعرفين أنكِ تشمين فصول السنة" 

-أنا! 

هز رأسه مؤکداً وتابع: 

-شعرك كأوراق الخريف الأحمر. 


فأردف بابتسامة ساخرة: 
وکا انت ارد د کال 


۰۰ 


من کلمات هشام فقال معقباً: هل أنا مخطعٌ بما قلته؟ 


حرکت رأسہا بارتباك فہمس مجدداً : لم تهربین دائماً ؟! 

-إنها إليسافعلاً" قال انور بابتسامة واسعة فنهضت برفقة 
عسل وجمانة ناحيتهاربينما تعلقت عينا مراد على اليسا القي 
تجلس ومن وجهة نظره بانسجام مع هذاالرجل إتجرأهشام 
لاحتضان كفها هذه المرة بقوةٍ أكبر ليقول بمدوء: تعرفين أني 
معجب بك جدأا,ولن تشفع لك هذه المرة نظرية القاعدة 


والشواذ, فتلسمت بہمدوء وهي تسحب کفہا من كفه 


Er‏ 4 كريم لنظ رات مراد الذي يتابعهمامن بعيد فأطلق بسمة 
| 5 زاءِ وهز رأ ه متمتہ ا بلۇم ظاهر:تم القصف... و جاري 
الإبادة" 


اعتصر مراد الشوكة بيده وهو يتطلع بنظرات كريم الهازنة 
وقال جازاً على أسنانه: اهتم بشؤونك وكلمة أخرى ستندم 
E E E E‏ 
زفر آدم قائلاً بحدة يخاطهما:يكفي إلى هذا الحد وأنميا 
خلافكما السخيف لم نخرج لنتشاجر بل لتتصالحا! 


2K 2K 5K 2K 2K 2K 5K 2K 


-إليسا... كيف حالك يابنت " قالتهمانور بمرح لتتطلح اليسا 
ناحية الساحرات الثلاث وتنفرج عيناهابتفاجئ, دفعت 
الكرمسي بمدوء واعتلت شفتها ابتسامة ساحرة وعانققت 
الفتيات بلهفة. 


دم وقت طويیل E EES‏ قالتما جمانة التي وخ ما بحفاوة 
لتتطلع با اليسا وتجيب ببرودِ لم تمانعه جمانة : معك حق. 


المستشفى. 

بنور : أكملت تعليمي وتخرجت من كلية الطب وحالياً متدربة 
-رائع..."ضحكت نور بان مار وأردفت : 

-فعلاً رائع أحسنت صنعاً. 


أومأت لہا إليسا وقالت بثبات : علينا أن نستمر بهذه الحياة. 


-طبعا, علينا أن ننمى الماضي ون نستمر هذه الحياة "قالتما 
جمانة بفخر .. فكم تغيرت أليسا بنظرهن جميعاً! 


انتشلهم من حديهم صوت آدم وكريم اللذان تقدماكذلك 
E E EEE EN EEE‏ 
اليسا بتعريفه علمم ليرحب هماكذلك, توقعت اليسا أن 
ک وه ی ا اجک غا ف ااا لا حن 
وقعت نظرات هما على مراد الذي مايزال يجلس على الطاولة 


كان لاهثا وراءهاليحصل على الصفح والغفران الذي أراده 
منہا والآن حین مقابلتا کان کالأبله فعلاً! 

-لا هذه تحتاج لجلسة طوبلة" قالتهمانورثم أردفت جمانة: 
افوا لا خاد هال دو أن الكر قن 056ا" 


عليكما وتريدان التكلم حديثاً خاصاً" 


بسرعة ريمالتهمرب منه فالجلوس بينم هذه اللحظة آهون 
علهما من الانفراد مع هشام :لا ..لا بدالا يوجد ثيء خاص 
نتکلم به, ما ريك آن نشارکهم؟ 


هز رأسه بمدوء قائلاً: لا مشكلة نتشرف بمشاركتكم "مشى 
هشام ليقول بثبات: 
-زوجہا مراد 


حدق فيه هشام وشد على کفه باسما : زوجہا السابق" 


أومئ له : نعم السابق" 

احتقن وجه مراد أما اليسافجلست بلا مبالاة على الكرسي 
E TEE E E NET EET‏ 
عن الحت ديت لط واج ةدغ ا فة طا ةشيع 
سنوات!.تجاذب الجميع أطراف الحديث وكل منم ا 
بفلك أفكاره العاصفة.... عشاءٌ غريب جداً تناولوه , وكأنهم 
يضعون ذكري اتهم على أطباق بلورية تعري الماضي.. يتناولون ا 
بألم, فيشعرون بكل لقمة وکنا دموع مُرةٌ يلوكونها.. 

سأالها جمانة : كيف حالك الآن ووالديك, مقى رجعمت من 
دلي ؟ 


تطلعت فا اليسا بابتسامة هادئة وأجابت: بعدماتوفي عمي 
من حوالي عامين رجعت, وبالنسبة لوالدي الحمد لله إنهما 
بخير, مسافران للخارج عند شقيقي, ولا دري ريما يستقران 
ي آمریکا. 

-إذن أنت بمفردك بالمنزل, آلا تشعرين بالوحدة؟ سالتها 
عسل لتجيب على الفور: أقضي أغلب الأوقات في 
المستشفى,ولا أعود سوى ليلا وأرتمي على الوسادة. 


أعقب هشام وهو يتبسم بحنو : إهما اک جو تل 
بإخلاص وتفاني, سیکون لہا مستقبلٌ باهر بإذن اللّه. 
TE E E E EE‏ 


أصبت بالغرور. 


وأجاب بصدق : تعرفين بني لا أبالغ بأي شي يُخصك. 


نشت نظ ر اتةه فاا ج انك قرت الغفل ةفلك انه 
أجابته بمدوء: نعم..الحياة مستمرة, لن تتوقف على ماض 
عشته, ولا على شخص خسرته, فالمستقبل فقط هو مايجب 
ترك كرم الملعقة وعقد أصابعه قائلاً:الماضي يااااه... 


الماضني 5 لس ان آثاره ا کو ادا کسان 
محفوراً ومتأصلاً بقلوينا وعقولنا. 


شبح ابتسامة ارتسم على محياها وأجابت بثبات : معك حق 
مد كر ا لاض ي ل بلى ‏ ادالك ل اند عى مورفداى 
شخص مر بحياتي...وكمايقول المنل , الناس الجيدون 
تغطو تك الم ادة والتاس الم ئون يطو ك الجر ة آم 
الاو فقخطوك در لر وة 


فقاطعها مراد قائلاً: وأفضل الناس هم من يعطونك 
اكرات الي دوت سنا ا والتي يجب تظطل محفورة 
بذاکرتنا.. 

ابتلع كريم ريقه وقال وهو يتطلح بإليسا: 

الفخت لأخالة لكا تار لك ى وقتټ متأخر ا نقول ہما 
بعد أن نكون قد أفنينا أغمارتا فيمن لا تق فخلا وغمزر 
مردفاً وأحدثك عن تجريه بالمناسبة" 

اخترقت كلماته قلب مراد سهام حارقة وقال :نعم....تحديداً 
نفغي أعمارنافيمن لايستحق وذلك الشخص قديكون 
ببطي واصرار" 


اتخ الحوار شكلاً عدائياً, تطلع الجميع بعيغي مراد وكريم 
التي اشتعلت من الغضب والغفيظ, حتةى أن هشام تنبه لمذه 
أعصابه المشدودة فقاطعتهم نور لتغیر مجری الحديث: 

-و وبأي مستشفی تعملين حالياً" 

ومراد بذات اللحظة : بمستشفى الرحمة" 

ثم تطلعت بساعتها, اعذروني لكن تأخر الوقت يجب أن 
أعود سررت فعلاً برؤيتكم الليلة. 

مض الج مع خت التجتض هما اللسامجيبة ونجنن كنذلك 
سعدنا جداً بلقائك, سأعطيك رقم هاتفي وسأزورك قريباً. 
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وقف هشام بتلقائية وسط نظرات مراد المممة المنكبة عليه 
وقال بحبور:تشرفت بمعرفتكم, عن إذنكم لغار فع 
إليسا.. 

تمتمت نور بانمهار: أيعقل أنها إليسا....يا إلي كم تغيرت! 


6 :مان :و ردا دت جا تول ماھ اکت ا 
وغادر وقد شعر باختناق رهيب بصدره, وسط نظراتهم ولم 
يعلق أحدهم بحرفٍ آخر, 

ووك السا اح اراو اف الماك غانى و اد 
واستقلت سيارتهالكنه سارع وفتح الباب الآخر وجلس على 
المقعد وسط ذهول اليسامن تصرفه فقال بمدوءِ وهو يلمح 
مُراد خارجاً من باب المطعم: بإمكانك إيصالي ليس كذلك 
تعرفين أني لا ملك سيارة 


مقنعاً لانزعاجه بعد هذه الستوات! 


شغلت سيارتها وانطلقت مارة من أمام مراد حتى تنمت عليه 
أخيراً لتشيح بنظراته ا عنه فوراً وتقبض على المقود بعصبية 
زائدة, لاحت ابتسامة منهكة ثغفر مراد ورمى جاكيت بذلته 
ای که او ى وات فام حن فاو ةق ماد ت 
الحديقة القريبة من المطعم, تمادى على المقعدوهو يشعر 
بضيق شديد, أرجع جذعه إلى الخلف وعادت كلمات اليسا 
تطرق ذاكرته بعنف((الحياة مستمرة, لن تتوقف على ماضِ 
عشته, ولا على شخص خسرته, فالمستقبل فقط هو مايجب 
أن نسعى إليه كيلا تتكرر أخطائنا السابقة)) هذه الصغيرة 
عل ا قا ا وا اة جس الا ا درو 
بالجياة! 


لتتطلع به بضياع فعاود الحديث: سأقود أنا" استسلمت له 


دموعها, لم يشغل السيارة,بل جلس يراق ہا بصمت: هل أنت 
بخير؟ 

هزت راسا بايجاب وتشاغلت بالتحديق بالنافذة تانع 
ممدوء: دليغي على متزلك لأوصلك" هزت رأسما وأملته العنوان 
تقش على تعابير وجه ها والذي جاهدت طيلة الجلسة معمم 
لإخفائه, آثر الصمت في لن تبوح له كعادتها..توقفت 
السيارة وتوقفا على أعتاب البوابة الحديدية 

-شکراً زك" 

تبسم مجيباً بصدق: بل أنا من أشكرك" 

صمت محاولاً استجماع كلماته من جديدومع أتە راغ 
وبشدة التعرف علمها أكثر, على ذلك الماضي الذي تتأثر كلما 
طرق داكا عل ا الاق الى لوغ هااا قى كل 
مرؤة يتقابلان لكن ابتلع حروفه حينماهرست من أمامه 
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وتبكي بخفوت, ضيق عينيه کشر وتقدم نا حيتما ..تنحنح 3 قليلاً 
وتساءل: هل أنتِ بخير آنستي؟ أتحتاجين إلى مساعدة؟ 

ماعا كر لك ومن مامه خر اتان 

توقفت واستدارت ناحيته وصرخت : أخبرتلك أنى بخير ألا 
قوق ماد وها اطا ت وقال تتشاففت دما عرف ا الاك 
الممرضة التي قابلماسابقاً بالمستشفى,وتشاجر معهماعندما 
وفقطى متف غا فک فاا فة فو ااا ون 
الناء ولم یکل يلتعد حتےی سمع صوت ارتطام, اسار 
فکانےت باردة كالثلج, تناد علا وهو یرت وجنتيما بخفةه وما 


كاد يخرج الماتف ليتصل بالإسعاف حتى بدآت باستعادة 
غل" اغد هاعتن لفت ال فتلت ا ا الان يض 
للاطمئنان على آنه لم یتزاح وشکرته فخفوت.. 

-عذراً لكن....هل التقينا سابقاً وجهمك مألوف؟ قالماوهي 
تحدق به فأجاب باسماً: وجهك يبدو مألوفاً أيضاً. 

-حسناً لا عليك, اسميي لي بإيصالك إذن" 

نمضت دلال وهي تنفض ثوا الطويل :لا شكراً لا داع لذلك. 


فی وکا کن ج ووا ا ی 


صمتت تحدق فيه وبعدها هزت رأسها موافقة في لازالت 
تشعر بدوار شدید: يبدو أن ضغطي قد انخفضض" تمشيا 
ناحية سيارته الي ركنها بجانب المطعم ليستقلا وتمتم بينه 
وبين نفسه : وأنا ضغطي قد ارتفع اليوم جداً!! 
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دلفت إليسا إلى الفيلا واستبدلت ملابسما لأخرى مريحة 
وجلست أمام التلفازلكن فكرهاكان يسبخ بعيدا, بعيداً 
لجلاد ها مراد لات امه الى لا ترد التق ا ااا 
ويذات الوقت تكرهها حد النفور !, لرائحة عطره الذي 
اجتاحت روحها من جديد....ما يزال يضع ذات العطر الذي 
کت غا ا و او ا ا و جا 
كسيراً!!بخلعت تفكيرها مرغمة عنه و تطلعت بساعةا القي 
تجاوزت الحادية عشرة بقليل ودلال لم تعد بعدإنهمضت من 
كا ا جا الا اة وتار ت هاف لوكي غ 
الل تك ةة جات الا فة كا دت ان تتضل لک رات اة 
تدلف حديقتها حدقت أكثر باستغراب فلا أحد يزورها 
بالعادة! خرجت تستطلع من يكون, توقفت السيارة وتقدمت 
E E I E‏ 
لتستطلع لكن السيارة كانت قد غادرت, وتقدمت منها دلال. 

ا 2 اك جد 

-لم أنتبه على الساعة. 


الى يرىدووالدك. 


تطلععت فما دلال بعمدم فمم لتستكمل آليساوهماتدلفان 
-آه... نعم إنه, يبدو انه سيتزوج 


eS E EE Ea 
يبه ا تسام ناهت نى‎ 


هزت رأسما باقتناع وتسائلت مجدداً بعدماغمزت لهمابمكر: 
ومن أوصلك. 


ضحكت دلال مجيبة: ابن الجيران. 


-جداً......جداً یا ااه طول بعرض... بارتفاع. . 
-الله !! سأشهد قصة حب إذن. 


سجیت فال يدها عن اغد اليسا وقالت وهي تصعل 
درجات السلم, ا حب ول متالطة باللىن ...أنه مفزوج, ليس ما 


يدور بخلدك, تصبحین على خبر. 


ودلفت إلى غرفتهماهرياً من أسئلة أليسا المتلاحقة بينما اليسا 
كذلك دلفت إلى غرفتا وأغلقت الباب لترتمي على سريرها... 


EC‏ بنك ,اخ نج من عقلين :احج نطفة ا النشاوهي 


2 و . u‏ 
بالكاد شفيت منك... ما اقتحمت حیاتى مجددا ! نا عدت؟.! 


ودلال..تستند بجسدها على زجاج النافذة... شاردة بألم, 
بيأس من أن يبادلماهشام هذا الشعور... بدلا من أن تثير 
انتباهه قدمته ببساطة لإليساوعلى طبق من ذهب !, 
مسحت دموعه ا القي ماتزال مصرة على أن تروي وجنتما, 
تشعر بالغيرة, بالحنق, بالغضب...وباليأس والضعف, لا 
تمتلك مقوماتِ ك إليسا, الغغى, الجمال, من عائلة مرموقة 
بمقابل فتاة بسيطة الحال والدها سكير! تبسمت بتكم على 
ما آل عليه حالهاوخطت ناحية السرير لتندس فيه على أمل 
أن تنام. 
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الصغير جوادنائم بغرفة عسل...تقدمت منه جمانة قائلة 
بعتاب: 
لأقدقسوت شا کات الليلة' رمى قميصه بعنف وهتف 
مها : عفواً.... أحزنتِ عليه, أوجع قلبك اليس كذلك" 
إنه ابن عمك, صديق طفولتك, مخباً أسرارك ؟ 
-کان.... والزمن یغیر کل شي" 
تطلعت فيه جمانة وهتفت به بحدة: 

-لم أعد أعرفك يا كريم.!لقد تغدرت ETRE CE‏ وكأنك 
رج آخر"! 
-ليته لم يعد ولو باستطاعتي لطردته من حياتناجميعاً 
لننعم ببعض المدوء" قالابحقيواضح وهو يجلس على 


السرير لتقزداد صدمتا, لا يعقل أن يكون كرهه له تخطى 
الحد! 


بينماكريم ركل المنضدة بعنف لتتساقط ومحتوبات ما على 
الأرض وبتهشم ماعلما, تطلح ببقاياالزجاج المتناثر على 
الأرض...وكأنه يتطلع بشظايا روحه القي تخاف فقدان جمانة, 
دلف بعدها إلى الحمام ليأخذ حماماًساخناً عله يساعده 
على التخلص من التوتر بينمانزلت جمانة إلى حديقة الفيلا 
لترتمي على الأرجوحة الأرركة .. أنزالت إحدى قدممالمز 
الأرجوحة وهي تتطلع ناحية السماء وأخذت نفسا عميقاً 
تستنشق ريح النسيم المائل للبرودة.... للاتنكر أنماتعشق 
كريم, تحبه, تحب غيرته المجنونة, لكن ليس إلى هذاالحد!لا 
يعقل أن يحمل كل ذلك الحقدعلى ابن عمهلذكرياتِ 
انقضى علهاأكثر من سبع سنوات إوضعت سماعة الأذن 
مشغلة أغنية صاخبة وأغمضت عينها بضيق وبمذات 
اللحظة عبرمراد بسيارته البوابة الحديدية, ركنما وترجل منہما 
دالفاً إلى الفيلا حتةى لفت انتباهه ذلك الجسد الضئيل الذي 
يرتعي على الأرجوحة, تبسمم بتلقائية وتوجه منهما بخطى 
بطيئة, وقف قبالتها تماماً ونادى: -جمانة. 


-جمااانة' هزهابرفق لتفتح عينيمها فجاةءً مرتعبة ليضحك 
على هيئتها... خلعت سماعات الأذن وهتفت به :هوووف ياه 


!! أرعبتني ما بك! 
-آسف لكن ظننتك نائمة هنا, الجو بارد ادخلي" 
افد لت ا ما دل ق" 


-حسناً..تصبحين على خير " قالماومثشى خطوتين لتقف 
E EE‏ بخار, ن اليوم يعني...إليسا ؟ 


بتكشيرة طفيفة: لن أكون بأفضل مماأناعليه,لاتشغلي 
بالك لي“ 


ثم ابتعد مكملاً :تصبحين على خير" 
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-يستدعونك لمكتب المدير دكتورة نور اجتماع طارئ" 


E a E o e 


قالته ا بابتسامة لطيفة ثم القت الملف ونهمضت من خلف 
المكتب تحكم إغلاق معطفها الطہي, ودخلت إلى مكتب المدير 
حيث اجتمع الكادر الطمي, اتخذت مقعدها بينما تعالت 
تمتمات الأطباء من حولهماحةى دلف أمير قائلاً بابتسامة 
فتاكة وهو يرتدي معطفه الأبيض وبتركه مفتوحاًومن تحته 
قميصاً و بنطالاً أسودين: 


-آسف لجعلكم تنتظرون كان علي إنهاء بعض الأعمال" 


کت الجميع فجأة يحدقون ببعضهم باستغراب من هذا 
بابتسامة: 


-الدكتورأمير الرڑیس, المدیز الجديد لهذا المستشفى!! 


حدقت به نور بصدمة شديدة وبغفيظ عندما ثبت نظراته 
علا :نظ رات كانت شديدة القتاممة ولا تعلم ا ادب الرغخب 
بأوصالها من نظراته وکنا تہدی د صریخ لہمالکن تہدید من أي 
نوع !, كانت على يمينه مباشرة, أزاح الكرسي وجلس قاائلاً 
بمهنية: سيتبقى النظام على ماهو عليه لكنناسنغغير القليل 
بجدول المناويات. 


ظهر الامتعاض على وجه نور وأزاحت نظرات ا عنه ليردف 
وهوينهض ليوزع علهم الجدول الميدئي يشرح لهم سير 
العمل ,استلمت نور الورقة وقرأتمالقزم شفاهها بغضب ثم 
قالت بص وت جاهدت لجعله متماسكارلكني لا أستطيع 
المناوبة ليلاً ليومين متتاليين أنا متزوجة. 


-عفواً...دكتورة !! اققرب مهما أكثر مدعياً أنه يقرأ الاسم 
الممدون على بطاقت_االمعلقة على صدرهاوقال وهو يكتسح 
وخا را کے دو كو رة ور اه ت الوک ةا وة ف 
على ماأظن !إن ...جاءك مريض بحالة اسعافية ليلا تقولين 
له عفواً أنا متزوجة لا أستطيع علاجك انتظر حتى الصباح! 


لم أقصد أن ءء" قاطعهماقائلاوهويعتدل:مهماكان 


IEEE 


ثم قال مخاطبا الجميع: إن الممريض لن يستطيع أن يلبس 
ثوب العافية بمجرد رغبته بذلك...لذلك من حقهەعلينا 
كأطباء أن نقدم له المساعدة اللازمة مقى احتاجهما, ومن الآن 
من لايملك الشجاعة للتحمل والصبر بتقديس واجبه 
كطبيب... ومن لا يعي دوره كاملا فليتفضل ليجلس بأحضان 
ال الا 


أطرقت نوررأسها للطاولة بغضب واحراج فهمذا الوغ تمن 
الات ةه ات زر را ا تة انت 4 غل الول انتا 
لهذا اليوم ,و شكراً لأنكم منحتوني القليل من وقتكم الثمين 


مض الجويم مغادرون فنادى عليما:دكتورة نور" تطلعمت 
فيه وهي تعتصر قبضة يدها بغضب وتجاهد كيلا تفلا على 
وجهه الثعلبي : لا ضفينة بيننا ليس كذلك ؟ 


ثم اقرب منها أكثر بعدما انصرف الجميع قائلاً بعبث: على 
الأقل في الوقت الحالي" 


رفح ر تا اع ةوقال اغلىي ا ا کا 


معي ؟ 
تبسم مهدوءٍ مستفز: - لا تستعجلي على رزقك. 


آفم کت غیت واستدارت غت لتخ رب الارن ضرا وهي 
تغادر ليراقما وترتسم تكشيرة مخيفهة على وجهه. 
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حالة من الهرج سادت بقسمم الاسعاف حينماوصلت 
سيارات الإسعاف وهي تحمل مصابي حادث سير قبل أن 
ينظم الاقم الطمي الحالات ويبدئون بعلاجه ا وتق ديم 
العناية اللازمة للمرضى,انممك هشام بإحدى المرضى كانت 
حالته حرجة وزوجته رغم إصابتا تصرخ باكية بخوفِ على 
زوجہا من بعید.... 

صعدت إليسا بعد ساعة للطابق الثاني فشاهدته يرتمي على 
أعلى السلم يسند ظهمره على الحائط مغمضاً 
عينيه....معطفه الأبيضُ ملطے بالدماء واسفل السلم سكين 
ملطح بالدماء كذلك هرعت ناحيته بلهفة هزته وهتفت بجزع 


:هشااام !' فتح عينيه بتفاجئ لتتنمد اليساوتضجلك ببلاهة : 
تطلع فهماحةتى استوعب مايدور وتطلع معطفه الذي 
المرتعبة ! لا عليك أنا بخير" 


EEE 
لم‎ e نع > بضيق اتخات بألم :كانت حالته حرجة ا‎ 2- 


جلست مواجهة له أعلى السلم وربتت على كفه :ليرحمه الله, 
اگندة باك حاولت افا 


-الموث بشع جداً يا إليسا....رغم أننا نقابله بشكل شبه يومي, 
لا نستطيع أن نعتاد غلية! 


أجابت: الموث لبعضهم راحة ياهشام, ولحالة ذلك الرجل, 
اگ ان الوت کان 4زج كاو مهن أن تفش اه 


II + 


اھ 


أصابعه بأ صصابعہا وقال بصوت اخ :راخ زوجته ح7یىی 
اللحظة يصِم أذني... كانت تصرخ بآلم وقهر. 

-لأنها فارقت رفيق الدرب. 

اقھضن عيليه وفتحہما قائلاً بخفوت: 

E.‏ موت يفك فقا وماعد للموت لاك والبعملد 
ESL‏ 

حاولت سحب يدها بارتباك من كلماته لكنه اققرب أكثشر 
يكتب لك أن تكوني من نصيي... لكن لا تحرميغي من وجودك 


1 
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الفصل التاسع 


ارک م كوا 41فا ل اا وا حاف 
اذهب الب وافاة كفا عة عة وهر ك هد اف 
درجات السلم وبينما هوآرجع بظہره وا م انی 
الحائط يراقيما بعينيه تهمرب كما العادة كالسندريلا من آميرها 
!لكن السندريىلا خاصته لاترسد أن تتجاوز مشهد ساعة 
منتصف الليل في في هروب دائم !لمح دلال تتقدم عبر 
الرواق تحمل فنجان قهوتماتشرب منه فضج عقله المشوش 
وجسده المنمك يطلها, تبسم وكأنه ظفر بالجائزة الكبرى 
وهب كالأسد عبر تلك الدرجات بثلاث قفزات حةقى جمدت 
دلال برب حينما خرج أمامها كالجني منتشلاً الكوب بخفة 
من بين يديا قائلاً قبل أن يتجرع منه وكأنه لم يتذوق القهوة 
بحياته: 


-دائماً ما تظهمرين بالوقت المناسب دلالي,أعدي لنفسك كوبا 


غمزلهابعينه ومثشى يشربه باشتياق المغقرب ليتوقف قليما 
عن خخ الدماءومازالت أذتها تعيدان كلمته((دلالي...دلالي 


)) تبسمت ببلاهة وهي تجيبه :- بالهناء دكتور" هزت رسا 
وقد استفاقت من حلم جميل على دفعة خفيفة من إحدى 
الممرضات : مابك تنحي قليلاً أحمل صندوقاً كبيراً ! استدارت 
ناحية زميلتهاوابتعمدت عن الباب الذي تقف قبالته وأكملت 
طريقہا.. 
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رفع أمير ساقيه على ال مكتب يستريح بعد إجرائه عملية 
جراحية لأحد المرضى, يستعيد التوازن لروحه وجسده 
المنمك, على الرغم من غطرسته إلا أنه يقدس مهنته كطبيب 
,اق وتش فوا تى كا ةه وو ا اا هه 
على صاحبة أجمل عيونِ رآها بحياته, طرقت الباب مرتين 
ولم يجب لشروده, فتحته ودلفت إلى الداخل وتسمرت 
بمكا ا وهي تراه مسترخياً بجلسته رأسه لأعلى مغمضاً عينيه 
ومايزال يسند قدميه فوق الطاولة, يبدو مسال اً جداً وهو 
e‏ المرسك !جلت 
حنجرت ها لتصدر صوت حمحمۆ خفيفة وتقدمت أكثر لتضع 
امف على الطاولة,فتح ستار أهدابه عن بحر عينيه 
القاتمتين ليتطلع بماوقد شتت تفكيره لوهلة وهو لايصدق 


کون ہا واقعاً مامه وقدكان فا عيلنيه ليسترجع سجر 
هدا“ رفع احدی حاجبيه وتناول الورقة يقرأها ثم تطلع ما 
موه ا اا ا را 

اعتصرت قبضتي يديافقال مدا الا ارب من الاآن, 
N‏ 

ضيقت عينهما وهتفت به بتهمديد: اسمعني ياهذاومن كنت. 
ابتعد عن طريقي أو تكلم بشکل مباشر, ما مشكلتك معي؟ ! 

نمض عن مقعده وتمشى ناحيتا: ومن أخبرك بأن مشكلتي 
معك ؟ ! 


ثبتت نظراتها عليه : إذن مع من مشكلتك؟ 


طرف دومن أ كاخ عالطاو ال م + اتخرن 
دكتورة... أحياناً نكسون بالمكان:الخاط بالتوقت الخناط مسح 
الأشخص الخاطى...لكن هذه هي مفارقة القدر" 


آفهم, تكلم بوضوح ' 


تبسم قائلاً بلهىجة الذئاب التي تبغض_ا: اذهمي لعملك, 
وتعلمي المواجهة بدلاً من الهروب! 


لادم 
توقفت لبرهة ثم غادرت المكتب. 
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وقفت عسل آمام مدرستا تنتظر أن يشفق مراد أو آدم على 
حالما لإيصالها كما العادة بعمدماهرب السائق الآخير من 
سلاطة لسانا, نفخت بحنق وهي تتطلع على السشاعغة الي 
تجاوزت الواحدة وعشر دقائق بعد الظهر لتلمح أخيراً سيارة 
ا ا ےک ےا ا ا کے عا او 
ee Moe N‏ 
NS E E Sy‏ 
كأشباح الليل, ناهيك عن عطره الذي غمر السيارة! أرجعمت 
رأسها مجدداً إلى الخلف وقد زمت شفاهها من الغفيظ فهاهو 


شاق اخ ستخ نط الى لت عة كماما خر ت ال اتف 
واقف ات هة الدى آجاما غان لفون إ دن وهل السانق 


-نعم خي وطيل 1 
قال مراد بہدوء : إن اشتكى منك لا تلوميني حینها, اتفقنا" 
-لکن اخي!! 


-هيا اقاقئ لئ اجتهاع "أغلق الخط من فورهلتقحم 
آلا تف ما خف ا دک وو ق ا جه الا 
أنتظر أن تتزل وتفتح لي الباب آمها المحترم" 


-وأين يديك ؟ 
ثم تطلع ناحيتها دون أن يزيح نظارته وقال بمدوءٍ يناي براكين 
عينما المتوقدة : مهمتي أن أوصلك فقط آنستي الصغيرة" 


انفرجت عينمها بغفضب وحدقت به وف تف الاب الجاشى 
وترمي الحقيبة وترتمي على المقعد بينماتطلع الشاب لهماعير 
المرآة وشغل السيارة لينطلق" 


عقدت يداعلى صدرها طوال الطريق فهماهو قد كسب 
ومن الجولة الأولى لاستفزازها, كان طوال الطريق مشغولاً 
يدندن مع الأغنية حتى وصلا ناحية الفيلا أوقف السيارة 
لتترجل منهما وتغلق الباب بعنف وماكادت تمشي حتى قال 
دو فر 

-هذاالباب لايصفق بتلك الطريقة ياصبية شدت عسل 
بقبضتا على الحقيبة وتجاهلته لتدلف إلى الداخل بينما 
ق 1 اغ د ا ا 
ارتداء النظارات"! 


وتوجهت نأاحية عبير وتقرص وجنتهما بمشاكسة: ست عبير. 
شتقت لك کا 


-أهلا حبيبتي, غيري ملابسك وتناولي غداءك" 


ANE 


طيب سامر علہما مساءًا" قالتما واکولنت الصعود ناحية 
غرفتاواستبدلت ملابسهالأخرى مريحة وماتزال مغتاظة 
من هذا السائق الجديد وتمتمت بسخط'" 


-وکم 8 مستفزة, أستفزني ذلك الأحمق ومن اول لحظة""!! 
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قارست الساعة على أن تستقر على العاشرة مساءاً عبر كريم 
بسيارته بوابة الفيلا وترجل عن سيارته ليتبسم حينما لمح 
جمانة تضع تلك العصبة على عينماوهي تلاعب جواد 
وأصوات ضحكاتهماقد ملأت الحي كله !كانت ماتزال 
غاضبة منه فهو حقى صباحالم يلقي علهاتحية لاالصباح 
ولم يتحادثابماجرى ليلة البارحة, اققرب بمدوء منهماوقبل 
أن يصدع صوت الصغير شهار له بالسكوت والإبتعماد 
فانصاع جواد لوالده وهرول داخلاً إلى الفيلاوقد تعالت 
ضحكاته بينما ما زالت جمانة تنادي على الصغير الذي 
اختفت فجأةً ضحكاته, توقفت بمكانه ونادت بوجل : جواد 
! ولم يجب, كادت أن تفك العصبة عن عينها وبلحظة كانت 
مرمية على كتف كريم !شهقت بتفاجئ لكنها سرعان ما قالت 
بغيظ بعدما ميزت رائحة عطره: أنزلني كريم"! 


E NS E O E CELE e 
بيدا لتضربه على كتفه بغيظ: آنزلني قلت لك آلم تسمع"‎ 


وجلس بجانها مبتسما ابتسامة بلهماء تزيد من غيظها, حاولت 
ال وض وا لتك لكت ةه متا ع لوقل هاما :ا 
تزالين غاضبة مغي إذن آشاحت بوج ها عنه لیمسح بيده 
قدرة لي على تحمل وجوده بالقرب منك“ 

زفرت بمدوء قبل أن تجيب: و أخبركَ مراد سابقاً أن كل مُيِ 
اى اة ل 

-ثمان سنوات تقربباً مرت ياجمانة»ء كلماته عنك حينماكان 


يأتيني ثملاً كل يوم.. وصفه لك..لن استطيع عدم التفكير 
بتلك الأشياء والكلمات التي كان يقولها" 


احتضنت كفه بين كفمها وقالت بمدوء: أتعلم أنك بطريقة 
زوجتك الآن, ولدينا طفل جميل جدأاً....والأهم من ذلك , أنا 


أخبك ,ما الى تریده E‏ مجرد کرات عن الماضى تبخغی 
غلا اوهاما تة ا ك 


ون ات تخا هنك جى لظ هة مدا ت ها؟ لفت اخهفا 
ا قن ےا ھا وکیا عفد فا ودرو کے فا فنا غت 
فهو عنيد جداً" أتعبتغي كريم ! حسناً حقى ولو كان يكن لي 
أية مشاعر إلى الآن لا أهتم ولن أهتم ولن يفعل هو شيئاً 
رجاءاً أرح أعصابك المشدودة وأرح أعصابي كذلك, لقد 
تعبت من طريقة تفكيرك السلبية على الدوام" 


-ساحاول" قال ا بابتسامة عذبة لتتبسم بدورها بخجل 
جفل الإثنين على صوت عسل المجنونة وهي تصيح باستنكار 
:استغفر اللّه... ماقلة التريية هذه !! فعل فاضح في الطريق 
العام ! 


ا ا وو ی ا کن و د 
فعل فاضح ياابنة المجنونة !! واللّه لأكسر عظامل أيتما 


الوقحة!! 


وركضت خلف عسل التي هربت بدورها بينماصدعت 
ضحكات كريم ومض ليدلف إلى الفيلا من البوابة الخلفية 
وهو ممتف: يا لهذه الفتاة ! عائلة مجانين اقسم باللّه ! 
قفزت جمانة على عسل لتطيحه_اعلى العشب ثبتتهماوشرعت 
قا لتخا کی کات عل ,لا راء کی غ دا اكد 
سيتوقف قلي من الضحك !! أفلتها جمانة وقرصتامن 
أذنها لترفعها ولم تنتبه لمن يتطلع ناحيتهما بابتسامة هادئة: 

-كم مرة أخبرتك أن تتأدبي يا بنت, عيب لم تعودي صغيرة 
على تلك التصرفات, وماالذي جاء بك إلى هنايمذاالوقت 
بمفردك وتتلصصين كالسارق ؟ 


راسہا ممدوء وتہمض لترحب به بارتباك “ءاهلا 


-أهلاً بك دار وجہهه قاتلا : اين الأحمق.. نادیه : 


ارىده. ؟ 


-إنه... انه بالداخل حضر لتوه, تفضل. 
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عسل وهمست لهابخبث :لم أكن الوحيدة ال را ت 
ماحصل بالمناسبة 'لتمت ملامح جمانة بإحراج وخجل 
شديدين وتضرب عسل على رقبتما فهذه الصغيرة ستصيما 
ال ون ا 

دلفت الفتاتان إلى الداخل بينماوقف مراد و حوله أوراق 
البو إلى لاي ما تهات اليل الاو ات راقو 
شدد بالارجوحۉة التي كانايجلسنان عليمامنذلذ 
لجحظات.. .ات ت فل من فور فا ناجتة كيم ادى 
ال ها ای غ اة بال ال ب 
,أطلقت صفيراً عالياً وجلست بجانبه وهي تقول بان مار 
مفتعل: 

_ الله أكبر...عضلاتك يزدادون انتفاخاً.. قلمي سيتوقف ياابن 


عمي من حلاوتك ..اللبم لا حسيدة أخاف أن تققع عضلات 
درك وھا غد نطقت ةا ا 


تعالت ضحكات كريم وهو يحاوط كتف عسل بذراعه 
ويتكش شعرهابقوة قائلاً: يالهمذااللسان الذي سأقصه 
بالقريب العاجل, ومن أحضرك ها الوقت المت أخر أم أنكٍ هنا 
من قبل !؟ ٠‏ 


قالت جمانة :مراد من أحضرها, وهو بالخارج بانتظارك" 
نظر لها بامتعاض واضح وارخى قبضته عن كتف عسل القي 
قالت بجدية:انا طلبت منه أن ارافقه لأنكما هربتماصباحا 
دون أن أراكما, كرومي, أنت تعرف أني أحبك كمراد تماما 
..رجاءاً تصالحا اشتقت لجمعتنا سوباً دون مشاكل, أرجوك" 


تبسمت ببراءةٍ مبالعٌ ماوهو ينفخ بعصبية وينهمض قائلاً: إن 
شاءالله, لا تشغلي بالك أنت بمواضيعنا" مثشى على مضض 
الى الحديقة وتوقف مام التي ألقى سيجاره وسحقه 
بخداتهالجلدى الأسود بينماراقبتهما جمانة وعسل من 
-ادخل : نطقها كريم لهمز مراد رأسه نافياً: نت من سيخرج 


-فيم سنتحدث ؟ 


-تعرف أنه يوجد الكثير لنتحدث به ياابن العم أنا 
بانتظارك بالسيارة ‏ قالهماوتوجه ناحية سيارته وجلس 
E NEE E CE‏ 
دا 0 ا 


دعس على دواسة البتزين لينطلق بسيارته على الطريق 
الرئيسي بسرعة وكريم يتطلع أماممه مباشرةً متحاشياً 
E ENE ER E E AEE‏ 
أكثشر ومشاهدتهما سوبا بالحديقة منذ دقائق لم يفارق 
مخيلته أبدآ زاد من سرعته أكثر وكأنه هرب من ذكرياته 
eR e E N E‏ 
طبقاتٍ وطبقات من التجاهل, لكن من يتجاوز حادثة موت 


روحه! 


تلاشت الأبنية من حولهماوصرت الأشqجار‏ تتسابق 
كومضاتِ متسارعة حولہماحتةقى دعس مراد فجأة على 
الفرامل لتصدر سيارته صصريراً عالياً قبل أن تتوقف كجثنة 
هامدة بهذا المكان المىزول !ترجل منهاومشى بضع خطوات 
على القراب وتوقف ليترجل كريم كذلك من السيارة ويسير 


تجاهه وقال ساخراً : يبدو أنك ستغتالني حقى اصطحبتني 
لدا اللکان, 


احتقنت عينا مراد بغفضب مميت, بقمر واضح استشفه 
کرم بسهولة, بل وبعرفه...لأنه يعرف أبن عمه, يعرف صديق 
طفولته وسكناته وحركاته,لكن كريم ولأجل جمانة مستعد 
بأن يسحق الجميع بمن فيم مراد إن فكر بأن يفرقه عنا. 

طالت نظراتہما المشتعلة قبل أن يخرج مراد مسدسه من 
حزام خاصرته ويمد يده بتلقائية ناحية كريم وهو يقول : 
ا ا ا وی ا وی یی کل عاك 
اف 
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الفصل العاشر 


لاتعلم لماانتا يماقلق مفاجئ على كريم! جلست عسل بتململ 
على الأرركة حقى كادت أن تغفو وهي بانتظار مراد, اخرجت 
جمانة الهماتف لتتصل لكنه لم يجماكادت أن تحاول مره 
دعينا منهما الآن دائماً ما يتشاجران وبتصالحان, أنا جائهة" 

بالجوع كذلك, كلما أتوتر أشعر بالجوع ! 

قهقهت عسل وتبعت مما إلى المطبخ لتعد جمانة شطرتين بينما 
شرعت الأخرى بعمل ابريق من الشاي... 
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بغضب وكف مراد ماتزال مبسوطة يتوضع علها المسدس 


أسنانه صارخاً :ما الذي تحاول فعله أا الغبي! 


مشاعري لزوجتك,أحاول اراحة نفسي ت وكلما حاولت واد 
ماضها وحمي لها تقحمها بمخيلقي مجددا, بتصرفاتك 
اللعينة و غبائك اللامتناي" 


كثير من الناس يعيشون طويلاً في الماضيء» والماضي منصة 
TE EE E E E EEE‏ 
الماضي.. نهشه حب مراد لجمانة ومشاعره التي وعلى الرغم 
من مرور تلك السنوات يبدو آنهمالا تريد أن تنطفئ , أغمض 
كريم عينيه بقهمر تعاظم داخل صدره يتمغى لكمه واردائه 
صردعاً هذه اللحظة, استدار عنه بحنق و جاهد نفسه لكن 
مراد دفع أكشر لاستفزازه وتقدم لقبالته و دفعه بعنفِ وهو 


يصرخ : 


-هيا اضرب.... اضريني اعرف انك هذه اللحظة تتمضى 
فعلها.... لاتفكر بماضيناسوبافقد محيناه منند لحظة 
خیانتقی ياصدیيق الطفولة,تمسشل بالان. ناء حيث يغرق 


كل المستقبل في اجى إفعلما وساص بح فاا بعمدما 
فقدث آنا ماضبي وحاضري فالمستقبل بين يديك أنت .... 


تعالت وتيرة صراخه على كريم الذي جمد بمكانه كالصنم من 
لوعة كلمات ابن عمه ...يرغب فعلاً بلكمه هذه اللحظة وهو 
يعرف جيداً أن ضرباته إذما أفلا عليه سيرديه صريعاً حتماً 
والأحمق ما يزال يستفزه. 


-لاتريد !آنا سأفعل " صرخ بها مراد بحدة وهجم على كريم 
بكل ما أوتي من قوة ليسقطا على الأرض بعنف تناثرت من 
حولهما الأتربة الجافة.... تعالى زئيره وهو يلكم كريم ويصرخ 
بجنون تزامناً مع جنونِ الريح بهذا المكان القاحل: 


_هذه لأنك طعنتغني بظهمري وتقربت منمابعدمابحت لك 
بمش بعري ع ا" 
أكالل4+لكمأخرىوصزرخ مجدداً: 
_وهذه لأنك سرقت حب حياتي وتزوجت ا" 

انهمرت دموعه مماجعل كريم يشفق عليه لأول مرة بحياته 
رغم آلآامه,لكمه مجددآ على معدته بعنفِ وصرخ: 


_وهذا لأني نسيتعا .... نسيت حما اللعين" 


غلی قدميه مت واه فاستدار مراد ناحیيته مدا ورکلګه 


حانة ا1ا 
_وهذه لأر E‏ ق تعود علاقتي بك كما السابق" 


ارتد كرم ليسقط على الأرض مجدداً بإهماك ودمعت عيناه 
هذه المرة بألم وقهمر فأغمضمما بقوةٍ بينما ارتمى كذلك مراد 
خالا ی اا ج غ اة ع ا ق غ کن 
Ey‏ حساباته مرة وراء مرة, یراجع ذکریات 
صديق الطفولة والشباب, ...من يسيطر على الماضي يسيطر 
على المستقبلء ومن يسيطر على الحاضر يسيطر على 
الماضي....لذلك كان لا بدله أن يمسلك زمام الأمور, هو 
الأقوى حاليالذلك أطلق سبة بذيئة قبل أن ينض بصعوبة 
E I E E ETE E‏ 
الهموض فتطلع به مراد ومديده ناحيته ليقف, تبسم كريم 
ابتسامة أقرب لتكشيرة وبلحظة كانت قبضة يده تخقرق 


N 


م اة فاد بطل مه مدوية بينماصرخ هوهذه المرة 
بجانب أذنه:لم أسرقها, هي اختارتني أنا...لو عرفث أن 


أتردد ٍ ذلك رغم صعوبة الأمر" 


نازع مراد ليعب الهمواء وقد شعر بألم رهيب بأمعائه وما يزال 


اخي 


1 


ورغم آلامه الشديدة زرع ابتسامة على وجهه قابلماكريم بكل 
صفاء ثم سحبه من على الأرض فاعتدل الأخير بوقفته 
ا ا 
E E EE E E‏ 
أحد منہما أن تم من ذاكرته. 
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تجاوزت الساعة الرابعة بعد منتصف الليل وقد خارت قوى 
جمانة عن التحمل, لم تطق صبراً أكثر فاتصلت بآدم الذي 
هرع من فوره ملبياً نداء شقيقته العي ينهشما القلق, ربتت نور 
على كتفهالتطمئن لكن الأخرى كذلك بحالة قلق على مراد, 


2 


يخاف الجميع من شجار حتمي بینہما...يقف آدم محتارا 


وقلقاً وهو يعيد اتصالاته لكن هاتفي مراد وكريم خارج نطاق 
الخدمة.... 


عبرت سيارة مراد بوابة الفيلا ليسمعا الجميع ويمرعون إلى 
الخارج, ترجل مراد وكريم من السيارة ثيا مماغير مهندمة 
وملطخة بالتراب, ركضت جمانة بسرعة لترتمي على صدر 
كريم وقد اغرورقت عينما بالدموع بينما أغمض مراد عينيه 
عنهما بابتسامة هادئة وتوجه ناحيةنوروعسل وآدم 
E a E ES‏ 


المحمرتين من البكاء: أنا بخير حبيبتي آسف لأني أقلقتك؟ 


وكا قال لةه راد فل اغات( تا اا ها خت 


بمستقبله الذي يريد منه أن يغرق بماوفمهماومعها.... ولأجلما 
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ا اغ ع الا ع اح حا اج ةوه اة 
رجال الأعمال , بينماوصلت آليسا إلى المستشفى, وكعادة 
هشام الذي يكون قد سبقها بساعتين إلا أن صباحه لا يبدا 
إلا برؤيتها فقط... تبسمت له ملقية تحية الصباح برفقة 
دلال, وشرعت متجهة إلى عملهماعندمارن هاتفهمابرقم 
شقيقها فأجابت على الفور ليتزلزل كيان ها وتصرخ بهستيريا: 


م جل !ا هو اح اهت اة قلق با اا قف دل 
الهماتف الذي وقع على الأرض وتحدثت به لقزم شفاهها بألم 
وشفقة وهي تجيب: -عظم الله أجركم, ليرحمهما الله, لا تقلق 
سيدي نحن برفقتها' 

عاون_التجلس بمكتبه بينماكانت ذاهلة تحدق باللاثشيء 
مام ہا ...جمدت عبراتما کما جمدت نظراتم ا بالحائط أمامہما 
وهي تعيد كلمات شقيقها(( توفيا بحادث سيارة ليلة الأمس 
)فال ب اسا غاي ك ف هام دون ان ج ات ودون ان 
ينطق هو بكلمة كذلك, مهماتكلم وواساهالن يستطيع 
إطفاء حزن فقدانها والديها سوياً, لربمابقياساعة كاملة هي 


تذرف الدموع بصمت وهو بكل حب يتقبل دموعهمالقروي 


-هيا إلى المغزل اليسا" نطقها أخهرألتتنبه ليسا أنه بجانما, 
رقع را شا عن كتفته :الدع أص اة الد ر لول دة الى 
اتكأت برأسها عليه وتطلعت به بعينين منكسرتين, كقطة 
جائعة للأمان, فقدت أمانما فجاة, على الرغم من أنماعاشت 
وحيدة أغلب شور السنة,لكن تفكيرها بأنهما فارقاها للأبد 
جعلتا كسيرة القوة.... ومن قال بأها قوية, هي ضعيفة جداً 
ضعيفة وخائفة من كل شيء هذه الحياة, رفعهابخفة من 
خاصرتها لتسير بجانبه خطواتِ بطيئة بينما اضطرت دلال 
لتبقى بالمستشفى لحين أن يوصل هشام آليسا إلى المنزل , 


قارست ال اة عاس اللا عوط ,لقاو خان 
أخذ المفاتيج من حقيبع ا وفتح الباب, ساعدهالتجلس على 
الأرركة وتوقف حائراً لا يدري هل عليه أن يجلس بجوارها أم 
يخرج, ضيق عينيه وهو ينظر ناحيتها بألم يهش روحه أطلق 
زفيراثم مال ناحياهامساً: -هل..هل من أقارب لك أتصل 


c 


تطلعت فيه وكأنه بوا آخر عنا...... بات صوت هشام بعيد 
جدا عنها, بعي د لدرجة أنهمالم تفقه من كلماته حرفاًر هو 
يتحدث فقط يحرك شفاهه لكن دون صوت!إ كف عن 
r SS‏ 
هاتف ها من حقيبتهما وبحث بين الأرقام لكنهما لا تحتوي على 
اسم أحدٍ من عائلتا!زفر بحنق عندماتراقص أمام عينيه 
اسم نور المنصور... إهماشقيقة زوجها السابق! هل يتصل 
بما؟ احتار بأمره لكنها الخيار الوحيد حالياًمض من مكانه 
وتوجه إلى الخارج ليتصل ب نور القي أجاببت على الفور ظنا 
منهما أن أليسامن تتحدث, جمدت من كلمات هشام وهرعت 
من فورها ناحية فيلا أليسا بعد أن أملاها هشام الموقع " 


عاد كى الال جد ان ال ق دت عا ا ت 
بوخ الحتن مغلة عب رض حت احية ادى الخرف 
ليحضر لحافاً انحضى ناحيتهما وقام بتغطيتها... أحست لتفتح 
عين ها المحمرتين وكأنها تناجيه أن يبقى بجوارها, شعرت بأنه 
يريد الهرب...كان يقاوم محارباً ضربات صدره بأن يأخذها بين 
ذراعيه ليمدها بالقوة والصلابة ,لكنه يعرف بأنهذالا 
يجوز....للايصح له بأن يفعلها, مسح على شعرها برفق 
وهمس: أنا هنا, سأبقى بجانبك اتفقنا, نامي الآن" 


وكأن كلماته مع ابتسامته المطمئنة جعلهماتطمأن لتسدل 
أهدابا المرهقة لتغفو مجددآهرباً من قسوة الواقع ومرارته, 
تراجع هشام إلى الوراء وجلس على الأريكة محدقاًبهابعدما 
شغل القرآن الكريم عله يبث السكينة لنفسهاء والرحمة 
لوالديما المتوفان....دلفت نور بقلق من بوابة المغزل بعمدما 
شاهدته مفتوحا وهشام يجلس على الأريك ة المقابلة لإليسا, 
توقف مكانه لتتقدم نور ناحيتما بحزنٍ جلي, تبادلا بضع 
كلماتِ ليقرك بعدها اليسامرغمامع نورويغادر لأنه حالياً 
الطبيب الرئيمي بقسم الطوارئ وتواده ضروريٌ جداً, 


كانت قد ظلت طوال تلك الفقرة برفقة اليسا بعدما آعلمت 
آدم بما جری وباما ستتأخر, جلست دلال برفقة نور و أليسا 
ا لن ت ا اتخات ةاي قى نط راا الم فة اها 
فقزداد ألما ربتت دلال على كتف نور وقالت بمدوء: بإمكانك 
ساعتها الي قاربت على التاسعة مساءاً لمز رأسها موافقة 
ما ر غاب اها "اوه دة ا ل هه تادر ور 


ولا يستطيع المجيء لأن الوقت متأخرٌ والفتاتان بمفردهما" 


أطلت الشمس أخيراً لتفك القيد عن حرية تحركاته ليتجهمز 
هشام منطلقا ناحية حبيبة الروح القي لم يمل الليل وهو 
يحادث ما حتى ولولم تجبه أو أجابته بمجرد همهمات, حقى 
اک ف أ اغف للا وض هاخا للق افكت 
مجتمعاتِ حولها, دلال, عسل, نور, جمانة, عبير والقي عرف 
بأنهما والدة مراد... للحظة ارتعدت أوصاله وهويرى أنمافعلاً 
بكنف عائلۆة محبة, شعر بالخوف على الرغم من شعوره 
بالأمان لتواجدهم حولها, دلف كذلك آدم وكريم ليتكفلا 
بإجراءات العزاء اللازمة, الجميع يتحدث, يتحرك, يساندها.. 
حتى قرر كريم وآدم المغادرة لأعمالهما, ربت آدم على كتف 
هشام قالاًبمدوء: الفتيات سمتتمن بمالاتقلق دكتور' 
تطلع به هشام وأومئ للجميع بامتنان لينطلق إلى عمله 
برفقة دلال التي أصرت كذلك عبير على ذهايما. 


-ماما عبير" نطقتها آليسا وهي تسند رأس_ا على حجر عبير ثم 
اردق كرا احضو" 


قبلتها عبير بعطف وأجابت: بمية يرحمها الله كانت صديقتي 
المقربة, ونت يا ليسا معزتك ومكانتك بقلمي ك مكانة نور 
وعسل, لعن الله الشيطان الذي تدخل بينك وبين مء" 
قاطعته ا ليسا برجاء: لا تذكريه أمامي, لا تخبروه رجاءاً لا 


أريد رؤبته" 


اشفقت عبیر علما وربتت على کتفہا وقد رضخت لمطلما... 
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يجلس بإحدى الملاهي الليلية وهو يقبض على كأس المشروب 
بين يديه يتطلع بتلك الراقصة التي هقز جسدهابجنونِ 
متزامنة مع الموسيقى المجنونة الحي تتواثب في المكان, منتظراً 
ETE EE ETE ETE‏ 
بفوهة الكأس حت ألقى مراد السلام عليه, مض وصافحه 
بابتسامة واثقة 


-مراد بك... شرف لي قبولك دعوتي المتواضعة. 


I E VE N CO 


جلغن ال راان تاد ان لادی وح اقكار عاد عن 
فيلا أحلامه التي أراد من مراد خصيصاً تصميمها: 


-أريدك أن تعتبر أن تلك الفيلا هي ملك لك...أبدع في 


1I + 


نطقها الرجل بجدية ليجيبه مراد برزانة:بغض النظر عن 
على متزل آل" 

-لهذا اخترتك أنت لتصميمه, أنتَ عبقري يا رجل" 

تطلع مراد على ساعته الي تجاوزت الواحدة ليلا ومض قائلاً 
ممدوء: والآن أستأذنك عماد بك عندي ےا اا 
واکان شتا أصابني بالصداع, بإمكانك الممرور على المكتب 
لتوقيع الأوراق ولنباشر العمل" 

أومئ له بابتسامة واثقة ليغادر مواد الملہى بينما رفع عماد 
الككأس وتجرعه بالكامل قبل أن يضع الكأس على الطاولة 


تمطت عسل قليلاً مام بوابة مدرستها قبل أن تتجه على 
مضض ناحية فهد الذي يتكئ على سيارة رضوان بانتظار أن 
يوصلها إلى المغزل, يضع نظارته الشمسية ويقف تحت أشعة 
الشمس التي تلب فوق رأسه, انزل قدمه حينماتقدمت 
وتوقف راسماً ابتسامة عريضة تظهر غمازتيه الغفائرتين قائلاً 
وقد أيقن بأنها لن تتكلم : صباح العسل" 

توقفت أمامه ببلاهة قبل أن تهمتف بغضب : أتغفازلني يا 
محتقرم ومن ثاني يوم فقط لعملك عندنا ! والله لأشكوك 
لأخي" أخرجت الهماتف لتتصل لكنه سجبه من بين يدها 
بخفة مجيبا: لا بد وأنك فهمتخغي بالخطاً...آنسة عسل" أقصد 
صباح الخير.... أنسة عسل, سقطت كلمتان سهوا" 


وال اقرف الى ا عن اى 


لیت جاج ا تال بق لار ابش امه هادتة غلنى 
مئل هة الاموا خان" 


نفخت بعصبية وفتحت باب السيارة ورمت الحقيبة لتجلس 
بعمدهاعلى المقعد الأمامي وهي تهتف به :انطلق وكف عن 
الثرثرة 

آدئ ا تة رة اة وا تقل مع ةه م تفلا الستارة 
فرفعت صوت المسجل على أغنية صاخبة ذات إيقاع تدندن 
معهامتجاهلة فد الذي يدرس حركام ا جيسدا, e‏ ا 
بتلقائية وأطفن المسجل ودل الموسيقى لأخرى هادئة 


رفع كتفيه قائلاً ببرود: الموسيقى هي التجسدد الملموس 
للجمال المسموع ياعسل» ودوم اسيغدو الإنسان كائناًء 
جافاء مُتصحراًء خاویاء عینا دون دمعهاء وجسداً دون 
روحه... نت بمذاالوقت وبعد ساعات دوامك تحتاجين ما 
ممدئ روحك, تحتاجين مايسمو بك نحو السكون والراحة 
لأعصابك لا ما يزيد توترها" 

فتحت فاهها بغباء بنتٍ في الخمسة عشر عاماً يحدثونهما عن 
المفاعل النووي !ابتسم لهاابتسامة غارت على أثرهاغمازتيه 
وأردف بهدوء ..الموسيقى الصاخبة لہا وقتها صدقيني ... 


زمت شفاههاوقد أغراها EES‏ قن الويف وع 
محاولاتٍِ جاهدة من المقاومة استدارت دا ناحیيته 


وسالت: ومتی وقتا یا تری؟ 


خلع نظارته بعدما دلفت السيارة بداخلٍ نفق بعد أن سلك 
طريقا أطول ليكسب زيادةٌ في الوقت, وأجاب دون أن يتطلع 
تاحیا: غت دما تش عرنن بالتوتر مثلا.. بالغضب, عتدما 
صاخبة...سيتناغم جسدك معها, سيفرغ غضبك من خلال 
الحركات اللاإرادية التي تقومين بما, كالطرق بأصابعك, هز 
فاك و انت خافعة لرا الرقض كتك 


تطلع ف ہا يحاول استشفاف تأثير كلماته فکانت نظرة الغباء 
ما تزال تطل من حدقتما البنيتان : فهمتِ' 
تساءل بابتسامة هادئة لتتنبه على شرودها بعينيه 


السوداوين الرائعتين وتقول باندفاع : طبعاً....فهممت هل 
تظنو غبية؟ 


-حسناً إذن أنا الآن كما أخبرتني...متوترة وأحتاج لموسيقى 
TOE E PE I E E CE r‏ 
مرهقة, وهنالك فرق كبير بين الإرهاق والتوتر و الغضب, 
فرقي بين المشاعر التي تنتابك لتستطيعي اختيار الأغنية التي 


ضحکت باستزاء E ELE‏ سائق ام خبار صوتیات ؟ 


ا خبهر صوتیات, أتككم عن تجربحي الشخصياة, اسمي 
الآن...لنجرب هذه التجربة ما رأيك؟ 


للوراء واستمعي إلى هذه المعزوفة اتفقنا' 
-ماهذا الغباء؟ قالها ضاحكة ليجيب بذات الابتسامة: ألم 
ھھھ + مھ ان جر 


-اتفقنالن أؤخرك" قالهالتغلق عسل عينها وترجع برأسها 
إلى الوراء تستند به على المقعدليشغل لها الموسيقیى... كانت 
تبتسم بسخرية فلم تأخذها على محمل الجد ليتأملها مقاوما 
ضحكاته ثم أطفئ الموسيقى فوراًلتفتح عيناً من عينما 
وتقول ساخرة: هل انت التجربة الخارقة, ومن هذا ؟ تعالت 
ضحكاته وهز رأسه نافياً: لا طبعاً لن تنتہي حقى تأخذما على 
محمل الجد وتكفي عن الابتسام كالخرقاء وثانيا إنها 
موسيقى ضوء القمر لبيتموفن 
و ا کے کے و ب ودک اھ 
خرقاء ", 
-حاضر لن أتجاوز حدودي, هيا أغمضي عينيك مجدداً 
وكفي عن الابتسام' 
أومأت له وأعادت الكرة مجدداً هذه المرة تقاوم ابتسامتها 
حقى استطاعت فعلاً الاسترخاء والاندماج بالموسيقى ويعد 
خمس'دقاتق أوقفههاء.. استغرقت القليلل محن الوقنت خقى 
تفتح عين ها مجدداً بابتسامةٍ بلهاء على محياها, هز رأسه 
متسائلاً : هاه بما تشعرين الآن؟". 


آ غر ال فة انطلق خخ الاه اليل عض 
شفاهه بحنق بينماتعالت ضحكات عسل العابثة وهي تعيد 
تشغيل موسيقاها الصاخبة تستمع لماليشغل السيارة 
وينطلق مكملاً طريقه..مع أمسافعلاً شعرت بالاسترخاء 
والسكون. 
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اعتاد على زيارت ها منذ عدة أيام بعد انتهماء دوامه كل يوم منذ 
وفاة والديا, جلمس على الأرركة المقابلة لتستقبله بفستانها 
البيعي الأسود الطويل ذو القبة الخانقة,وشعرها المتماوج 
الذي يميل للاحمرار, توقف بلا إرادة منه يحدق بمذه الزهرة 
الذابلة ومع ذلك بدت كالقمر بالنسبه له,وضعت جمانة 
فنجان القهوة أمامه تحدق فمافبدت اليساكمن يأخذ 
حفنة من الملح ويسكما فوق جراحه لتزيد من آلامها الصامتة 
وهي منفصلة عن الواقع . 


مجيبة: الحمد ا 


-ما رأيكِ أن نتمشى بالحديقة قليلاً, الجو رائ الليلة" 


بعينيه بأنه سيقنعها حتمأاثم حادث أليسامجدداً:عليك 
الخ روخ ومع اودة العمل بالف لنت حاوزى منك لن 
تنمي إذما بقيتِ تعتكفين بالمتزل. 


-أتريد مخي آن أنمى هلي ؟ هتفت بها بحنق لينهض ويجلس 
بجان هماقالا بعتاب :لم أقصد بأن تنمي أهلكِ طبعا, لكن 
هذه مشيئة الله, وواجبك كطبيبة يجعلك مجبرة على مزاولة 
مهنتك حتى رغم آلامك. 
أعقبت جمانة بعدما تطلعت على جواد الذي يلعب 
با لال ,تع اال الد كتور ام فاى حى عاك 
الععودةلعملك أو على الأقل اخرجي لحديقة متزلك لتشتعي 
هواءاً نقياً الجلوس بالمتزل سيزيد آلامك" 


يومي ال تزوها يل وتعمکث معہا طيلة الفترة الصباحية حےی 
RI IEE‏ 
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ولم لم تخبريغي قبل الآن !! انتفض مراد صارخاً بحدة على 
بعدما استطعت تصفحه لم يكن ليخبرني ادا 


أ اک و غا ا الف اا ے ےو وا 
دخل ل كانت أيضاً لا .لا أعرف يبدو أا لا تريكرؤتك! 


لا ترید رؤبتي !! 


ل ترد رؤبةي!!! ارتفع صوته بحدة وقلذف بفنجان القهموة 
المتموضعحع وا الأنضدة بجواره ورد بحتنق : ا كيد ما 
اتا مراد الوغشد عديم الشرف والذي أحال حياة الجميع 
-أخي لا تتكلم بهذه الطريقة!! 

مسح وجه بیدیه وغادر کات بينما تناديیه نور وقتل 
لتهدئته لكنه لم يستجب وغادر وهو يتمتم بغفضب :الكل 
0 کا ا 

انطلق بسيارته بسرعة لادی تف هن د قاق غل اتاب 
تفاجئ بأنهم قد انتقلوامنذ زمن منهما... توقف بسيارته 


اا غ ول ا أعضانة التي باو ر 9چر 
قميصه ليدلك رقبته وقد شعر باختناق شديد, فدفع الباب 
کن یرنساں تحطيم كل ما حوله, كل ين تمغیى أن يحطمه 
هذه اللحظة وهو يستند بيديه على سيارته تتعاظم آلام 
هل أنت بخير سيدي ؟ 

ق عينيه يحاول تذكر ملامح هذه الشابة المحجبة حقى 
تبسم بتكلف : آنسة دلال !, آنا بخير لا تشغلي بالك" 


أ خا فا عمق وا غدل و فقت ٠‏ کو راف دعو ا لکا 


قالت ممدوء:لوسمحت سيدي وجهمك محتقن کک دعي 
افنس لت الط عا اقل 


E Me E Ll Ey 


د سيدي" تطلعت فيه بابتسامة مطمئنة لينصاع لما 
ورشمر عن كم قميصه لتقوم بقياس ضغطه ثم تقول 
بعتاب : أرأيت ضغطك مرتفع قليلاً" 

ارش کم قميصه تدا وحاول تغيسر دفهةه الحديث: تناوبين 


اة هنا 


لکن لط وف خا اط ت الت ارقلا "خت 
قلیلاً ثم تابعت بتردد: 


ما ؟ 


هز رأسه نافيا وأجابها :لا تشغلي بالك "وطال صمتهما هذه 
المرة لتقطعه بعد فترة: رافقني لأعطيك دواءاً قبل أن أغادر" 


E 


اقتريت منهمااحدى الممرضات قائلة بامتعاض : اسميي واليوم 
كذلك لن يجيء عم عيمى لإيصالنا' تجمم وجه دلال وزفرت 
بحنق : حسناً سنجمع بعضنا كالبارحة ونستقل إحدى 
سيارات الاجرة وأمرنا لله" لتوافق ها صديقتها وت ذهب لإخبار 
البقية 


خينما أو ص لت عن دما كنتت متغبة ,دعق أردالك العين على 
الال" 

تبسم هذه المرة من قلبه وأومئ لهمامجيبا :لكن على شرط 
يوصلکن" 

تعالت ضحكات دلال : عم عيمى دائماً مريض...ليكن الله في 
عونه وعوننا" 

وفعلاً ماهي إلا دقائق حةقى كانت دلال تمستقل السيارة مجدداً 
برفقته ليقوم مراد بایصالہا مره أخرى... 
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أومات لمن آليسا بطاعة لتخرج إلى الحديقة عل الهمواء 
الف و ا اف من الجن الاي اس رادها 
ا ای ای د اا وو ا وا ای 
الحمام وقد انشغلت جمانة بجواد لتجلبه فقد تأخروحان 
وقت رحيلها, لمحت إليساسيارة تققرب حتى توقفت بساحة 
الفيلا.. استدارت ونمضت عن كرسماليترجل مراد ودلال 
من السيارة بذات اللحظة التي تطلعت فمابصدمة زلزت 


اجتاحتامشاعر متضاربة لاتععرف كه هما هبت مشاعر 
محملة بعبق الذكريات الغابرة.... بعبق الألم والحنين الموجع 
لرجل اغتال مشاعرها, ودهسسابعنف مراتِ ومرات.. 
وال رت د اا ا ا و و 
واھ ا مه فاد حت ےا ےت اھ مارکا ےت 
كفينوس أو هكذا ترائى له !توقف صوته وهو يحادث دلال 
التي تشكرته, اختنقت الحروف بحنجرته ولم تخرج وهو يرى 
ذبول ها بهذاالشكل توقف قلبه عن النبض, توقف الزمن به 
وهو يتطلع بها, بثوما البيتي الأسود الذي يسترسل على طول 
جسدها الممشوق لشعرها الذي يتهمادى على كتفما 


اد ارت دال اقا ا ناح ال ال تی ا قن 
وجهها...لتنفرج عين ما بصدمة والآان فقط لربطت بين اسم 
مراد زوج اليسا السابق وهذا الرجل... بل وتذكرت أنه ذاته 
من تشاجرت معه منذ عام حينماسالها عن إليسا, تمتمت 
بسخط تكلم نفسها : يا لغبائي, كيف لم أتذكره! 

ووسط فوضى المشاعر المتضاربةتقدم مراد ناحية 
اليسا بخطى بطيئة...يسير ويسير لكن قدماه لم تقودانه 
إلمارغم المسافة القصيرة التي تفصله عنهما, نقلت دلال 
5ل و ھر تک نرك ا تفرد هة ا ا ارت ال الق 
بدلال لكن يده سارعت بالتقاط ساعدهاوشفاهه تقول: 


* 


ا ا 


» ۶ 


استدارت وتطلعمت بضيق ناحية كفه القي تقبض على 
ساعدها فأنزل ها فوراً, قال بلهفة :لم أعرف أنك تقطنين هنا" 
ثم أردف: 


أمامہا وديشعر بلطمة قوسه کا صلرد.... قال مراک علد صمتا 
المطبق: 
-أعرف أن الوقت ليس ملائمٌ لكن....هل لنا أن نتحدث 


-لا شىء نتحدث فيه مراد بك. 


کل شُيءِ 

تقدمت جمانة لتنضم لهشام الذي يراقب حديث ما أعلى 
الدرجات القليلة ولا قدرة له على الاقتقراب, لتهمس بتفاجئ 
بجانبه : مراد هنا! 


كان الصغير أن يمرع ناحيته لكن جمانة حملت جواد وقالت 
مهدوء : ليس الان عزيزي... 
-لم أستطع أن أكون بجانبك حتى بمذاالوضع ...سف " 


قال ها مراد فأشاحت بنظرات ها بعيداً تكافح لخنق دموع 
تتسابق للتمرد والتساقط تقدم منها أكثشر قائلاً برصصانة : لا 


أريد منك أن تتقبليغي بحياتك مجدداً إن لم ترغيي لکن: :اود 

فعلاً 0 کون بجانبك هله اللحظة,على الأقل حةقیىی تتجاوزي 
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اک ا اھ و ات ا ا ا 

مجيبة:سأتجاوز هذه المحنة بك أوبدونك" 

SET.‏ بعممق قبل أن ينطق :لا أرسد منك 


قاطعته واخانت وهي تحدق بعينيه بقوة : 


-وأنا آسفة... آسفة على سنواتِ عمري القي ضاعت هباءاً 
برفقتك, آسفة على مشاعر تذوقعا لأول مرة بحياتي....ظننتها 
ستستمر أبد الدهر مع أولِ حب بحياتي...لا ليس أول حب, 
بل من تبرعمت مشاعر الحب على يديه,لكنه أثبت لي أن 
الحب كذبة وأن الخيانة هي من أصل البشر! 

وهرست من أمامه لتجتاز هشام الذي تبسمرَ أمام السات 
رفع مراد نظراته ليتلقى الصفعة العاشرة لهمذااليوم.... 
جمانة هنا وهشام أيضاً... دلف هشام وراء إليساوكأنه من 
اق اا ل ی ق بروح ميتة ناحيتهم...وكأن الثلاثة 


يقيمون حفل تأبينٍ لروحه وهم يدورون حول جثمانه احقی 
جواد الصغير الذي ركض ناحيته متمسكاً بساقه لم يس تط 
أ تفت :ا خه كفا الغادة! 


أ قاف ك اما ات فرق اوا ات داه وع عا 
بقهمر تكافح لتتنفس وهشام توقف أسفل السلم يتطلع 
لأعلى بينماتراقبه دلال من الصالة بغيرةٍ تنهمش روحها... مراد 
تحاشى جمانة الي تتطلع ناحيته بشفقة وابتلع الغصة 
المستوطنة بأعماق روحه وغادر.....الانكسار قد تضخم 
ليشمل الجميع هذه اللحظة, انكسرت أرواحهمم وتناثرت 
شظاياها تخترق صدورهم واحداً تلو الآخر... 


هرب مراد كعادته مع أنه كان راغباًبمذه اللحظة بأن يخبر 
اليسابمااعتمربصدره منذ سنوات. أراد بأن يخبرها بأنه 
نادم فعلاً يحقرق على كل دمع ۆة درفت من عين هما 
بسببه...يريد الصفح فقط!استدار مجدداً ليستقل سيارته 
وارتى غل الق تما ارتمتت النت ا غلى شش ربرها.:خارت 
قواها أخيراً لتطلق العنان لدموع حبسةا طويلاًلكن مراد 
...سجن دموع عينيه بأهدابه, ف د ا و 
بإاصبعيه علهمماو هو يلعن جبنه وخوفه وماضيه, صعد 


تراجعت دلال نحو الحديقة علهماتبكي بحرية بعيدأآعنهماء.. 
وظل مراد يستند برأسه على المقود لدقائق منتظراً جمانة 
القي فهمت انتظاره لها ليقوم بإيصالهالأن الوقت قدتأخر, 
تقدمت بخطى متقرددة بينمايكافح جواد النوم لتضعه على 
المقعد الخلفي وتتقدم لتجلس بجانب مراد الذي رفع رأسه 
حينما جلست بجانبه وصفقت الباب, تجاهلماوشغل 
السيارة لينطلق بماوسط صمت مطبق, غفى الصغير بعد 
دقائق ورن اتفه رادالدى EES‏ وق وز تة بروية, 
أوقف السيارة وأجاب: أهلا فهك 

اخذ نظرةً خاطفة ناحية جمانة الي تشدد بالنافذة خارجاً 
وأردف يحادثه : سنالتقي إذن إن شاءالله غدا,وشكرأ لك مره 
أخرى. 

صمت قليلاً يسممٌُ اليه وأجاب بتزق فليس وقته الآن : 

- أعرف أن الوضع صعب عليك لكنه الحل الوحيد, لا أريد 
أذيتها فلن تتقبل الأمر إذا كان مباشراً. 


el ۰‏ ۸ 
توقف مراد بعد دقائق مام فيلاعمه محمد دون أن يتفوه 
بحرف, استدارت جمانهة ناحیته وتطلعت بتعابير وجه 
N CE E‏ 


ea E E a E le 
يعانيه من ألم في الفةقرة الآخيرة, فتحت باب السيارة وترجلت‎ 
منماوكادت أن تفتح باب الجهمة الخلفية لتحمل ص غيرها‎ 
فعالجه_ابقوله:لاتنسي وشاحك' استدارت ناحية يده‎ 
امهو دة تفا تر ل كلك لکا هرت را سا تاف لنش‎ 

ي 


1 


ضيق مابين حاجبيه ليغمغم معتذراً: إذن هولدلال,لايمم 
أعيديه إلهما عندماتزورينهم" انفرج حاجباهادهشة كونه 
يعرف دلال بل وتستقل السيارة برفقته, شردت قليلاً قبل أن 
تمد يدها وتتناولته من بين يديه:حسناً سأفعل" وحملت 
ال غ ولت ادر وط انظرات الى جا ل ةاي 
عنها"واستقل سيارته من جديد مستكملاً الطريق إلى متزله 
وتمتم بابتسامة متألمة : ما زلت تضعين العطر نفسه! 


أطل صباح اليوم التالي تجهمزت ورفعمت شعرها المائل إلى 
الحمرة, وتطلعت بنفسهافي المرأة باللباس الأسود الذي 
ا ا ا ي ا واک 
أحكمت لف وشاحا الصوق الأزرق حول رقبماوخرجت 
لتلحق بدلال قبل مغادرتها, 


وصلتا بعد مضي نصف ساعة, لتتلقى التعازي من الجميع 
آماهشام فلأول مرةۆيكون قد تأخر في الذهاب,لقدطال 
سماده الليلة ال ماضية بعدما جرى بمغزل اليسا, حيهمالم 
تجبه بل اكتفت ببكاءٍ متألم ليرتد عن الباب بضع خطوات 
ويجلس أعلى الدرجات بدون حول ولا قوة, يريد مواساتها, 
طمانتها انه هنا, لکن مجيء زوجها السابق حطم کل شيء 

بقي لساعة من الزمن يجلس أعلى السلم حتى انقطع صوت 
بكائما, اققرب من الباب آكثر يستمع فعلى الأغلب قد غفت 
کے ا ا ی وھ و م ف وات 
السلم ليغادر المكان, حينها حتى بمنزله جافاه النوم, 
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ارتسدت إليسامعطفها الطي وشرعت بمعاينة أحد 
افو وة ا عا اا واا ع وو وا 
اا وق ور وكا ف ا عا ق 
ثم ا بعمله ليعود بعد فتقرة لمكتبه... دلف إلى الداخل 
ليتوقف على بعد خطواتِ من المكتب وببتسم بحنو بعدما 
رأى ليسا مهمكة بالعبث بحاسوبه جلى صوته قاالاً 
اا د وا ل ا کان ام فر غان و عاد 


5 


جفلت اليسالثوان لحديثه المفاجئ لكنهماتبسمت:-أهلا 
دکتور, تأخرت اليوم على غار ادنك 


۰ 


-إحداهن اطتارت النوم عن عيزني ليلة البارحة ٠‏ قال ہا aa‏ 
وغمز لہا ثم ارتهى على الكرسي آمامہا لتجيب بخجل: 
-آسفة على ما جرى لم أودعك بشكل لائق" 


-لاعليك...المهم أنك بخير" أومأت له وانشغلت مجدداً تعمل 
بكفه على الطاولة:-لو كنت زوجهي لقلت أنك تفتشين 


ورائي بغيابي 


أ اف ر اة غا فة غ کات 4الت ےل :اف ف 
قليلاً من مجلداتك الشيقة, يبدو أن معلوماتي الطبية عن 
بعض الأمراض بدأت تتبخر" 

-إن كان الأمر كذلك فاعبثي به على راحتك "ثم مال هامسا 
: لكن إياك أن تقربي على ملف يحمل عنوان 


Stealing my hear)‏ )غمز لہا مض وغادر المكتب! 
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ي کن االو ا الاق كا ا هال 
تع لل به تور تش ود حالة فن النرج.اجت ع الاطب اء 
يستقبلون الحالات الإسعافية جراء انقلاب إحدى الحافلات 
لتتفاوت الحالات مابين الحرجة والطفيفة, استنفر الأطباء 
والممرضون لإنقاذ الأرواح بينما نور ولأول مرةٍ تلمح الجانب 
الإنساني من أمير الذي نزل عن عرشه الذي لطالما أرهمابه 
ليقوم بواجبه على أكمل وجه على الرغم من كونه مختصا 
بالجراحة لكنه نزل ليكون معهم,, بل ولمحت لثوانِ لمعة من 
الطيبة والنقاء بعينيه الزرقاوتين عندماتلاقت نظراتهما 
لوهلة حينمااجتمعاعلى علاج أحج المصابين الذي عانى من 


كسر بالرقبة... أشاحت بنظرات ها عنه وانشغلت بعلاج الرجل 
E E‏ 
الجميع بعدها بإنهاك...بعمدمات وزع المرضى على الغفرف 
لينعموا براح مؤقتة. 


توجه أمير ناحية المغسلة ليشطف يديه اللتين تلطختا 
اوا و لے وو الل اا ق ورو و ای ا 
الغسيل وخرج ليقف امام باب المستشفى ليستنشق الهمواء 
النقي ويريح أعصابه التي تلفت هذا اليوم ...ومن بعيد 
E TET MEE NE E‏ 
عرفا فورأًرتابعها بعينيه حةى توارت عن ناظريه ودلف ورانمما 
بثقة, استقلت المصعد كاد أن يغلق لولا أن وضع أمير يده 
يمنعه ومن الإنغلاق ودلف معها باسماً: صباح الخير" 

تطلععت جمانة بهذا الجبل الجليدي الذي سيلتصق 
بالسقف جراء فارق الطول بينهماوغمغمت باستغراب : 
صباح النور' 

خرجت من المصعد وتوجهمت ناحية غرفة التبمديل حيث 
تكلمت مع نور وأخبرتها بمكان جلوسما بينما تابع أمير للطابق 


الأ مخ اح کے واف اة الى ال ال قا 
بهيئة نور المزرية !! 

حادث مريح چا حصل الوم غا الرغم من ارتدائي 
EE ETE EET EE TET‏ 
لا عليك اا کیت أريدك پوو مہم" 

-خيراً ؟ 

-غيري ملابسلك ولو أنت متفرغفة ساأانتظرك باستراحة 
ا م 9 0 ث 1 

بخان اا 
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فضطلها غلهما طبعا, هكذاهي طريقة البشر....لوقالوا أن 
اماك فة وسن تا اذخل ب کل لك الاب االخحر 


اللات ا لاخر أت ةا 


وفعلاً ما إن فتحت الملف الذي يحمل عنوان (Stealing my‏ 

(۲۲٤احتی‏ تفاجأت بعشرات الأيقونات, اختارت خيار تكبير 
الصورلتنفرج عينمها.. عشرات الصور لها بل تجميعية صور 
وأغلمها تم التقاطها لها عن بعد.. ! 


تاههت مح كمية الصور المتواجدة لتمرر لأسفل حةى لمحت 
ملفا آخر باسم (امتلاكي ) سعادةٌ غريب ة تغلغت بروحها وهي 
تنقر لفتحه كذلك ففضولها قتلمافعلاً: ملفات وورد... 
الكثير منهمادون أسماء.. اختارت إحداهاونقرت عليه ... 
لتنقرروحهاتلك الخاطرة العذبة.. بل نقراتِ ونقراتِ 
دغدغت روحهاوهي تقراً حروفه عنها..ومع كل حرف تنفصل 
عن واقعہا.. 

)ا ت من اک دك ف االقلت الق اض و عت ا 
خن اشر الفبر التسازهرتي الفط التى واف ها 
هذه الحياة الي يفوح بها شذاك كمعنى اسمك تماماً. 


(ملاكي!لريماتم استخدام هذا الاسم كثيراً بين العشاق حقى 
يخصني, كالكلمات حينما تعانقها الأسطر.. كالأسطر حينما 
تغفو بداخل وريقات الكتاب بسلام إلى الأبد,فلوفكر 
أحدهم أن يمحو تلك الكلمات...تتمزق صفحاته فيفقد 
الكتاب محتواه إلى الأبد) 


(الحث..أ: وال اوه واك) 
وغيرهاوغيرها..... قلإبت وقلبت لتكتتنز عينم ابدموع 


ندية, ذلك الشعورالذي دغدغ روحهالم تستشعره سابقاً 
ممذه القوة, صجي أنه اعقرف لهماسببقاً,لكن كتاباته 
عا وا ط رو و خا ديت ره الصا دق ل روف خاهے 
تساقطت دمعة على طول وجنه اوهي تلعن غبانا حينما 
ت ك توالا ءفاغ ا قاق تدرك ان فاشك 
المتواجدة بسماء المستشفى هي من يحييني" 

انتفض جسدهاعلى تواجده المفاجئ فأغمضت عينمها 


ا ا 


تبسمت بخجل وأطرقت رسا على حجرهاوقد جمدت يدها 
الممسكة بفأرة الحاسوب وشعرت بتشنج بمافلم تستطع 


قالتها بلعثمة ثم استدارت للجهمة الأخرى لتغخادر فأمسك 
كفہا بسرعة وهمس : إلى متى ستهربين مني ؟ 


تطلفت اده الى تفيضن على كفا وقطت ت خاجب ا نيق 
ليسحب يده فوراً وينهض متكا بظهره على الطاولة , 


ا 


- ألم يحن الوقت لتفسحي لمجال لتجربة جدیدة بحياتك ؟ 

أعتصرت قبضة يدها بتوتر ثم تطلعت فيه وما زالت عينيما 
تكتغفزان بالدموع : أنا حالياً بأسوء أيام حياتي, هذا الموضوع 
بعيدٌ عن تفكيري حالياً مالم اعيد التوازن لنفسي. 

-لأنك بأسوء أيامك دعيغي أقف بجانبك, يكفيك هربا من 
لننطلق لرحلة جديدة سوبا إليسا... 


-المسألة ليست بهنه البساطة, أنا.... أنا قلمي ميت أتفهم, 


أتدرك ما عانيته بالماضي ؟ 


دعقو خاب صق مح جى دقن 
u‏ اهن يقاءُ ؟ 
تطلعت فيه بابتسامة باهتة وأجابت : من ؟ أنت! 


أطرق رأسه إلى الأرض ضاحكاً وقال وهو ينحضي تجاه درج 
المكتب ليخرج مهمامصحفاثم رفعه قائلاً بثبات: بل توكك 
على الله, تحتاجين مايزيل الشوائب من قلبك وروحك إليسا, 
والقرآن الكريم وتمسكك بالله هو ماسيفيدك حاليا,لاأنا 
ولا غيري. 

فشعرت أن كلماته زلزلت كيان ها ...وضع القرآن الكريم على 
المكتب وأردف: خذيه, اقرأي فيه كل يوم اق ن 
تنامي..بالمناسبة, هذه النسخة هدية من والدي رحمه الله , 
أي آنا عزيزة جداً على قلي. 

وخطی خارجاً من الغرفة.. 


تطلعت نور بجمانة باستغراب بعدما جلستا بمق عى 
اا ی وق و ا افو داخف ان 
يغخضب إن اكتشف أننا.... 

مالت جمانة بجذعهاناحية نور وقالت بنفاذ صر : أتدركين 
أنه حتى اللحظة لا يستطيع نسياني أو حتى الابتعاد عنها! إنه 
عالق بالماضي ولا يتزحزح عنه... أيعجبك حال شقيقك. 


عميق, لا يتنازل بسهولة. 


ا غاا تن | خرا ج من ا اکى دانعلاو 
جيدة بكريم بعد عودتهم تلك الليلة, لكغي خائفة فعلاًمن 
۹ ا e ET‏ ف أو 1 يشر 5 فہا فنة ر & کلة 
جس يمة ! 

اعتصرت نور الكوب بقبضتا وتمتمت : أتمنى أن تنجحي 


-..إياك , هتفت فمها جمانة وأردفت: هذاالموضوع بيننا 
فقط مفهوم على الأقل في القوتِ الحالي و أنااتفقث مع 
فقط أن تخبريني بالوقت المناسب للتنفيذ. 
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د وریت على کتفه 

-إنه رائ فعلاً !! يا إلي لن أصل لبراعتك مطلقاً! 

اعتدل مراد بوقفته وحك أرنبة أنفه قائلاً بفخر: كي تعرف 
مع من تتعامل" 

تعالت ضحکات ہما فتسائل آدم: E NE EEO TES‏ 
بالتكاليف ؟ 

قال وهو ينقر بأصابعه على التصميم : الميزانية مفتوحة. 


رماه مراد بالقلم وهتف ا الك کالنساء العجائز! ,هيا وقح 
على الموافقة أا المدير لنباشرالعمل الفعلي ! 
عض آدم على شفاهه وتطلع بتردد ناحية مراد قبل أن يلتقط 
القلم من على الأرض ويتقدم ليجلس قبالته: 


-تعرف اتی ات بمستواك..ولیس من حقي أن دير شركة 
أفنيت أنت ووالدك سنواتِ من عمركما علما, ليس كذلك؟ 


نفخ مراد بضيق : لا تردد تلك الأسطوانة مجدداً آدم! 

فش آدم القلمم بعصبية على الطاولة:همله الشركة للك 
سنستكمل هذه اللعبة السخيفة! يكفي بأني توليت الإدارة 
بسنوات غيابك, والان لقد رجعت فانتېی دوري. 


مض من وراء المكت ت ونفتح بعصبية وكاد أن يغادرلكکن آدم 


تطلع فيه مهوتاً وأجاب : أتريد أن تضعني تحت الأمر الواقع 
ليس كذلك ؟ 


تقدم منه آدم وشد على عضده فالا یات :ل تل أرضك أن 
أعيدك لموقعك الأسامي, لا سنك ولا مكانتك تجعلك تنتظر 


وهو يضحك فدفعه مراد بغيظ : ولد" !! 


بإحدى الأدراج ثم أخرج الورقة وقال آمراً : وقع. 


تقدم منه مراد بتفاجئ :أوقع على ماذا! قرأ الورقة ليشمق : 
وجاهزة ضا 


طعا ات ف ھی ان اظ كى تبر واب الد امت 
وتحتاج توقيعكَ فقط. 


تسم مراد وجلس خلف مكحتب ووقع على ورقة تنحي آدم 
لیتم تعیینه مدیراً فمال من خلفه آدم وقال هامساً: 


EE‏ لم ا ف لكغي اعتدت على البذخ...ارفع 


راتبي حباً باللّه 


صر مراد على أسنانه بغفيظ وضربه بكوعه على معدته 
لیتمتم بسخط : اکبر يا ولد!! 


۹ حبیو‎ 
DG 


1 
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الفصل التالت عشر 


الآلام التي تستعمر قلوبنا كأاوراق أشجار الخريف...حينما 
تب علا الرياح تتطاير الأوراق حاملمة معها الذكريات 
المؤلمة....ستتعرى قلوبنا كالأشجار حينمالتلب أوجاع 
الروح...سيلسعناالصقيع كماالشتاء,لكنناحتماآسازهز 
مجددا, ستتفتح قلوبنا بعد الألم, فهمذه هي الحياة...وآن أوان 
قلبك أن يزهر (( 


طوال طريق عودتها وهي تتذكر كلمات هشام, هو محق فعلاً 
بكل ما قاله, دلففت إلى المغمزل بعدماتجاوزت الساعة 
االتاسعة مساءاً ونادت على دلال القي سبقتا لانتههماء دوامما, 
لكنهمالم تجب إ!إتعجبت وبحثت عنها بأرجاء المغزل حةى دلفت 
لغرفتها فرآتماتصالي, استندت على الباب وتطلعت بها لطالما 
كانت دلال تحافظ على فروضهارلم تكن سابقاًتقف عند 
فا اظ کے ان تخد 3 تف ال ا ات 
بشوقٍ للصلاة التي تناستا مطولاًأغمضت عينماوهي تغادر 
إلى غرفتهماوفتحت الحقيبة لتخرج القرآن الكريم الذي 
أهداها إياههشام, وتطلعمت فيه...هل قراءته ستساعدها 
حقا! بعد دقائق نمضت إلى الحمام وتوضأت وفتحت القرآن 


لتق را بے بیتاماا اتست دلال من قرخت ها خلت الإس دال 
وذهبت للاقاة اليسا, تقدمت خطرتين فلمحةاتجلس على 
السرير وهي تقرأً من كتاب الله وقد تمدج صوتها أثناء التلاوة, 
تلسمت بسعادة وتراجعت عدة خطوات كيلا تزعجهما 
وهبطت السلم إلى الصالة لتجلس بانتظارها , 
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غادر أمير المستشفى, استقل سيارته وانطلق بأقصى سرعته 
فهماينهب الشوارع حتقى توقف أمام الشاط, أطفئ محرك 
السيارة وأرجع برأسه إلى الوراء لدقائق قليلة كانت كافية 
لاستعادة التوازن لنفسه قبل أن يترجل من سيارته وجلس 
على الكرمي أمام الشاطئ يستنشق عبير البحر الآخاذ الذي 
أخذه لرحلة بعيدةٍ جداً أرجع رأسه للوراء وأغمض عينيه 
متنهداً حقى انتظمت أنفاسه, كان مُرهقاً جداً هذا اليوم جراء 
کت ا ا 1 ا و ا 
الكرسى بها د اغبت امات اللبسل البساردة اخ دة 
هاجمته أثناء غفوته صورة بيسان وهي تصرخ .... تصرخ 
وتشتمه حتى تقطعت آأنفاسما وهي تدفعه بعنف :أنت 
لست آخي..... نت شيطان, شيطان!! 


تلبدت السماءٌ بغيوم داكنة وبدأت قطراث المطر ثبلل 
وجنتيه ليشهق وقد تعالت وتيرة ضربات صدره, حدق ناحية 
الها م قلا دموع السماءِ بصمت, هذه اللحظة دمعت 
عيناه لتمتمزج بقطرات المطر تدارك نفسه وهب واقفاً 
وخطی نحو سیارته وارتہمی بداخلا وانطلق وما زالت كلمات 
شقیقته بیسان تطرق ناقوسَ ذکریاته: 


-أنت ووالدك لعنة حلت علي... بسببگماتدمرث وخسرث 
حب حیاتی. 


صفعا حين ها بعنف لترتمي تحت قدميه فانحنى تجاه اوهو 
يقبض على شعرها بعنف وجرها ناحية غرفت ا وما زالت 
تتلوى من الألم, قاطع شقاعا الباكية وهو يهمتف: إن 
سمعث كلمة أخرى عنه ستكون نهايثكٍ على يدي ستتزوجين 
من احم وهدا قارا الأ 

تطلعت فيه بعجزحي ا ووقفت مترنحة, وبلحظاتِ كانت 
بيسان قد زحفت بإنماك ناحية الشرفة وبلحظة رفعت 
ساقما وتعلقت على السور, انفرجت عيناة ملع وخطى 
تجاه هالكهماصرخت مُجدداً:لن أقبل به, أفهمتم الموث 


أهون علي من هذه الزيجة الملعونة, ان كنت أنت لعبة بي 
والدك لن أكون أنا كذلك يكفي ما أمرٌ به. 


قالماوقد تمدج صوتا... ارتععب من فكرة فقدانِ شقيقته 
الوحيدة وتوسلها حينهابأن تمدئ لكنهما كانت مُغيبة تماماعن 
التعقل,اقترب خطوةً أخرى منهماوهو يتأسف ويعتذر فهمذا 
قرا أبيه , وعدها بأنهما لن يزوجوها من ابن ذلك التاجر. 

وفعلا هدأت قليلاً إثر كلماته ونبرته الصادقة وحينماقطع 
الخطوات القليلة للإمساك بماكانت قد تلسمت وهمست 
وکانہما انفصلت عن الواقع :لكن آدم, ويعد كل ثشيءتزوج 
!! تركني انا وتزوجا! 

همستا وقد تورمت عيناهامن شدة البكاء وأرجعت بظهرها 
إلى الوراء باستسلام لهموي ناحيةالأرض بعنف ولتنطلق من 
خنجرته صرخة مدوية هزت أركان الشارع بأسره , 

رجع من لطم ذكرياته على صوت بوق سيارة كاد أن يرتطم بها 
قد فاي الفرا ل ةوق قال وة اتقات 
الغاضبة , 
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بامناسبة...الحب EET‏ ی کی الحياة تاتا کا 
أن تتجاوز الأوجاع, ق تھ ا ولربما أن تدهس الکب.. 


نفا وا ن اا امان داف ف م ورف اکن ن 
على السريريتفاج وهويُحدق بماوظن لوهلة بأنه 
يحلم! توقف وجمد للحظاتِ وهي تدلف بكل ثقة وثغلق 
الباب من خلفهماوتسيز بثباتٍِ ناحيتهة حقى لم يعد يفصل 
-جمانة!! ماذا تریدین؟ 

تساءل بارتباك وهو يُحدق فهماوبعتل بجلسته فمازال 
ET |‏ كات . جفونه التتاة قله, فأجاد مث بثة بثقة: اوض دك ف 
تطلع فيهمامهوت ا وابتلع ريقه بتوترغير مدرك لاتقلاب 
تصرفاتا ,أغمض عينيه بقوة مستغفراً الله وكأن النظَر إلما 
لعنة ستغرقه في الضلال ,ثم أمسلك كفهابقبضته بعنفيٍ 


عندما شعر بانہا ستتمادی و زمجر: 


و نے عا وف 


%۰ 


۶ ۶ ۶ 
فغمغمت بجمود: واعية, ومدركه ا أفعل.. ا ان تعمود 


مراد الشذ ن" 


أدركت التماع عينيه ونظرة التحير والخوف والتخبط العي 
تطل منهما, في هذه اللحظة لكم كرهت نفسهاخوفاً من 
عواقب ماتقدم على فعله , اقتربت منه أكثر فدفعها بعنف 
بيديه لترتد إلى الوراء وقال بحنق :هل شريبتِ شيئاً جمانة , 
هل تشاجرتِ کریم!! 


تبسمت وأجابت وهي تتطلمٌ فيه بثبات :أتعلم... بعد زواجي, 
كت واا ااك عابت اق ن ل ك الرل 
الي ا ادن لافلى ,لرل الى اماد الح اة ت ما كنت 
على شفاحفرة من الموتروصجية أنك لخبطت مشاعري 
لأيام قبل ابتعحادي عنك, لكن الآن انتمي كل شيءٍ بالنسبة لي, 
محوت آثارَ عاطفة كانت تستميلني نحو الرجل الوسيم الشري 
الذي تمسك بي وبحث عضي طويلا, وأثبت لي في كل مرةٍ صدق 
مشاعره, الحبُ يا مراد ليس سبباً كافياً للارتباط, بل أن تفكرَ 
بعقلك وقلبك معا كي تختار شريكك المناسب. 


اهتز صوته وهو يسالها بثباتِ یدعیه: ما الذي تریدینه مني؟ 


خطت تجاهه وأمسكت بكفه بين كفها الصغيرين وقالت 
برجاء : 


-مكانتك كبيرةٌ جداً بقلمي مراد, وجود عائلتي بعدما تعايشٹ 
مع أني يتيمة جعلني أتمسلك بكل واحدٍ فيكم, ان 
تضيع نفسك جراء الماضي, إنمى كل ماجرى, إنساني, إنسى 
أليسالأماكذلك قد اختارت حياتها...وأظنك فهمت قصدي 
جيدأرفهشام قد استطاع أن بُساعدهاويمدلهاالعون وأثبت 
بأنة يستجفها, ابتعد عن الماضي وادفعهة بعيداًعنك, عد 
لعملك بشكل جدي , ابحث عن الحب الحقيقي هذه المرة, 
الحب الذي سيقؤيك ويقودك لير الأمان فنحنْلم نسبب لك 
مو الل" 
-كفى جمانة " قال ها مهسيس وهو يتطلع فما بعينين ملتهبتين, 
لكنها تطلعت فيه بثبات وأردفت: 
-مازلت غلى غباتك القديم مرادا,تظراتك الحمقاء ماتزال 


تلاحقغي, نظرات ل تجاهي تقلقني منك ...وتخيفغضي وبسذات 
E SE EE E E EEN E CR SE‏ 


أحدهم لأجلي... حقى ولو كنت متزوجة, لريما تفكيري مريض 
لكنك تغذيه بأفعالك وطيشلك فأنت أضعف من أن تواجه 
مشكلاتك واد ریف ےن ن تم کف فا واه 
لنفسك ! 


مشت من أمامه بعدما اطلقت سهامها وهي متأكدة من أنه 


ناحیته قائلاً بغضب بعد ما زلزّلت كيانه من التاخل: 


-وأنا...لن أكون بخير فعلاً مادمت تظهمرين أمامي كما 
السابق, وتتطلعين بي كما السابق, وتقتربين مني" 


-أتعلم e‏ ساقتربُ منك يا مراد ويكل مرة أراكَ ممافأنا اخ 
نظراتك المنكسرة ناحيتي فمل ستفعلها مجدداً وستخون ابن 
عمك ! 


قالمابلؤم جلي وهي تحدق بعينيه اللتين ضاقتها بشكل 
مرعب, فتطلعت فيه نظرة أخيرة قبل أن تغادر من أمامه 
ليرتد على السرير وك تقال وة نفام ة الحانقة, بينماهي 
سرعان ماركضت تجاه غرفة عسل وماإن دلفت حةقى 


استكانت على الباب خلفهماوقد ارتجف جسدها بأكمله 
خوفا واضطراباً, وبالكاد أعادت السيطرة على نفسها وتمنت 
فعلاً أن تكون قد نجحت في القسم الأول من خطتهماوماعلما 
الآن سوى أن تكمل القسم الآخر, 

تطلح بالباب بحنق ومشى باتجاهه قبل أن يخبطه بعنفِ 
لينغلق وقد شعربأن جمانة قد اختلعت روحه من مكانما, 
كان يوذلويصرخ, يريد أن يفعلها هذه اللحظة لكن يخشى 
أن يُفزعً جميعَ من بالمتزل... 

هندمت جمانة ملابسهاقليلاً وخرجت بحذرِ وما إن راتما 
عسل بأسفل السلم حتى هرولت تجاههمالتومئ لهمابأن كل 
وارك و و وا ع ل ا اه ا ا اا 
اا و و و ن ا ا 
الحمد لله , 


-سأعوذ الآن إلى المتزل إذن 


وتعود إلى غرفتهمافتلاقت بالرواق مع مراد الذي استحال 
وجېه اقاار متأججة الاشتعال, اأأطرقت رسا ناحية الارضن 


وتمتمت : صباح الخيراخي, قبل أن مرول من أمامه وتدلف 
إلى غرفتمالتتجهز للذهاب إلى مدرستاء بينماهو آأكمل 
طريقه إلى الخارج وانطلق بسيارته بسرعة ليلتقي بجمانة 
على الطريق أوقف السيارة بعنفِ لتصدر عجلاتما صوت 
صرير عال أفزعه_التتطلع ناحية عينيه المشتعلتين, ترجل 
عن سيارته وصفق الباب بعنف ليرتج الزجاج حتى كاد أن 
يهشم وتقدم ناحيتاليشد على ساعدما بعنف وكاد أن 
ووا و یا اا ى 
الحشائش فأغرقهابماحتعى كادت أن تختفي بين الأوراق 
الخضراء انغرست إحدى الأشواك بكتفه ا فأغمضت عينمها 
بألم لكنه كان حاليأاغائباً عن الوعي أو المنطق زمجر قائلاً 


هسيس مختنق وقد دمعت عیناه: 


-من الآن وعزة الله وجلاله سأختلع هذا الأحمق الذي مايزال 
يلبض اكت وسأدهسه بحذالي, وسأعود كما السابق هذا وعد 
مني EE‏ من اون ٿيءَ بحياتي, صفحة ومزقتهما من 


کتابي. 


تبسمت بارتياح مفتعل وأجابت وهي تسيطر على اضطراما : 
E TE E EE‏ ,اخلع قلبك وادهسه بوط 
قدميك وان رغبت سأساعدك بدهسه وبتمزيق صفحاتي 
جميع هما من داخل كتابك....لكن بشرط أن تعيد التوازن 
لحياتك يا ابن خالتي" 


افلت ساعديا من قبضتيه باستسلام فدفعته برفق لتعبر 
متجاوزة إياه ثم ربتت على كتفه وشدت عليه بأناملها وقالت 
ممدوء وهو مايزال محدقاً بالحائط العشي أمامه متخشب 
لا قدرةً له على التحرك: 

اعتير مشاعرك تجاهي هذه اللحظة كأوراق الخريف 
المتطايرة التي اختطفت قلبك ورمته بعيداً جداً.. بعيدك 
لدرجة أن تذهب وتبحثت عنه لعله وق بمكانِ يقوذ لير 
الأمان,افتح عينيك جيداً فالحياةتستحق أن تعيشڄا 
ثم أكملت المسير وقد ندت عينهمابدموع متعاطفة معه, 
بالكاد استطاع السيطرة على ضربات قله التي تناطحت 
بداخل صدره المككوم, لكهماكانت محقة, كان لابدمن 
مواجهته بعد هذه السنوات, هوتجابه مح الجميع 


عداها,وحارب الجميع بسبما..عداها!! وهاي الان قد 
وضعت النقطة بأخر السطر, اندفعت يديه ليضرب الحائط 
لتنغفرس الأشواكڭ بكفيه واستند برأسه ليغفرق كذلك بين 
الاوراق وصارت عيناه تسقيان أوراق النباتِ الأخضر بصمت, 
توقفت على بعد عدة أمتار لأهمالم تسمع صوت سيارته لقراه 
و نن ا ات اغى الخ طف ي 
عميقة وأكملت طريقها حت وصلت ناحية حديقة الفيلا 
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بعد عدة عدة أيام... 


خرجت عسل وكان فهد بانتظارها كما العادة مرتدياً نظارته 
السوداء حقى ولو كان الجؤ غائما ومُلبداً بغيوم تنذر بأمطار 
عنيفة, لقت السلام وارتمت على المقعد المجاور بينماخلع 
فو ار نے مقن اف ا کرت فما زھے الارن والقی 
النظارةثم بدأ بقيادة السيارة, صجيح انه اتفق مع مراد 
على جلسات العلاج واقتصارها على السيارة بحجة أنه 
السائق, وصحيح أنه استهجن هذا الاققراح بداية لكنه الآن, 
يشعر فعلاً بالبهج ۆة كلما التقى كتلة الاعصار المسماة بعسل, 
هي حالة فريدة جدآً !ليست مريضة, بل هي عاقلة لدرجة 


أن تحاربَ الخطا وتجابمة بشراسة, ليست مريضة, بل ذاث 
مبدءِ وهدفِ واضح, تريد أن تلتحق بالكلية الحربية!. ويالة 
من طموح جامح بالنسبةلفتاة كعسل, اسم لا يُشابه 
تصرفاتہا البقة! 

اعترفت له في تلك الأيام عن سر الشجار الأخير في المدرسة, 
وكيف استطاعت أن تخلح الحزام من وسطالتضربَ به 
زميلته ا دفاعآا عن الأخرى!ضحك حيهمامن أعماق قلبه 
لف رج تاوف الا رة وق تالت عات هة الف اة 


ى ٍ 
ممتعه جدا!! 


مردفة : 

ES‏ أشعرُْ أمم > یفہمونی!! حتےی الي TE‏ السك 
تُخبر والدي بأني احتاج استشارة نفسية!! وكأنني فتاه مريضة 
یا فہد!, ما ذنی ان کانت هذه شخصیتق. 

ادل اة وق ات جوا سے للا متا كات 


شفافة, وربما تحب أن تتصرف كالفتياتِ بحياءِ وخجل, 
وتار لاهم يرون الموضوع من جه واحدة, غا تت :ان 


* حي ا وان تف ٤‏ قل |۶ أعاا ا وتتناق: ي 
وتدافعى عن مبادئك وما تقد ةه حرا الس ذلك ؟ 


تطلفث فيبة عسل حي اوش ردت بخديثت ةه قبل أن تباغت ةه 
بسۋالا: 

ا و ج ای 
صمت قليلاً يفكر, فهو فعلاً لا يريد أن يكذب ولا يريدها أن 
تبتعد بعدما وثقت به لذلك رفع وجهه قائلاً نصف الحقيقة, 

-درست علم اجتماع.. 


قاطعته بلهفة وقد انفرجت عيناها: وتعمل سائقاً!!! 


تبسم حينها وشغل السيارة من جديد قائلاً: 


E I U TE 
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مغزل اليبسا لزبارت مما جلست الات ی حديقهةه المüغزل‏ وق 
رحبت ہن ليسا تور خت کان الاس ات التاكة تز کی 
انوفهن فالتحفت كل منهن بشالي صوق تقمهن البرد وشرعنَ 
تال رئ رة خف انك ال هتا فة اس عاد ت خو ااوتناس ت 
خا فلا ادرت ب و قاق اتح ر موا احا 
دال 


-خذيه إنه لك لقدطلب مى مراد أن أعيدةٌ لك فقد نسيتيه 
بسيارته, 


تسلمت دلال الوشاح من جمانة ووضعته على حجرها 
وشكرتها, ويعد أن عادت اليساووزعت علمهن أكوابَ الشاي 
EE TEE‏ 
ابا ها بت اموي اده ااا رفاك 
بسعادة : سيأتي ا من امیرکا يا بنات. 


تلسمت الفت اكت بسعادة وني حن ئات lp‏ ادن خان 
الوقت كي أنتقل لمسكنٍ آخر يا اليسا. 


اچنا لن قاي لآي مکان, زبارته لن تتحدى الأسبوعين 
فلكنه غفل وغائلة خارجا. 


فزت ا دلال راس ا برفض مجيبة:لا تنمي أني محجبة, 
سأاحرجه وأحرج نفسي, كما أنغي بكافة الأحوال يجب أن 
أستقل بمغزلِ خاص بي لن أبقى عندك دائماً, مافعلتيه معي 
كاف جداً حتى اللحظة. 


تطلعت جمانة ناحية نور بنظراتِ مطولة لتفهم الأخيرة ما 
ترمي إليه وقالت مباشرة لدلال: إذن ستنتقلين للسكن 
الملحق الخاص بمغهزل خالتي عبر يا دلال, إنه فار مند زمن, 
ما رأيك يا نور. 


تطلعت فمانور وقالت اف کے خا خن اف 
سبقتني باقتراجك يا جمانهة. 


صفقت عسل بمرح: نعم وبذلك يكونٌ لي صديقة تسليني فأنا 
آشعڙ بملل کبير مساءٌُ وحدي. 


-شكراً لاقتراحكما لكي لا أستطيع, أريد الاستقلال بمغزل 


رحبت اليسا بالفكرة بعفوية وقالت تحثماعلى الموافقة: 
اجو ا ن ا اق ود ادل ق ان ریم ا کی ق 
احق لعدة أشهر على الأقل وبعدها بإمكانك الاستئجار 
براحة أكهر, على الأقل مبدئياً إن تهجم والدك عليك مجدداً 
كما فعل بالمستشفى يتصدى له أحدهم وبحميك. 


هل ما ال يتواصل معلك وواد ؟ اوت جمانة فقد 
باحت لهمن دلال سبب انتقالهاللمعيشهة برفقة اليبساا, لتمز 
رأسها مؤكدة: 

E‏ سیيیتېج علي EE‏ سيیازوج قريباً ويحتاج مشي 
اعدد ماله أخيرة على حد قوله, 

تغفضن جبينها بأمى لتربت نور على كتفها: أرأيت لذلك يجب 
فوافقتما الفتيات مفتادذقع دلال لتقول بممدوء: إسالي والديك 


قبلاً یا نور ویعدها نری ما علینا فعله. 


-طبعاً ولن يرفضا الأمر إن شاءالته. بل سيرحبانِ بك. 


جلسَ كريم برفقة مراد كأيام خلت, وانضم إلهما آدم لآن نور 
لديمامناوسة في المستشفى, أخرجوا أوراق اللىب بعهدما 
استدعواضياءَ الدين, زوج رهف_ شقيقة كريم_للعب 
برفقتهم لتمضية الأمسية بلعبة خفيفة, كان كريم يتطلغ به 
بين حينٍ وآخر, تلك النظرة و ا 
أتعبت الجميعم, يحتاح تغييراً جديا بحياته فعلاً لم يدع 
الأشلكَ هذه المرة يُسيطر عليه, وربماجمانة القي قررت أن 
تروي له القليل ممانوته بالاتفاق مع نور, أخبرته حينهماأنه 
التقته بالطريق صباحاً حينما كانت مرول خارجا, أخبرتة 
بأماتتألم لأجله وتريد مساعدته, وعلى الزغم من غيرته 
ال فيد ة إلا آنه اسم لار غائ الأقل اأغترفت له ا تاكزد 
مساعدة مراد بطريقة غير مباشرة, وعن فكرتهمماهي ونور, 
فرحب بتللك الفكرة ووافقها بشدة, تعالت صيحات الشباب 
والضحكاتِ من آدم وضااء الدين الذين احتدا باللب 
لينطلق من ألسنتهما السبابُ الماد لتصل أصواتهم لعبير 
وتتبسم قبل أنت تغفو بجانب زوجهماوهي تدعوا لابها مراد 
بصلاح حاله.... 
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E E EN ER TE ES EN OE 
وقد داعب جفنها الئعامل لتسدلهما وهي جالسة باستراحة‎ 
المستشفى وقد أسندت رأسہا على الطاولة الزجاجية.‎ 


بطقمه الطمي الأزرق ومن فوقه قميصه الأبيض المفت وځ 
تقدم أمير ليرتشف كوبا من القهوة ثبقيه متيقظا, حصل 
على قهوته لتداعب أنفه رائحت ا المحببة إلى قلبه, ومن بين 
البُخار المتصاعِدٍ من الكوب, أدرك وجهها الملائكي, بقميص ما 
وحجابها الأبيضين فبدت بين البخار المتصاعد من كوه 
كملاك أخاذ, ليتقدم كالمغيب ناحيتما, سار بتؤدةٍ حقى صار 
قبالتها ليسحب الكرمي المقابل ممدوءِ ويجلسن أمامما, كان 
عقله الآن يعمل بجنون, كيف له أن يؤذي هذاالمملاك حتقى 
ولو عن طرق زوج اء لن يدر غانى ذلك وشتحيل أن بكي 
هاتين العينين اللتان سلبتاه عقله وتفكيهره! للحظاتِ تشتت 
تفكيره قبل أن يغمض عينيه بقوةٍ ويدف بالكرمسي بعنفٍ 
ليصدرَ صوت احتكاكٍ عال على الأرضية وهو يسيڑ مبتعداً 
م ق اللفة غا أا الخبان 0 ك مات 
بسبمم !! بينما فتحت نور عين مها بفزع جراء صوتِ الكرمسي 
الذي زحزحَ عن مكانه لتتطلع به وهو يسير مبتعداً فتتأففَ 


بحنق وتتمتم :فعل ذلك عن عمد,ياله من مزعج وكأنه إذا 
فلك اممف ملك الكون كه !! 

في السادسة والنصف صباحاً دلف لداخل المغزل الذي يعبق 
بذكرى الألم من كل جانب, خلع سترته وارتمى على الأريكة 
وقد أخذ منه الإرهاق مأخذه بعد مناويته الطوبلة في 
المستشفى, كان أمير يشتي النوم فقط ولا شيء غيره, خلع 
E E E E O CE E‏ 
عينيه لدقائق حى سمع صوت انفراج باب غرفة والده 
وصوت خطواته تققرب بمدوء تطل فيه والده بغضب قبل 
أن يلكزه من كتفه بعكازه وهو يصيح بصوته الجموري: 
اهمض يا ولد. 


رفع ساعده وتطلح بوالده إبعينين مرهقتين وبالكاد ال 
بجلسته, کان والده مکفہر الوجه, قال بغضب هادر: 

-أطالبك بالأخنٍ بثأر شقيقتك من ذلك الوغدوهاأنت تلاحق 
زوجته کمراهق طائش!! 


اشاح أمير بوجهمه بتأفف فلكزه والده مرةأأخرى بعكازه 
وصاحَ مجدداً: وعزة الله إن لم تنفذ مااتفقناعليه قبل 
شهر لاني عليه بمعرة تي, ألا يُعتمد عليكَ بشيءِ أا العاق.! 


احتقنت عينا أمير وهب واقفأاوجز على أسنانه: أتراقبغي 
حقى بالمستشفى !! أخبرتك أني أحتاخ وقتأالذلك .واتركهما 
بعيداً عن الموضوع, لا دخل لها! 

اها ا وف ا و اا و فل ت 
وسأراقبك حتى بحماملك الخاص, لم أدفع كل تلك المصاريف 
وأسيطرٌ على المستشفى كي تتصر ف بغباءِ کطفلٍ ساذج, 


تال ق انر واھ ق کت ت ر ن ت لم 
المستشفى منذ وقتٍ طول جدا فلا تدعي حجَة الثأر أبي 

انقغتل حذاتة وانضرف من أمام والدة السلى جاسغلى 
الأنكة مستتندا عى عكازه والف ب قط اير من شف ديه 
فيتنفسن كثورٍ هائج ثم ارتفع صوته صارخاً بابنه قبل أن 
يغادر: 


.-إن لم تنفذ مااتفقناعليه أقسم بالله أن يكون انتقامي 
مناصفة بینہا وبين زوجہا كلامي واضح. 


أمسك بمقبض الباب بغضب لثوانِ قبل أن يفتحه وبغادز 
صافقا الببابَ خلفه بحنق وأفكار e E‏ تدوز بخلده, 
شغلل سيارته مجددآا وقد تعاظم إرهاقة وألمٌ صدغه, يريك 
E‏ و 
بالرواق الطويل لتناديه إحدى الممراض, مريض بحاجة 
لمساعدة, أطلق تهيدة عميقة وتبعها ليعاين الممريض الذي 
يصرخځ من شدة ألمه بعد استيقاظه من العملية القي أجراها 
,بعمدمازال مفعول المخدر,عاينه وحقنه بمخدر ليريح هثم 
سار كالمغيب بعدماصارت الرؤيالديه شبه ضبابية 
وتداخلت الأصوات ببعضهما البعض, دفع باب غرفة فارغة 
واستلقى على السرير ليغط من فوره بنوم عميق. 
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تخادثت نوز تور مس اء الوم التال تع والسدماغن دال 
وحاجتهما لمفزل يأويماوبعد مباحثاتِ طويلة رحب رضوان 
وعبيير بالفكرة فلم تقردد لحظة واحدة بالاتصال بدلال 
وإخبارهاعن موافقتهما, وطالب ا بتجهيز أمتعتهمالتأتي جمانة 
لاص طحاما, وفعلافي صباح اليوم التالي كانت دلال قد 
تجهزت ووضبت أغراضها,ودعتها اليسا وعانقتا بحرارة: 


-سأشتاق لك جدا, لا أعرف مالذي سأفعلة بغيابك. 


وول هاي كف ووا اوو ا ی ا ا ا 
يوميا بالمستشفى, بلغي تحياتي لشقيقك,وواظي على الطريق 
إليه يا اليسا, فهو من سينتشلك من بؤسك. عن اذنك. 

لجمانة: 

-کیف... هو مراد؟ 

E‏ جاتن كن ل هة تار كر تان من سالا 
واستدارت ناحیما : يحاولٌ أن يكونَ بخير, 

-قسوت عليه بآخر لقاء أليمنَ كذلك؟ 

قالتهمامجدداً ليسا بضياع وألم لتتطلع جمانة بينهما وبين 
دلال التي ما تزال تضع الحقائب وقالت بتشتت: ربما. 

ثم تنهمدت وأمسكت بكتف اليسا وقالت برجاء:هل ماتزالين 
تكنين مشاعرَ لمراد, 


قاطعت ا اليسافوراً نافية:لا, لا أكنْله أية مشاعر, انمي كل 
ماقلته, مجرذسؤال فقط. كان يجب أن أعامله بطريقة 
أخرى عندما جاء لتقديم العزاء, لقد تغير الكثير ياجمانة, 
الكثير فعلاً قد تغيرَ بحياتي, وأولهم أني صرت أرى الحياة من 
وجهة نظر عقلانية,لن أدعٌ نفسي عبدةلآلامي بعد اليوم, 
الحياة ستستمر اليس كذلك. 


بان الجياة تهر ر وها ومرها 


تساءلت بغتة لتتطلع فما اليسا بارتباك : ما به؟ 


وهتفت: ابن حلال "ثم غمزت لهماوأردفت وهي تلوح لها 
مبتعدة : أنتِ من سيخبرني مابه, لكن ليس الآن, اتفقنا. 

ضحكت البسا وقد احمرت وجنتاها ودلفت للداخل لتجيبه 
بينما انطلقت الفتاتان لفيلا رضوان. 


فوالدها لا يتقرك بحوزت ما سوى القليل فقط بالكاد يكفمها, 
استقبلتها عبير بحبور مما أزاحَ القليل من التوتر من لقائما, 
وقد كانت عبير فعلاً نعم السيدة , أوصلتا إلى الطابق الثاني 
حيث الملحق الذي كان يقطن فيه آدم قبل زواجه من نور, 
كان مرتباً ونظيفا ويبعث الراحة في النفس, صجيخ أنه يغلبُ 
عليه الطاب الذكوري لكن لامها الممم أنهماستمكث بمزل 
مؤمن بالقرب من أناسي يخافون اللّه. 


غيهرت ملابسهابعدماشكرت السيدة عبير وارتدت إسدال 
الصلاة لتؤدي صلاة الظمر بينمالاعبت جمانة ابنها جواد في 
الطابق السفلي وعبير شرعت بتجهيز طعام الغفداء بمساعدة 
الخادمة ,طرق البابُ بعد قليل ليطل كريم وقد فتحت له 
الخادمة الباب, غمزلهماو همس سالا عن زوجته التي كانت 
كعادتماتحب الجلوس بالحديقة الخلفية آمام حوضِ 
السباحة, شكرهاثم خطابمدوءٍ بعمدما ألقى التحية على 
زوجة عمه عبير ناحية الحديقة الخلفية حيث تجلسنُ جمانة 
ليتقدم منهمابممدوءٍ من الخلف وماكاد يقتقرب حتةى قالت 


باستهزاء: 


-العىب غيرها!! استطيع استنشاق رائحة عطرك عن بعد 
لف ميل.. 


تعالت ضصحكاته هذه المرة عالياًوهو يضع بثقل ساعدة على 
كتفها قائلاً بعبث : ألن أنجح مرةً بإخافتك؟ 


فقال وهو يقرصا من وجنتما: حماتي دعتني لتناول 
الملوخية...ياااه رائحتها تدغدءٌ القلب. 


SS aS E Ul‏ تق ال 


حك ذقنه عابثاثم قال وهو يجثو على ركبته أمامه: اشتقث 
لجتيج ى الغنبندة ...لخبي الي E EET‏ ثم مض 
وق اف فمف وهو خا وة ع لكو اة 
يقال... لو كانت الملوخية أنغى لتزوجتا, اعذريني أحها أكفْرَ 


لتتعمالى ضحكاتها وهي مز رسا بياس منه ...ترك جواد 
الذي تلقفه بين ذراعيه ليسقطامعاً على الأرضٍ وسط 


قہقہمات الصغير الذى لم ا وهو يكيل اللكمات إعدة 
والده الذي بدأ منذ مدةٍ يعلمه الملاكمة! 
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کان هشام يستمع لأغاتتة الملفضلة ويدندن معہا وهويجهز‎ 
أمام الطاولة بعمدما وضع الطبق انى يتصاعد البخار منه,‎ 


هاتفه فتلقفه مجيباً بعبث: أهاأً...الشيف بوراك يتكلم" 


تعالت قہقهات والدته فقالت : إذن تأكل المعكرونة كعادتك! 


تمد بحسرة مجيباً: لاتذكريني بماساي..لكنن لاهتاك 
تنويع, فمرة تكون بالصلصة ومرة بالخضار أو اللحم. 


-ممم فعلا تنويع فعلا, انت لوتقتنع مخي وتدزوج أبنهة خالك 


فقاطع ها هشام ذ ر ھگ ھک وال :د لو ترو 
ابنة خالك فاطمة في سيدة مزل رائعة وطباخة ماهرة 


ساتزوج مدبرة للمغزل يا اھ اسل ISE‏ ارد ا يا ا 
انٹی, لیس مجرد آلةٍ للطبخ والتنظيف!! 

تنهمدت والدته وقالت تحاول مجاراته: نعم تريد أنشى من بنات 
هذا الجيل ممن لا يجدن صنع طبق من الببيض و حين 
تتزوجها وترجع لمتزلك وتلك الخرقاءلم تعمدلك شيئا سيخرخ 
الطابع الذكوري وتبدآ بالشجار!.. 

وضع الشوكة من يده وقال اا والدته بحب: فل اریك ا 
متكاملة كحالك ياغالية...عظيمة في تنظيم مزل ها وعاشقة 
للتنظيف والطبخ !إعندما أقول لهمامرحبأاتحدق في كالبلماء 
لتنتقي الكلمة المناسبة للرد! 


-هذا خجل يا بني. 
غد ھا ھل 


صمتت والدته للحظاتٍِ انشغل فما بإكمال الهامه لطبقه 
فقالت بمكر: ولد!! هل هناك إحداهن ببالك!؟ 


LS E sy aC aL 
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فأجاب والدته ضاحکاً : ربما, من يدري.! 
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مت دلال توضيب أمتعتهما بداخل الخزانة واستلقت على 
السرير قليلاًتفكر بالمستقبل الغامض الذي ينتظرها, تنمدت 
وخرجت بعد دقائق تستنشق المواء العليل في الشرفة المطلة 
على الحديقة... إنه بيت رائع ! نطقته_ا بانمار وهي تجول 
بعين ها أرجاء المكان حتى اقتربست سيارة مراد وعبرت البوابة 
الحديدية وترجل منمابوقاره المعتاد الذي وعلى الرغم من 
مسجة الحزت البادي على سحنته إلا أنه مايزال ذوهيبة 
وخاصة بعد أن بدأت بض الشعيراتِ الرمادية بالتخلل بين 
ENERO E CECE ECE‏ 
عنه ودلف إلى الداخل على صوت طرقاتِ على بامما, حيث 
دخلت جمانة لتدعوهالتناول العشاء. اعتذرت بلباقة 


وخجل وتعللت بأنهمامتعبة وتريد النوم قليلاًفماكان من 
جمانة إلا أن تتفهم ارتباكماوخجلهماكونم غرباءعنهماولم 
تزد بإصرارها لذلك سارعت بالمغادرة, وأوصت عسل بأن 
توصل لہا حصتها من الطعام إلى الأعلى, وعلى المائدة اجتمع 
رضوان وزوجته وكريم وجمانة وعسل ومراد ...وحةى عابد 
الذي عادلتوه من سفره حيث كان يريخ نفسه قليلاً بعيداً 
عن أجواء المدينة وصخما, 

لفهمم جؤّ من الألفة والممودة ومراد مجرد نظرۆلم يمنح 
جمانة, بل كانت نظراته قاسية جدا, يحدق بطبقه وكأن 
أمامه وحشٌ مفقرس لا يريد إظهمار ضعفه ناحيته, وبذاتِ 
الوقت كان كريم منتهاً على تصزفاته ونظراته, يحصي حى 
ا س 

بعد العشاء لعب مراد الصغير جواد قليلاً في غرفته كعادته 
كلمايلتقيه قبل أن يغففو على حجره فيقوم بكل هدوءٍ 
ويضعه على السرير ويحكم غطاءه ثم يخرج من الغرفة. 
انضم لهم مجدداوقد بدا أكثفر ارتياحاً وتناسى الجميغ 
اخباره بالضيفة القي تقطن بالشقة العلوية حيث انشغلوا 


اق دة 
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(ا كناد او ار نے کے وی 
راا وا٠‏ اض مرو خا وا اکن 
وأشخاص يشدون الرحال إلى عالم من البعد والاشتياق. 
وبين النسيان والذكرى. رحلواولم يتركوالناسوى بقايا 
ماضي»› عطرلا ينسى. صوت نتمتناه. حضن نفتقده. حب 
يكبرويقتل» صورصامتةء شوق لايبردء دموع لاتجف. ألم 
ی ا حال ےا كنات اب وا ا 
بين الحين والآخر) 


منقول 
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لم تكن المشكلة بأهاتحبه بل بذلك الشرخ الكبير الذي تركه 
داخل صدرها قبل تلاشيه من حياتما, ذكرياث الب الأول, 
همسة العشق الأولى, القبلة الأولى, ذلك الاحتواء الذي 
شعرت به بين يديه فيمامضى, أن يكون صادقاًمحبا, 
مُخلصا.... ويلحظة تكتشف أن تلك الذكربات واللحظات 
القي جمعتهماسوياًلم تكن سوى كذبة! كان هو ذلك القمر 


مشاعرهاعلى حب ظنته سيتخلد للأبد,لكن(كونه) هو 
وفضاءه ...كان يتسم لها ولأقمار كثيرة! 


ربماشفيت اليسامن حب مراد,لكن تلك الندبة لن تزول 
آثارها بسهولة وخاصة بعد عودته من جديد, وكأنه قام بنبشٍ 
القراب المحراكم فوق قبر ذكرياتهماسوياً فأخرج جثمان 
الماضي إلى السطح لينهشَ فيه أكثر.. 


التقاهامصادفة مساءاليوم , وكأن الزمن بمذه اللحظة قد 
توقف بينهماعندما قابلته وجهمألوجه بإحدى مطاعم 
المعجنات التي اعتاد أن يصحما إلمافيمامضیى , كانت 
جالسة تلتم البيقزا الي قامت بطلمابعدما شعرت بالجوع 
وهي تتسوةق... أماهو فخطى للداخل يحدوه الشوةق لتناول 
فطير الجبن الذي يشتهر به هذاالمكان رغم بساطته إلا أن 
الطعامُ فيه له نكهة خاصة..وربما ذكرياتهمافيه كان لهاتلك 
النكمة الخاصة, توقف ينظرله ا بابتسامة هادئة بينما 
رفعت نظرهالتفاجئ به وقد تلوث محيط شفاههما بالكاتشب, 
ضحك بمدوءِ فتنمت ومسحت فمها بالمنديل بحرج ورمته 
على الطاولة فتقدم منها مهدوءٍ قائلاً : 


-فعلاً ما تزالين طفلة عندما يتعلق الأمر بالبيتزا! 


اشاحت بنظرات ما عنهە وحاولت ا تست لشوكة فقال 
بتردد: هل...بإمكاني الجلوس برفقتك. 


هزت رأسما بصمتِ موافقة فسحب كرسيه وجلس, كانت 
أغنية خوليو أكليسياس (أنالم أتغير) تنبعث بصوتٍِ هادئ 
مما جعلهمايصمتان وينصتان إلما.. قال بعدماتناست 
وجوده أمامماوأكملت التمام البيقزا: أنت فعلاً تغيرتِ 
كثيراً..لكن عيناك ما تزالان دافنتتين جداً مهما حاوطهما 
الكحل و,أخفى حقيقتهما التبرج الذي تضعينه. 


تطلعت فيه ةا وقالت مدوء لكتنك لم تتغسر نراک لم 


ئغار ندا 
أبعدت الطبق ومسحت فمہا بالمنديل 


ج 


بل وخسرت كثيرا جدا' قال ما بصوتِ مہمزوز وهويحدق 
SNES‏ 


حدجته بنظرة غضب وقالت محاولة السيطرة على أعصابها 
المشدودة :الزمن.... توقف عندي من اللحظة التي وأدت فما 
حي تجاهك,لذلك لن التمس الت قمر ئ ولو ظط اغلىئ 


القت النقود على الطاولة ونمضت لمرب من آمامه فهرول 
تجاهها مسرعاً وصدع صوته عندما وصلا لباب المطعم: 

-أعرف أن الجرح الذي سببته لك مؤلمٌ جداًولن تشفي منه 
وبلحظة شدها إليه قبل أن تفتح الباب والتف بماناحية 
المرآة الكبيرة المعلقة لتقرى انعاكسهماعلى المرآةوهو يمسك 
بساعديا وبقول بخفوتِ من ورانما: 

إت جي الا نن الت تر الي ظا اى ك ران 
سبع سنوات يا إليسا... 

-سبع سنواتِ عشتاآنت بقهمر بمقابل..." اغتالت حروفها 
وقالت بقهمر بعدمااستدارت لتواجهه ولايفصل بيهما 
الكثير : 


-سبع سنواتِ مقاإبل صفقة رخيصة عقدتها مع والدي 
لتقزوج من قاصر, أعرف كل ثشيءٍ يا مراد , اكتشفت أمر تلك 
الأسهم التي بشركة إعمار والقي سجلتالوالدي بعد كتب 
الكتاب مباشرة, كنت مجرد سلعة باعها والدي رحمه الله 
طمعاً بزيادة نقوده ونفوذهط لطمته بإصبعها على صدره 
وأردفت : ولعبة بيديك, لعبة تؤمن أنت بقرارة نفسك بأنا لا 
تجابه خيانتك لأهما صغيرة, لم تصد ق بآني من الممكن أن 
أتجراً أنا بطلب الطلاق مهمافعلت أنت, نعم تغيرنا كثيرآلم 
أعد تلك الحمقاء الساذجة القي تؤمن بالحب, أصلاً عندما 
تعرفث عليك كنث ما أزال مراهقة لم تعرف معغى الحب, 
وبعدماعرفت كل شي وفهمت كل شيء تمنيت لوأني لم 
اعف ا ا و ی ا ا ی ا 
من حياتي. 

كان اها تو م ا الو اعات ف ال اة 
وكلمات ها التي سحقت روحه , والآن كلمات هذه الصغيرة التي 
لم تعد كذلك, لم يعفر على كلمة ينطقها بين جنون كلماتما 
اغ رة هال ب اکت بالق ف بر ت 
خانق...أردفت : 


-أخبرتقك منذ سبع سنوات بأن جروح الروح لا تشفى ... والآن 
ا و وا ا ا 
بداخلي انتشرت شضاياه وانغرست بقلي كساكين مزقت 
لحمي دون أن يرف لك جُفن, أنت لم تحبغي طيلة زواجنا, لم 
تبادلني تلك المشاعر الصادقة القي كنت أكنهمالك فعلام تريد 
الصفحَ مني!!؟ 


فتح مراد الباب لتب الريح محتضنة جسده الذي ارتعمش 
و اود ن و و اول كا ا 
القاسية,ليستقل سيارته ويجلس فما بينمااليساراقبته من 
خلف الزجاج وهو يجلمن بداخل سيارته وكأنا هذه اللحظة 
تفت ف ا کے اقل ف ی ااا ت فف هات 
ممذاالشكل كلماتقابلا؟ كذبت عليه عندماأخبرته أنهلم 
يتغيرريما كانت تقصد أنه مايزال يضع ذات العطر الذي 
عشقت استنشاقه فيمامضى, مايزالٌ على نفس الأناقة 
والوقار...لكن الموضوع فعلاً اتخذ منحخغى حاداً جدأ, هذا 
الرجل ليس مراد الذي تعرفه, روځ أخرى بجسد مُراد...غابت 
داخل المطعم لدقائق ثم خرجت لقراه مايزال جالساً 
بسيارته مغمضاً عينيه وكأنه انفصل عن الواقع تماماً. 


التابلوه فطيرة الجبن بعد أن ابتاعتهماله وقالت بارتباك: 
أغعرف انك حت اف 


اتد لفغن فة ادما قت اتج الفطيرة بالسيارة 
وعلى الرغم من احتراقه الفعلي فن لاا قل ا9ا 
أطلق ضحكاتِ عالية وعيناه دامعتان ثم قال بعدم تصديق 


ویصوتِ هامس: انت...انت مجنونه !! 


عضت على شفاهها بحرج وخجل من كلماتەهثم 
أطرقت رسا على حجرها وانسابت دموعہها بصمت فأمسك 
مراد بالمقود لينطلق بسيارته دون أن تعقرض, لو قررهذه 
اللحظة أن يأخذهاليغتالماويدفن جثمانهما بأحد القبورٍلن 
تعارضه! سار لمدة وجيزة ثم أوقف السيارة بعيداً عن صخب 
السوق بمكانِ هادئ نسبياًر مد يده بقردد ومسح وجنتما من 
الدموع ثم همس بحنان : 


ا ج قا کے ا الا اا کے کا 


تمتلكينها, والتي ماتزالين متمسكة بما, أنتِ تتصرفينَ على 
سجيتك, ببساطة وعفوية, لربما لأن حياتي وبفق رة شبابي 


كنث طائشا..مثالاً للشاب الشري, الذي يمتلك رغد الدنيا 
تزوجنا, حاولث جاهداً الالقزام.. لكن شيئاً طرأً على مشاعري 
لا أعلم حقاً. 

-جمانة.. 
: جمانة, غلطة حياتي, كانت ذلك الغول الذي أسرني بأصفادِ 
وأبى أن يحررني. 
ضحكت هذه المرة من بين دموعها فأردفَ مجددا:وهاأنا 
أحقرق منذ ابتعادكماعغي.. لن أكذبَ عليك مشاعري ناحيتهما 
كانت قوبة, وكنت باستسلامك وبراءتك لا ترحمينني كذلك . 


مسحت دموع ہا وتناولت الكيس من غلدی التابلوه وأخرجت 
فطيرة الجبن ومدتها له مجيبة : 

-والآن تغبہر كل شيء نا وا تات وحةى جمانة... ما زايضاكڭ E‏ 
تتذوقما إنها لذيذة. 

تلسم وتناول الفطهرة قن ین يديا وقسمہا مناصفة ثم قال 


-نعم تغیر کل يءِ وان سامحتني فعلا تناول ها معي , کج 
أنها طريقة مصالحة غبية لكن... ريما هكذا أفضل. 


هزت راشا مؤكدة وتابعمت: طريقة مصالحة غبيه ا وعلىی 
تقاوم ! 

ل ق ا ا کت ای 
ا 


-سامحتك فعلا... ريما تن زمن طویل, لکن أرجوا ألا تطالبني 
بأاكثر.. 

اندفع مجيباً: اطمئغي أعرف أنك شققتِ طريقاً آخر لا وجود 
لي فيه, جل همي ومطلہي هو مسامحتك وفقط ولا أطالبك 
بأي شيءٍ آخر, كي أمضي أنا قدماً كذلك . 


-جيد"لم تستطع سوى أن تجيبه بمذه الكلمة !وسط 
لطماتِ مشاعرها المتضاربة وهي برفقته... لاح شبح هشام 
من بعد وكانن هة ارتم حل الزرجاج والان بين مفاض 
ومستقبل تضاربت أفكاره, وأدت صوتها الداخلي وقضمت 
من الفطيرة! 


في تلك الليلة ويعدماعادت ظلت تتقلبُ في السرير بعدما 
شعرت بوحش ۆة تقتحم عالممامجدداً بعد مغادرة دلال, 
جافاها النوم واقتحمت الأجواءُ كوابيس الواقع من جديد 
,ولتد ها الان وف ا ا آلو م منتافو ا هافر خا 
والذي شق طريقه بعيدآ عن الجميع ..حقى أقار ماممن 
نبذهم والدهاسببقاً بسبب أنانيته القي أبعدت الجميع, لم 
تجد يد العون من أحدِ منم! ومرادوبلحظة غباءِ غريبة 


سامحته! 


عینم ما دموء واا ووحشه, فما اک خت اك تشعرك جدرانك 
دموع ہا وسادتها, توضات وتناولت القرآن الكريم وشرعت 
بالتلاوة لعلماتشعر بالطمأنينة والسكون فمذه الأوقات 
أيقنت...أن التلاوة والتقرب من الله هي من ستداوي جراح 


روحہا. 


بينمالم يختلف الليل بتفاصيله عن مراد سوى بأن عائلته 
معه, وبجانبه, ويساندونه على الرغم من أنه قد أصبح بعمر 


هو مطالب فيه بمعونهة وسند والديه وشقيقتيه, هو أصبح 
عماد الأسرة بعدماأخذ الكََرٌ من والده رضوان وأثبت نفسه 


ویجدارة علیه...! کم مر العمرُ سريعاً به دون ان يدري! 


حتى هو يعدو بالأربعين تقدم من مرآته متأملا تفاصيل 
وجهمه وتلك الشعيرات الرمادبة القي أعلنت نفسها بجدارة 
متخللة خصلات شعره, لكفرة الهموم القي أثقلت صدره, لقد 
کرت یا مراد!! وهاآنت وحی د دون أن تؤسس عائلة ككلب 


تعس!! 


نطقها كذلك عدماتراجع ناحية سرره ليجلس عليه وما 
يزال يحدق بمرآته وكأنه يواجه ماضيه وحاضره بجلسة 
كم على فظائع ما ارتكبه سابقاً كان يحتاجُ هذه اللطمة 
ليستفيق فعلاً وروحه على الرغم من ألمما إلا أنه يشعر 
بسكينة غريبة من حين رؤيته لإليساهذااليوم يكفي أنما 
سامحته, نطقتها لتزيل ذلك الهم الذي أثقل روحه, كانت تلك 
الفطيرة شى فطيرة تناول ها منذ أعوام !وتمغى فقط لوأنه 
أعاد الماضي مجدداً ومحى تلك السنوات من ذاكرته ومن 
الجميع, لتغير الكثير فعلاً لكن حالياً لا فائدة من الندم 
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فا ف معان ما وتتسحع, ندرکہا فنشعرٌ بخيبةه آمل کبیرة وكأن 
سكيناً قد عرس في صدورنا, كانت تمسلك هاتف فهد هذا 
الصباح في السيارةوقدندت دمعة من عينها, كان قد ذهب 
تعمالى رنينه, مرة واثنتان لتتطلع عسل بمذاالاسم(عيادة) 
طت أن :ا ا ل للك الا تل قار تات ان جیب 
لتخبرهم أن السائق مشغول قليلاً... 

اء اخيري الدكتور فهمد ن موعد جلسته مع ميادة ف 
تمام العاشرة. 

بعنفٍ لتختل مداركها لثوانٍ قبل أن تقول السكرتيرة مجدداً: 

-مرىض ته ميادة, جلسته معہا اليوم في بحالة نفسية سدئة, 
خاو ال ار مد ,راء ا ا ومةه 

گان ال اتف وا بال فا غایی اذا حت ا ےه ق 
بابتسامته المعهمودة وجلس خلف قود يحمل بيده قطعة 


O E N E ENE EE 
قد هوى ليتكسر وتتناثر أجزاؤه محدثة دوياًسمع أصداؤه‎ 
بكل مكان.... ضيق مابين حاجبيه وعسل تقبض على هاتفه‎ 
قبل أن تدمع عيناها وتدعي التماسك وهي تمدله بالماتف‎ 
وتقول بلهجة كسيرة:‎ 

هرن كادحتا جف د تون ك 


نطقتهما بتمهمل وهي تنظز لعينيه بشكل مباشر فشعرَ وكأنه 
قدتعرى أمامها, تعلقت عيناه علهمامحاولاً ملمة شجاعة 
واهية لينطق أمام هذه الصغيرة القي قدمت له الكثيرفعلاً 
من الشجاعة والقوة مالم يقدمه الرجال !إ, لم يكن يريدها 
أن تعرف الحقيقة بمذه السرعة بل ويبمذه الطرىقة تلك 
ااا ا و ا ن او ا 
وأخلاقه, وكأنه هذه اللحظة قد اكتشف ماكان غافلاًعنه, 
لم يكن يجدو به الكذب مهما كان السبب!!! 

لم يمسلك الهاتف من يدهافرمته على التابلوه وقالت بلهجة 


ية اعفن إلى ا لرل وش كرا عى فة اكد تة لالط الى 
مارستها معي, سلوب جديد فعلاً لعلاج المجانين أمثالي! 


ثم وضعت سمماعات الأذن وشغلت موسيقى صاخبة 


غبتل / سأاوض* ل الأمر" نطقہا وهو يبعلد إا خد سماعات 
الأذن فانتشلته منه بحدة وقالت بحنق : 


ق ا وا من الا 


أخذ نفساً عميقاً قبل أن يشغل السيارة وينطلق بها عائداً إلى 
المغزل دون إيصالها إلى مدرستا...بينما هي كانت صلبة جداً 
آمامه, صلبة لدرجة أن فؤادهاقد تكسر لألف قطعة 
وقطعة, من ذلك المجرم, من عائلتماوالذي تواط معه منهم! 
أهي مجنونة!! أيروها مجنونة حقا, أليست فتاةً سوية! ظلت 
تفكر بمذلك طيلة الطريق حتقى وصلت السيارة لانعطافة 
الشارع الذي تطل عليه الفيلا... 

- توقف . 

نطقتهمابعدماشعرت باختناق رهيب فنفذ مطلهما, وما إن 
أوقف السيارة حقى ترجلت مها وهرولت بسرعة وصارت 


NE ETE E TENE RENEE 


من اللحاق بمافقد كانت سريعة جدأ,تعالى لهاثه وانهاكه فلا 
قدرةله على المواصلة والاهاجمته نوبة الرىو مجددأ,حاول 
جاهدآً السيطرة على آلام صدره ولاحقه ا بعينيه وهي تركضُ 
ممذاالشارع الطويل, كانت جراح قلماهي من تمدهابالقوة 
ركبت مها بمنتصف الشارع, سار ناحيتماوقد تعالى تنفسهاوقد 
كانت الشجررات تظلل ما على الجانبين بأغضانا ...انسابت 
دوع ا وكان 3 ةل ا على قافا همك فال افا ا 
بغضب حينما حطت كفه على كتفها فانتفضت واقفة 
ودفعته بغلظة على صدره وهي تقول مهسيس حانق :من 
أخبرك بأني مريضة واحتاج طبيبَ مجانين!! 


دقف مد وقالئف تتن : هل ا خو ةا الا اف 
صب E‏ بقاموسكم !كنت ات E E‏ ات الوحيل 


کا ا عل خو اق کت هة کا وا 


مجنونه, ولا آنا 


-أحدهم!! إذن جميعٌ من في المغزل يعرف أنك تقوم بعلاجي 
بهذه الطريقة الرخيصة!! 

-لم آكن أناسوى وسيلة لمساعدتك, لإيجاد ذاتقك 
الضائعة....لكني اكتشفت بعمدماعرفتك أن ذاتي أناهي 
الضائعة, نت قوىة, طموحة, مميزة, نالا آأكذب في ذلك, 
صدقيني كنت سأعترف لك بكلِ شيء 
تغادرہ باتجاہ منزلہا: 


-قدم تقريرك النهمائي لمم إذن واخرج من حياتي مُرتاح 
البال...انتہت مہمتك دكتور فهد. 
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قال نزار قباني فيما مضى...إن الحروفَ تموت حينَ تقال , 


لكن ألاتدركون أن تلك الحروف ذاتماوعلى الرغم من 
بساطتها في كثيرٍ من الأحيانِ تقوم بإنعهاش قلب وآده الإماك 
والحزن! كلمة ننطقها بصدق تشفي أوجاع الروح ,وكلمة 
أخرى قاسية ريبما ننطقها كذلك لمن جب وحتى ولو دون 
قصد فنودي بقلبه إلى التهلكة, فرجاءاً رفقاً بقلوبٍ أحبائكم, 
رفقا بمشاعرهم لأن ذلك الجرح الذي تسببونه لن يداوى 
ا 


كانت عسل قوية, وعلى الرغم من سنواتِ عمرهاالقي لم 
تتجاوز الخمسة عشر إلا أنها تريد أن تثبت لنفسما وللجميع 
أهماقوية وضد الصدمات !ربمابعد ابتعاد أخها الوحيد 
مراد منذ سنوات عنم وسفره الطويل وتزوج نور وآدم 
وانشغال والديابحزم على ماحل بأسرتهم, ظلت تلك 
الصغيرة تكبر فيما بينهم, وربما على هامش حياتهمم, فالأولوية 
دائماً للغائبين وللماضي, تقربت بتلك الفقرة من جمانة وكريم 
بزياراتِ شبه يومية, تعلمت الملاكمة منهماويعدها التحقت 


بدوراتٍِ للدفاع عن النفس والكارتيه, قصت شعرها حينما 
بلغت الثالثشة عشر من العمر وحينهمافاجئت الجميع بما 
فعلت, حى ألبستا الطفولية من حينها تغيرت تماما وصارت 
أكثر غرابة واسودادأ,وتعودت من حينها أن تمسح الحُزنَ من 
قلمافقد نال منمالسنواتِ طويلة تجرعته من خلال نظرات 
والد ها ,من الأطع وخی الأنشات حول كان كسا طا 


حتى عاد مراد وتغير الكثير , ضحجكة رضوان وعبير قد عادت 
مشرقة كالسابق, حقى نور بدت أكفر إشراقاً وحيوية,كريم 
وموقفه السلي وجمانة الخائفة من عودة مراد, راقبت 
الجميع وتصرفاتمم آماهي فلم يتغير شيءٌ فها لأا ببساطة 
بالكادتذكز شقيقها الذي غاب لسبع سنواتٍ كاملة تتأمل 
صوره فقط من خلال الألبوم الذي كانت تشاهده عبير كل 


يوم.! 


وقفت على شرفتا تتآمل نجوم السماء الصافية مساء هذا 
اليوم, وتغطت بوشاح صوفي يقمها برودة المساء بعدماقرأت 
رسالة فد الأخيرة ((آسف)) تبسمت بتهكم ورمت الجماز 
غا فا کےا و کان ای او ا اا کا اکا 


هل ستعيد كلمته الواهية ترميم قلماالذي تشقق, هل 
ستبكي! البكاءُ والمروث للضعفاء, هذا ماكانت تردده دائماً 
حتى اللحظةءلطالما بكت في ال ماضي وحيدة على سريرها بعد 
شعورها بالفراغ والوحدة بهذا السن الصغيرة ولم يزدهاذلك 
بداوا اكا ما ا ق ا ا 
أمام فهد! فهو أخر من كانت تتمغى البكاء أمامه, مسحت 
عينمابسرعة كيلا تشهد على بكانمانجوم السماءِ كذلك 
وأطلقت تنهيدةً عالية عندماطُرق الباب ودلف مراد إلى 
الداخل لأهمالم تتناول العشاء برفقتهم كذلك هذا اليوم, 
أطل بابتسامة واسعة من باب الشرفة بينما تجاهلت وجوده 
ووضعت سماعات الأذن لتتظ ههر بالان دماج بسماع 
الموسيقى, بل ورفعت الصوت كيلا تستمع لصوته وهو 
يناديها, توقف خلفهاوانتشل السماعتين قائلاً بعتاب: لم 


-ولمَ قد أتجاهل أخي العزيز ياترى؟! 


قالهماساخرة بينماتحدق فيه بعينين ملتهبتين من الغضب, 
طفن الماتف ليتوقف صخب الموسيقى وقال دون أن يحيد 


يبرد عنها: 


رفك اده ولا قفن شا , ما نك ؟ 


أكن أعرف أنكَ خائن, حُنت ثقتي بك ولن أسامحك أبداً. 


تطلع فما مراد مصدوماً وقال بقلق: ما الأمر يا عسل؟ 
على الشاشة فقد قرر فهد أن يحكي له ماجرى خاصة أنهما 
لم تعد تجيب عليه فازداد قلقه علها, تطلع مراد فهمامجدداً 


فال الین رت س ا 


-ريما.... لو تحدثت معي بشكل مباشر وعرضت علي الذهاب 
معك لمرشدِ نفسي, صدقني سأفعها, لكن أن تسخروا مغي 
ممذا الشكل, أن تخدعوني ظناً منكم أنغي مجنونة هذامالن 
أسامحكم عليه أبدا, أنت وأي أحدِ تواطئ معكَ يا.... يا أخي 


.1 
ادرت من أمامة فمف تحدها آم لك جف اعدها: لسن لامر 


کما تتصوين تا کاش کن أوضك مساعدتك فقط,لم أخسرك 


افلتت اغد ها و قال س ها ا ارد لتوا ج ةفد 
وارتفع صوتا : 


من تلقاءِ نفسك؟ هل تعرف ماأحب وأكره؟ هل تعرف أكلةي 
المفضلة؟ لوني المفضل؟ أفكاري؟؟ أخبرني هل تعرف شيئاً 
عن آفکشاری؟ أ الکتب فل ؟ فل تحرف ا عي هل 
حاورتني مسن قبل جميعكم بلقي الأوامر فقط...أوامر أوامر 
هذا ما أتلقاه منكم! ؟ 


دخلت عبير بعدماسمعت ارتفاع صوت ابنتمالداخل الغرفة 
فا مارت فمل م و و عا ا ی ر ی 
أنتِ لا تعرفينَ شيئاً عغي, طيلة سنوات وأنت لاهم لك سوى 
مراد والبكاءِ على مراد الغائب, لا تعرفون عي سوى تلك 
الفتاة ذات اللسان اللاذع والشجارات الدائمة, بدلآمن 
سؤالي عماني, أسالوا أنفسكم أولاً عمافعلتموه ني 
اندفعت خارجة من باب الغرفة بينما حدق مراد بوالدته القي 
انسابت دمعاتها وسآلت بقلق: ما بها ! ما الذي جری؟ 


- لا تقلقي غاليتي ستهداً بعد قليل 


تعالى رنينٌ هاتفه مجدداًفخرج من الغرفة هربا من والدته و 
ليستفهم من فهمدعماجرى بالتفصيل بينما كانت عسل قد 
هبطت نحو الحديقة وجلست على المقعد الخشي وقد 
اعتصرت قبضيتها على ركبت ما وانسابت دموعهاهذله المرة 
دون ان تدارا 
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دقائق أخرى مرت حةى تعالى صوت صياح رل بعد أن دفع 
البوابة الحديدية وخطى بخطى واثقة نحو الداخل وهو 
يصيح ويشتم, نمضت عسل بخوفِ من هذا الذي يتهجم على 
مفزلهم وأغلق مراد الماتف من فوره وخرج ليستطع الأمهر 
بينماكان الرجل مايزال يطلق سيل شتائم عن ابنته عديمة 
الشرف والأخلاق التي تسكن بمنزلِ مليءٍ بالرجال! 


حاول مرادإيقافه للاستفهام عمابه هذا الرجل حةى تنمت 
او ق سے ووا ےک 
للحديقة بضيق وخجل لمايسببهلهماوالدهامن مشكلاتِ 
أينماذهبت, تطلع مراد ما بصدمة من وجودها بالفيلا فلم 


يكن بعد قد أخهره أحلد بوجودها بال ملحق, بينماتقدم والدها 
تفعلينه هنا يا فاجرة أتريدين جلب العار لعائلتنا ! 

ا ت و اد ما عد ارخ وو عا فة ف ار تق 
احترم نفسك واعرف عمن تتحدث يا هذا. 

خرجت عبير بعدها فور لتأخذ دلال الباكية لجانهاوتقول 
خي ا ا هة واه ةوق كلك اا الج اا 
تعيش هنا معي وتحت حمایتي, إياك وایذاا 


تعالى زئير الرجل وتطلع نحو الفيلا بشكل ساخر قائلاً: يبدو 
أهما هنا لأغراض دنيئة لنفسكم... وريماهذامن جلهمالهنا 
لمتعته الخاصة! 


وأشارلمراد باستتار شقت دال ق اقول والدها 
الرجل بغلظة من كتفه محذرأً: كلمة أخرى وأقسم بالله أن 
تكون الليل بائتاً بقسم الشرطة. 


-لا والله أنا من سيحضر لكم الشرطة. 


صرخ بماوالد دلال بينما اشتد بكائما فقالت بألم: لاء لاذنب 
لهم سأذهب معك يا آبي, سآذهب" 


-وه ۰ 5 ال د E‏ رتغت علد الان 1 أخات الت باستتار 
فتشبثت بماعبيبر قائلة بحزم:لن تذهبي لأي مكان مع أحد, 
نحن نريدك معنا. 


ثم تطلعت بمراد نظرةً طويلة فهم معناها مراد جيدا, دخلت 
عو ل ا ا و ا اول مادا ا 
على أعصابه قدر المستطاع وقال برصانة: الآنسة دلال هنا, 
تعمل كممرضة لوالدي مفهوم. 


فغفر الأب فاهثشم فرك كفيه ببعض هماقالا ممدوءِ 
نسبي:آه..آسفْ لأني لم أفمم أصل الموضوع لكن تعمرف أن 
أآلسنة الناس لا ترحم.. ,إن كان الأمر لأجل العمل...سأتغاضى 
عن مبیتها هنا, لکن.. 


قاطعمه مراد قائلاً بثبات: غداً سأحل بالموضوع بشكل 
ا اا 


فهم مايرمي اليه مراد فسال لعابه بطمع وقال مندفعاً: هل 
آتيك سا 


_لا, سيصلك كل شيءٍ لباب مغزلك, أترك لي العنوان 


قالہا فک فا بالرجل فأومئ له هذا الأخس وأذعن لأمره 
N E‏ 


دل مد لجل اا لال ق و لا تة ولال الي 
انكمشت على نفسها بخجل ومازالت دموعهاتهمروهز 
رأسه لوالدته ففهمت آنه تفاهم معه. 
رفحت دلال رأسما بخجل وقالت له بعمدما حطت نظراته 
علها: فة لما جرى, ساللم أغراضيى وأرخل لا ارك التسبت 
لكم بالمتاعب وشكراً جداً لوقوفكم بجاني. 

-لن تذهي لمكان وأخبرتك بذلك" قالتماعبير بعتاب فقال 
مراد معقباً: مرحبٌ بك هنا آنسة دلال لكخي تفاجئت فق ط 
من وجودك لا اكثشر فلم يخبرني أحدنظراً لانشغالي طوال 
اليوم خارجاً. 

-هيا امسي دموعك وسأذهب لأعد لك كوبا من شاي 
الأعشاب عله يريحل قليلاً" نمضت عبير فأوماأت لها دلال 
شاكرةً بينماتقدم مراد أكثر ليجلس قبالتاقالاً ممدوء: 
حللث الأمر وكل ثيءٍ سيكون بخير إن شاءالله, لا تقلقي, أنت 


شيء تحتاجینه اطلبیه دون تردد, اتفقنا. 


دموعہا قائلة : شکراً لك سيدي, شکراً. 
-لا عليك آنستي هذا واجہمي"ثم أضاف باسماً حينما دلف 
المتحركة!" تبسمت دلال بخجل و قهقه كريم بمكر وتقدم 
آکثرمن مراد وسحبه قائلاً : 

-لن تداوي ارتفاع ضغطه فة ط صدقيني' وغمز لہا دون ا 
یفهم دلال أو مراد شیئاً من حدیثه. 


ا وا 


تساءل مراد لأتجيب کو وقد هبطت درجات السلم وهي 
ھل حفس صغيرة: أنا من دعوته, 


سبقته عسل ناحية الباب بشموخ دون أن تلقي بالا لمراد 
الذي توقف مشدوهاً بمكانه فرفع كريم يديه باستسلام ثم 
أشارله بأنه سيحادثه لأاحقاً وغاب وراء عسل القي خرجت 
لتنتظره بجانب السيارة. 


حتقنت ملامح مراد وارتد کا بينمادخلت عبر ما 
للصالة وهي تحمل كوباًمن شاي الاعشاب نمضت دلال 
لتتناوله منها فتسائلت عبير : من الذي حضر؟ 

ارتد عبير جالسة على الأرركة بحزن وقالت باندفاع: مابما؟ 
ما الذي جری ٩‏ 

تلك قاذ فار فرت دال الچ دى بأنه سيحكي 


لوالدته ما الذي فعله بالاتفاق مع والده و الطبيب فهد. 
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كانت اليسامنشغلة طوال اليوم بالتحضر لمجيء شقيقها 
ساهر, فهماهي تقوم بإعداد مختلف أنواع الأطعمة التي 
تتذكر بأن شقيقها يحمارتساعد الخادمة في ذلك وتشرف 
على تذوق الطعام بين حينٍ وحين, في لم تره منذ أكثر من 
خمس سنوات حينماجاء بزيارةٍ سردعة كعادته لم تتعمدى 
الاسبوع قبل أن اة مج دا لخاة وعمله,لم تكن علاقمهم 
سيئة حتمالكنها كانت عادية, ريما ابتعاده عنهم منذ كانت 
الف ل تقخ وز ادق ا غاا وسفره قامت بصنع 
حاجز بينهمها, ذلك الحاجز الذي يخلف اا ار > 
وذويه, حيث يكون لا بد من اتصالاتِ يومية لأقاربه ومعارفه 
تم فا فشا تقل ولك الات الات لتت جخطم اأواص راك 
الروابط ولا يتبقى سوى مكالمة كل بضع أيام وبعدهاربماكل 


لكنه شقيقها على أية حال, لأجل طفولتهما سوياً وذكريات 
الهراءة ,كانت تتجهز أليسا, وربما كونهاتحتاج فعلاً من يكون 
فخا ا الوق هي فا ت اخ عا وق ت فت 
الأشمس على المغيب وذهبت الخادمة لمتزل ها بعدماجهمزت كل 
ماقد يحتاجونه, أبدلت اليسا ملابسهاعلى عجل وانتظرت 
بلهفة وصول شقيقها, وحين تمام الساعة السابعة مساءاً 


-هشام!! 


نطقت ا بارتباكٍ بينما تفحصها هشام جيدار, بدت رقيقة تتزين 
1 ا 2 : ۴ ل ا 
بثشوب ازرق يصصل إلى ماتحت ركبت ما بقليل, تبدو مختلففهة 
فعلاً! تبسم بصفاءٍ قائلاً وهو يرفعٌ كيساً يحمله: 


-لم تجيہي اع اتصالاتي,کنتٹ قريياً من هنا ففکرت أن 
نتناول العشاء سوياً. 


فقالت بلعثمة: 


٠ * e n‏ ۹ ا 


-أسنبقى واقفين طويلاً إذن؟ 


تنحنحت بارتباكِ ثم قالت بخجل: 


-اعذرني لكن, أناوحدي حاليا في المغزل دلال والخادمة ليستا 
هنا.. 


ټاعتذ ازات: 


اعقو اا ق رل عك ادن م وله وة الخو لگن 
أجيبي رجاءاً على الهاتف كيلا أقلق مجدداً. 


ٍ 
م 


هزت رأسما موافقة قبل أن يغخادر مستقلاً سيارته ويعد أن 
اجتاز البوابة بقليل لمح سيارة أجرى تعبر البوابة انتاببه 
فضول جارف لمعرفة ضيفها الشاب فترجل عن سيارته 
المتواضعة التي استطاع دف القسط الأول منذ فترة وجيزة 
وتسلمها اليوم, مثشى بخطى حثيثة وسار حتى وصل ناحية 
البوابة لتتسع حدقتيه بصدمةوهويرى ذلل الوغشد 
يحتضن إليسا بهمذه الأريحية!! بل ويقبل يديا ووجنتما! 


قبض ایی البواببة الحديدية وشعر بخضب هادر اح 
كيانه وتأجج أكثر حينمادلفاسوباً ناحية الفيلاوأغلقا 


1 7 
٠ 


بداخل سيارته وهو يركز بنظراته على نقطة وهمية أمامه, لا 
و راق اماد ا 
الأصفر وصدره المضطربُ يشاركا رقصاتا بينماتعالت 
O TE ۸ E E E E‏ 
يتناولان طعام العشاء ويحكي لماعن مصائب ابنه المشاكس 


! 
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الفصل السابع عشر 


عق ها ق ر ان فن م اظ عا ا ن ين :ا 
E E EC E OEE ES‏ 
واجبك المقدس عليك أن ي إليه دون كلل أوتململ, وهذا 
ماتؤمن به نورواستطاع آدم أن يتفهمه مرغماً مساء هذا 
اليوم وحين استقلالها السيارة لعودة إلى المغزل بعد انتهماء 
عملهمافي المستشفى, رن هاتفها بإصرار لمرتين, أجابت الهماتف 
لتمتف ما امرأةٌ بجزع 

(ساعديني..... تأخر الإسعاف..... زوجي يموت !!)) استطاعت 
بعد جهدِ أن تستمع إلى العنوان من المرأة القي لم تكف عن 
ا كايو تاف ت و ها للهاب إلى الخ وان الى اة 
المرأة ويعد مدة وجيزة وصلت للعنوان وترجلت عن سيارتهما 
بعد أن توقفت أمام ذلل المنفزل البسيط ذو السقف 
القرميدي الذي تحوطه أشجار الزبتون من كل صوب. 
اختفى القر خلة الستجب الرمادية الي على وشك 
التخلص من ثقل حملهما, وتقدمت نورعبر البوابة الحديدية 
على الممر المرصوف بالحجارة والذي تتدلى من فوقه بض 
اوا ا ا ا ا ي 


وصلت ناحية الباب الخشبي لوازي كاد ت أن طرق ةلكا 
استمعت لبکاءٍِ صادرمن الداخل فدفعته ودخلت 
لتستقبلها فوراً امرأةٌ بالعقد الراببع من عمرهاوهي تللم 
صدرها وتقول باندفاع :إنه بالأعلى, وقع عن السلم وشج 
SA‏ 

استمعت لهماثم هرولت ناحية الطابق العلوي وخطت داخل 
الغرفة التي أشارت ناحيتا المرأة لكنها توقفت بغتة... 

لا يوجد رجل يغزف! جالت ببصوها تلك الغرفة عندماوقع 
بصرها على ذلك الرجل الذي يجلمل على الكرمي ويدير لما 
ظهمره إتقدمت أكثشر لتستبين بمذه العتمة لكنهماأجفلت 
عندماتم إغلاق الباب وإقفاله بالمفتاح, استدارت ملع ناحية 
البباب الموصد وحركت المقبض بعصبية وبدأت اا 
لكنهمالم تتلقى إجابة من أحد, بعد لحظاتِ سمعت صوته 
همسن بعد أن صار خلفها مباشرة: 

-أهلاً بالدكتورة. 
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وكا لجال واف هة فت اك و ا فاقے ةر 
سبحانه خلق القراحم والمودة بين البشر,لكن بعضهم خلع 
الرحمة من صدره واستبدلها بالطمع والغدر كانت اليساتود 
لوتلتمس رحمة ساهر واشتياقه لها, كانت تتمغى الو أنه جاء 
ليحمما, ليكون بجان ها ويساندها لاجتياز مامرت به,ليتك لم 
تعد!: نطقتابعدم تصديق وهي تتطلغ بشقيقها الوحيد 
بعدما طالها ببيع الفيلا والمعمل بل وجميع ممتلكات والدها, 
هزت رأسها بعدم تصديق وكأنما قام بصفعها بقوةٍ بقراره, 


_لم یجف تراب قبري ما بعد!! 


قالتما بألم فأجاما بلا مبالاة: رحمهما اللّه, الحي أبقى من 
الميت, أحتاج عمولة لسد ديوني وتطوير أعمال, بكاففة 
الأحوال لن أستطيع إدارة المعمل هنا كوني مغترباً" 


-وأنا!!؟ 
لديك عملك الخاص, و مفغزل غير يكفيك, وساأاترك لك 
الساة 


اغتال ساهر قليهما بقسوته الظاهرة, ضمت كفهماعلى صدرها 
وهي تتطلم بالفيلا, لم يقطنوها كثيراً, لكن تكفهما ذكريات 


آلام ها وأفراحها, تكفها هذه الجدران التي عزفت بين أروقتما 
نغمات الوحدة والسكون والطمأنينة, 


E N TE 
-لم أحضر لسماع اا خت لإتہماء لار ولم لم تنعودي‎ 
لزوجك حةى اللحظة وقد عاد من سفره مند عام وأكفر!!‎ 
سأفكر بإرجاعك إليه أيضاً كيلا تبقي بمفردك وكونه ثري لن‎ 

تحتاجي لشي کثير من ثروة والدك. 

هزت أليسا رسا بعدم تصديق, أيعقل أنه شقيقها!! نمضت 
ستتدخل بمذه الطرىقة البشعة, ستاأمرني بالعودة إليه ونت 
اضلا تغرف سنت طادق منه! 

نفخ ساهر بعصبية وهتف محذراً: اسمعيني أليسا, أنا 
مسافر ونث وحيدة هنا أتعجبك ا هكذا, هذا فتكدل من 
أن تشكريني لأني أرب لك الاستقرار.! 

ضحکت البسا باستهزاء وا جابست ساخرة: بل ترد مغى العمودة 
اليه لنفوذه وثروته کی تستولی نت على ثروة والديك كاملة. 


تقك بالحرف, و دهت )لاقاتەه ان کان م لإرجاعك 
فلن آتنردد بالموافقة وحري E‏ أف تذعني ا شقيقك الكبير 
فأنا الآن ول أمرك. 


حدقت فيه بعدم استيعاب تنتظره أن يقول آنا مزحة لكن 
نظراته جاده زيادة عن اللزوم, جاده بطريق ة1 مخيفة! نظرت 
الى السا الل غلى الانط وة وة العا تة اء 
ثم قالت وهي تمرول عبر السلم لتغيير ملابسها: لدي مناوبة 
بالمستشفى"هربت من أمامه كالمنومة كابحة سيل دموعها, 
على الرغم من أنهماقد قدمت إجازة لأسبوع طيلة فقرة مكوث 
اف ی ل و وو کا و و 
من مجيئه هربت من السكاكين التي يقوم بطعنا بها. 

وصلت إلى المستشفى كالمغيبة وكلماث شقيقهاتتدافع وثعاد 
غانی امیا كان ت ى اللات اء هة فط وال لا تخرف 
بمن ستحتمي... قي الرواق الرئيمسي تلاقت عيناها بعيغي هشام 
الذي حطم آخر أمل لها بتجاهله المميت, مر من أمامما 
بعيونٍ لا روح فهمما, كانت تحتاجة جداً الليلة, تحتاح نظراته 
الحنون وكماته التي تبث الطمأنينة لروحها. 


توقفت بالرواق بعدما مر وكأماغير موجودة والتفتت إليه, 
له ب تدرو له ها ای اهتمام وکان ہما محيیت من قاموسه, 
اعتصرت متزرها الطي وأكملت طريقها بقلب متهشم 


اوت الحق.. هو ان تموت وانتت على قيد الحياة, أف يتوقف 
قلبُ من تحب عن الخفقان لك, وأن تتوقف شفاهه عن 
مناداتك 


ليس هشام من ذلك النوع الاندفاعي الممور حينمايتعرضُ 
لض مة مالك على ها دو قد يف الادقا أحباتا, يدرك 
أن أليسالم تعطه وعدا صريحاً بحبه, لم تعطه أملاً حقى ولو 
كان وهياً وبالتالي ليست خائنة,لكن تلك اللطمة كانت 
موجعة جدأله...ومن وجهة نظده العملية البحتة, العضو 
ا ا ا ا ا و 
دلف إلى مكتبه خلع المعطف الأبيض ورماه بعنفِ وقد 
استعادت ذاكرته صورة اليساوهي بين ذراعي ذلك الرجل 
الذي لم يستبين ملامحه جيداً..ربماهو مراد وقد عادت إليه! 
ربما رج آخر.!! 


تفکیره لکن كيف لجسل أن یطرد روحه بإرادته!! 


وبالكاد استطاع تمضية ساعات الليل حةى انتهماء مناوبته, ثم 
شقته واندفع لينام كالقتيل دافناً رأسه بوسادته , 


استيقظ بعد عدة ساعاتٍِ على رنين هاتفه فأجاب والدته 
التي أعلمته بضرورة الذهاب لزيارة خاله,فعلى مايبدوأنه 
متوعك ولن تستطيع هي الحضور نظراً لكونها في القرية 
وتشعر بالقلق على شقيقها, ...لا يمم سيحضر, ماعليه 
سوى إنهماء هذه الزيارة الحتمية كي لا يهار الكون فوق رأسه 
ثم العودة لحزنه دون إزعاج من أحد, توجه بسيارته ناحية 
ا E‏ و ا 
بغالياً للتو! 

قام بالولوج لغرفة خاله مباشرة الذي يعاني من نزلة برد 
وفحصه والاطمئنان على صحته ثم توجه للجلوس بالصالة 
E EE E IE EE N E E‏ 
كأسامن عصرر الليمون, تبسم ساخرآثم قال:والدك 
يحتاجه أكثر مني حالياً. 


اصطبغت وجنتاها بحمرة شديدة مجيبة: لا تحبهةه, آأحخض ر 


تبسم محرا رأسه بيأس: لا, شكراً لك سأشربه " 


ارتف مت ابت امة على شفاها الى أص رت وال تهاأن 
القانية وحجاي ا الأبيض, كادت أن مرب للداخل لكنهماتلاقت 
عند الباب نظرة قاسية من والدتا التي وقفت كالحارس 
أمامها لترتد يائسة وتجلس بخجل أمام ابن خالهماالذي 
يستعد لتلقي التوبيخ من استاذه! 


طال تشاغله عنهمامماشجعهالرفع رأسماوالنظر إليه, بل 
سرحت بلون شعره وعينيه, بعدد أنفاسه, بقميصه الأسود 
الذي لم يزده إلأرجولة وجمالاًر رفع رأسه لا إراداًليمسكها 
مقلفے تاق ف 5ف اا حن مها عة فور ف کن 
فن کا قد کیو ا نوا تدك موھ وا ت کا خر ت غ 
اذنك" لأتنهض بدوهاوقد شعرت بحرج شديلِ منه, ظهمرت 
والدتهافجأةً أمام الباب تحلف عليه Ll‏ اول 
العشاء لكنه رفض وبالكاد استطاع التملص من براثنها. 


واحراجي!! 
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استدارت نوروقد جمدت الدماء بعروقها حينما رأت أمير 
بکامل أناقته وهو يتبسم لا تلك الابتسامة الشيطانية 
نطقت بهسیس مختنق:دکتور آمیر! ماذا .... ترید مني! 

مد أصبعه ليرفع ذقنا : منك لا أريدُ شيئاً. 


ضربت كفه بعصبية وابتعحدت وهي تتف به: إياك وفعلما 
مجدداوالا أقسمُ باللّه ا حطم عظامك, 


ا أمامك" 


وأخرجت الهماتف فاندفع تجاههمافوراً وقذف بالهماتف أرضاً 
الفط + ا لك الو ا لکن الس قل أن تكح 
النقاط على الحروف. 


انشنابت دموعا بغزارة وقد تملك منماالخوف:ما ا ما 
الذي ترىده! 


0 


-وهل تظنين أن بإمكاني إيذائك... هل تظنين ذلك ؟! 

ابتعد عنهمافجأة واستدار عنهماقائلاً :با مناسبة ربمافكرث 
ا و خا و ا وک ا 

استدار ناحيتهما وهي تتطلع فيه بصدمة ليردف بعدماآنار 
الضوء:لكنخي لسث مجرما, سأقومٌ بقتله لكن.... بطرىقة 
آ ى ا قله دون أن دشل م 4 فة دماءٍ واحدة"تقدم 
هنا ...فهذا أشد أنواع القتل إيلاماً. 


-آدم !! ماذا ترید منه؟! 


تجاهل سؤالها وتقدم ناحية الطاولة التي بأآخر الغرفة 
اول و ا جو خا ی 


-بهذا الصندوق...هلاگه....هلاڭ من تعتقدينه ملاک 


وف ت ا م ا واوا ف لک ےرات 
-صور!! همست وهي تتطلع بأمير بصدمة ليستدير ناحية 
السرير ليضعه عليه قائلاً: 

-لعم.... مجرد صور"' 

ثم اندفع ناحية الباب وفتح بمفتاح ایر کان وت4 اکا 
نوروحيدة بالغرفة أمامماذلك الصندوق الذى أثاررعيهما 
وحیرتها. 
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الفصل التامن عش 


EE COE E E E TE 
في سلام حقى يحين موعد انبعاثما من جديد, تطلق صرخة‎ 
صورة أحياناً!‎ 


كان رجم محتويات هذا الصندوق لا يرحم... كجمراتِ من 
الزهور الجورية الجافة قصة أخرى!!, خاتم منقوشٌ عليه 
بإتقان...( آدم و بیسان( 


اممتلات الأرخ ية وال مرد ر بتك الض والق جمفت أده 
وبيسان والرسائل المصورة كإثباتِ للجريمة... تلك الفتاة الي 
كان لهاالأثرُفي تغيير الكثير بعد هذه اللحظة فبعضُ 
الأخط او ل تفر إن كتا ل تف الل اكا كانتت فو 
تشك بأنهماتعرف هذه الفتاة فمي مألوفة لدما,لكن مالم 
تكن على دراية به تلك العلاقة الوثيقة التي تبدو أنماتربط 


زوجهابهمالم تنتبه على أهماماض بعيد, ملاإبسن خليعهة 
خن اقات اطلام الاة رن ب فك الفضة اغب 
الور ,وتا أغب ال ر ملتقطة قى مل هندةالأاكن 
ناهيك عن أنهاملتقطة من هاتف خليوي لكن تم طباعتها 
مؤخرأ, طيلة ساعة كاملة كانت نور تتأمل تلك الكوارث 
المطبوعة بدموع تتساقط لتحرق مكان سقوطها كأسيبٍ 
يكوي الروح دون رحمة, أخبرته سابقاًأنهاستغفر كل شي إلا 
الخيانة...والآن ثبت لهماوبالدليل أن ذلك الحب عير تلك 
السنوات ضاع بعد أن مزق فؤادها... 

طيلة الوقت كان أمير واقفاً خلف الباب الموارب يراقما 
NE a O a e‏ 
يعرف هو أصل الحكايية وقدمهالنور بطريقۆ خاطئة 
بتشجيع من والده,... تقدم بمدوءِ ناحيتهماثم ركع على ركبتيه 
أمامها, لم تنتبه له حتى أسند كفه على ركبتها وبالآخرى رفع 
ذقنهاليتطلع بعينها الحمراوتين, طبع الجرخ أثراً عميقاً بتلك 
العينين البلوريتين وغرق هو هماليزداد ألم صدره وهمس : 
فقن ا كنك مرف ا لجا وهالو ت 


أا كاتا عاي علاقة وط نة ما اقا اتك رة ال ر ئل على 


مدیى سنوات, هذا الختاتم الزهور....جمعتهما لك مع أوجاع 
روحي ووضعتها هذا الصندوق. 


أتسائل أنا..... إن كان بينهما علاقة حب لم تزوجَ منك ؟! 
ثم أردف بعد فترة صمت" أنتحرت بسببه. 


تنمت لكلمته الآخيرة فشهقت وقد اتسعت عينهمابصدمة 
أعجزت ها عن الرد, من استلم الرد بالنيابة عن فمهاهماعينما 
اللتين لم تتوقفاعن ذرف الدموع لحظة واحدة, أردف أمير 
بذات القهمر الذي حبسه لسنوات: قفزت من على الشرفة 
اا وهي تن دم ترگا وترو منك.: يليل ة اش تمتاع 
الجميع بحفلة زواجكما كانت شقيقتي مخضبة بدمانها 
وشهر العسل الذي أغرقك فيه كان على حساب روح 


شقيقت الوحيدة 
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مض بغتة وقد ضغط على عينيه بإصبعيه وأردف مجدداً 
بصوتِ عال: ماتت لتصاب والدتي بعمدها فوراً بصدمة حادة 
م ف ا الشعور بقدمهالتصبح أسيرة كرسي 
لعين...ووالدي من حينا, لم يرحمني 


ضرب الحائظ بقبضة يديه وقال بغضب: ستتان وأكثر وأنا 
أحاول أن أعرف من هو آدم الى ذکرته شقيقتي فی اة 
تنتحر... والدي مدد بكل لحظة ويحضني على الانتقام, 
والدتي العالقة بين الحياة والمموت الي تنتظر منيتهماكل ليلة 
ويوم ترجوني أن أريحها من عذاب هذه الحياة...وليالي عشتا 
نا بقهرٍ وألم عما حل بعائلتي بسبب زوجك النذل. 


اققرب من ما بسرعة وصار هزها بعنف وبصرخ:ماتت والكدي 
بعد معاناة وقہر ولم وأنا غاخز عن اعدا 

.....بعدها رأيت الهماتف القديم الذي كانت تحتفظ فيه بكل 
شيءِ جمعهما سويا.. عرفته واکتشفت من یکون, استولیت 
على المت فى الى يملكهة عمى وابتة بعد أن كتا تمتلك 
أسماً قليلة فيه,كا قد طلبناك بالإسم كي تعملي فيه 
کمتدربة, کي 


اف وك م ع کی و 
أراك كل يوم وأغذي روحي بالانتقام من زوجك من خلالك 


ء 
أ » 
ء٠٠٠‏ 


ت 


ثم تراجع وقال بأسف : 


حينما ضييتك بسيارتي...تمنيت أن أدهسك بقوة لأنمي كل 
شي ء, لأشعره فقط بمعضغى هذاالقمر الذي عشنافيه بعد 
فقدها,لكن شيئاً خفياً منعغي لأخفف سرعة السيارة فأصبع 
الموضوء مجرد حادث بیط !! 


ضرب صدره قائلاً بحنق: هذا اللعينُ منعغي عن أذيتك مرارا 
وما زال يمنعغي حةقى اللحظة, صار والدي يمددني بأذيتك هو 


لترتاح روح شقيقتي, وأذية والدي وده خد" 
ابتلح غصة خانقة بحنجرته ثم اردف: 


-لن آتمادى أكثشر ولن أخيفك ,حساباتي كانت خاطئة منذ 
البداية " ابعدها عنه وثبت نظراته على عينما قائلاً برجاء: 


-اهربي, ابتعدي نور, ابتعدي عي وعفن زوجلك وعفن 
المستشفى.... اهربي مني كمن تلاحقه الشياطين واحتمي 


کی و ا و ت 
E‏ لتخرج من هذاالمغزل الى آصبح ا من کكوابیس 
واقعها بينماهو أخرج هاتفه ليتصل بالحارس وقال بصوتِ 
متحشرج: راقما...واطمأن على آنا بخير" 


طيلة هذه الفقرة وآدم قد تعماظم قلقله علمابعد أن اتصل 
فهمالمراتِ ومرات من حين خروجه من مقر الشركة حى 
د خولة للمشزل لکن هاتق ا فغلق, كان القلتق نه فتلا وق 
تأخرت في العودة للمغزل. لكن الآن نور كانت قدهريت فعلاً 
لتحتمي بين جدران مغزل عائلا, طيلة الطريق وصوت بكائما 
لم ينقطع لحظة واحدة كمن فقدت عزيزاً....كيف لاوقد 
فت روا هة الط ار وت الماف رل وات فة اة 
بروح ميتۆة بعدما أفرغت ش جنها خارجاً تطلعت بوالدتها الي 
ااا ار وا و حا جا ها 
لكنهمالن تبرر أي شيء...سقطت من فورها مغشياً علها بعدما 
نال منهما الإرهاق والصدمة مبتغاهمالتصرخ عبير صرخة 
جعلت جميع من في المفزل رع ناحيتما, حى دلال التي ماإن 
یت ووک عدو خی اد کی ر کے لے و ق جل 
شقيقته لإيريح جسدها على الأرركة, قاممت دلال بإنعاشها 
قليلاً في حين تخابط الجميع للاتصال بإحدى الأطباء 
وبشكل طبيعي اندفعت دلال لتتصل بأول من سيظهر على 
شاشة هاتفها....اتصلت بهشام الذي حتماً سيلبي نداء 
واجبه على الفور. 


خرج مراد مسرعاً من الفيلا واتصل بمن ستلبي النداء كذلك 
دون تردد....اتصل ب إليسا وهرع لإحضارها 


نصف ساعة مرت حى كان هشام يقوم بفحص نور التي 
شحب وجه هالدرجۉة أخافت جميع من في المغزل علما, ولم 
ناحية نور,دخلاليفاجئ الثلاثة هذه اللحظة ببعض س م, 
اقل هشام وكمن لسعته كهرباءَ في جسدم, بينما اليسا 
تصلب جسدها للحظاتِ من رؤبته بهذا المغزل, تفاجئ كذلك 
مراد من وجوده وبغي رة رجولية أحس بلطمة على صدره كونه 
يعرف جيداً مشاعر هشام لزوجته السابقة, تنحنح هشام 
قائلاً بمهنية وهو يتجاهل اليسا: ضغطها مرتفع, ب واد اهيار 
عصبي, تحتاج للراحة وستصبح بخيرٍ إن شاء الله . 


وماکاد ينمي کلمته حتی دلف آدم مسرعاً بعدماهاتفته عبر 
كذلك, تعاظمت ضربات قلبه وهو يمرول ناحية جسدها 
المسىى على الأريركة وهي نصف واعية.. تساءل بلع عما 
جرى, انقطعت نظرات الجميع لبعضمم حينما تأوهت نور 
وشرعت بالصراخ من جديد بطريقة هستيريةٍ حينما رأت آدم 
أمامہا" أيها الحقييرر...ابتعد عني 


,صرخة جعلت اليساتمرول ناحيتهما بقلق بينماهشام قام 
بتثبيت ا لحقنها بمهمدئ وأآدم يتراجع بصدمة من نور التي 
انطلقت بسباب هادر له بعدما آدرکت وجوده. 

ارتخى جسدها بعد لحظاتٍِ بينما تطلعت عبير بادم بصدمة 
جلية ولم يتقردد مراد بالأندفاع ناحیته حتی حشره على 
الحائط وصرخ بغضب: ما الذي فعلته لہا!! 


واا لنفهہم ما جری أولا 
هز آدم رأسه بصدمة قائلا: لا أعرف, أقسم بالله لا أعرف, 


کاذ ت" صرخ مراد بحدة لتسجبه اليبسا مخ EN‏ ذراعه 
ل اوی قا ت هشام الواقف أمام ادم وتأكکدت شکوکه تان 
من دشل فقها خو مراف خا وق خت إليه!! 


قالتت د5لال دو و دغو فا يتاع الآن وسأكون برفقتما 
إن احتاجت لشي ء,لا وقت للشجار. 


تقدم آدم ليحمل نور لإراحتها بغرفتالكن مراد لطمه بغضب 
وابعده : لا تلمسها واغرب عن وجي هذه اللحظة! 


وقال بحنق: لا تحملني مسئولية جريمة لم أقترفها, وهي ما 


تزال زوجتي. 


تجاهله مراد وانحضغى على شقيقته وحملهما بين ذراعيه ليصعد 
مما إلى غرفتما بينمالحقت به دلال وعبير التي اعتذرت من 


أماآدم فقد جلس على الكرسي بصدمة لاتقل عن صدمة 
الجميع تجاهه وقد هوى قلبه بين قدميه فلايعرف ما 
الجرن هه الي افر نهار و ال ا ,ف ادرت الما 
الفيلا بعدماطمآنته أخماستكون بخير وألا يقفزعجَ من مراد 
اق عل فة 


تبعهماهشام مغادراً مستقلاً سيارته أماهي فلم تكن تنتظر 
منه أن يقلها فتصرفاته الغريبة لم تقرك لها خياراً ولاوقت 
الآن للعتاب أو الشجار» خطت للخارج وصارت تمثشي على 
الطريق الذي اشتد ظلامه بينماهو رآهاتمثي وحيدة 


فغلبته عاطفته وشهامته على غضبه منهما, أطلق بوق سيارته 


قالهابحدۆةٍلم تلتمسها به سابقألتذعن لأمره بشكل لا إرادي 
وتجلس بجانبه لينطلق بسرعة جعلت ا تتمسلك بكرسما 
وتهتف به بخوف: ما بك خفف السرعة سننقلب!! 

تذكراحتض انا لذلك الوغد وادخاله متزلماوعقله يؤلف 
أبشع السيناريوهات عنهما. 

أمسكت كتفه وشدت غليةه وض رخت فيه برجاءقدعس على 
-ما بك أتريد قتلنا!! ما بك! 


ضصحك باستهزاءِ مجيبا: تسألينني ويكل وقاحة إلكن...لم أن 
بيوم أن تكوني بهذا الرخص, ظننتك امرأةٌ محترمة. 


شهقت بصدمة من اتهاماته : هشام! أأنت مدرك لما تقول. 


بمفردها, تطلع هشام على الهماتف وكأنه أدرك أنه زوجهما 
السابق فصرخ بغضب : 

إن كت س تعوذين إلبة لتم جعلتي كالأبله أطاردك وأحلم 
بك, لم أعطيتني أملاً كاذباً!! 

-ما الذي تهذي به أجننت!! آنا ...آنا لا آفهم. 

-سبحان اللّه....البراءة تشم منك حقاً! 

ثم غارد سيارته وسجها قائلاً بغضب: بإمكانك استقلال أية 
دور الممرج بحياتك. 


تركها عالقة على الطريق وعاد لسيارته وانطلق مجدداً بينما 
راقبته اليسابخوفِ وصدمة وهي لاتفقه سركلماته 
الجارحة وتصرفاته الغبية !!.عاود هاتفها الرنين مرةاخرى 
لتجيب على مراد هته المرةالذي قال بعتاب:لم ذهبت 
بد ا الوت 


انا لق ت قلف فی نون م کون خر لا قلق و قان 
شاءالله سآتي للاطمئنان علما. 

-لااسمعي...ساتي لاإيصالك تأخر الوقت ابقي مكانك 
وسأكون عندك خلال دقائق قليلة لن تري وسيلة مواصلاتِ 
تطلعت حولہا بهذا الشارع المظلم وتنهہدت بيأس ثم قالت: 

ئه :افر أن لن أزى وة موا ضا أا ال فة ممن 
-حسناً..حسناً " قالها مراد ولم يستوعب كون المسافة التي 
فط العا طون عا عای أن تون قد طحا سر غاج 
قدمها هذه السرعة نظراً لانشغاله على نور,ءوهي لم تدرك 
تعرف أن هذا الشارع لن تمر منه وسيلة مواصلات والمسافة 


وفعلا ماهي إلا دقائق قليلة جداً حتى توقف بسيارته أمامها 
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قد شرحت لهماسابقاً سبب تركهاللمغزل فقاما بالشرح لها 
الكذب, لكن الكذب والخداع بقاموسها جريمة لا تغتفر , 

-الحقيقة حتةى ولو كانت قاسية هي من أنجى الطرق, لا يفيد 
O E EEE TE E EEG‏ 
تتطلع ناحيتهما بجرأة وشموخ امرأة غار گا الحياة. تبسم 
کریم وربت علی کتفہا مجيباً: 

کدی ا اتا ,اعرا کن سکیا۶ هن أخ خائف 
على شقيقته. 

تنمدت وقد جات ا e‏ وهي 
TT‏ 

خير" وخطت إلى الداخل فراقبتها جمانة بحزنِ وهمست : 


وان هدو لاله تفا مشک اخری!؟ 


تحرك كريم بكرسيه ناحيتا ضاحكا: شاروخان بأفلامه لم 
يتعرض لمصائب هذه العائلة!! 

حدجته بنظرة غضب فقال باسماً: قلبُ هذه البلهماء أنصےُ 
من الثلج, إنها تربيتي ٠‏ 

هزت رأسها موافقة ورفعت كوب النسكافيه الساخن وشريت 
منه القليل فمال علماكريم آكثر وهمس بأذنهما بكلماتٍِ قليلة 
کا فو کف وال اا کےا وھ کےا عا ےک ھا 
قائلاً بمکر: بسم الله !! 

عضت على شفاهها بحنق وهي تحدق فيه ثم همست : تأدب 
ولد! 

-حلالي ويحل لي " قالماضاحكاً فغادرت من أمامه بسرعة 
وهي تتف بصوت مرعب بعد ان رفعت يدم ا : 

-حلت عليك لعنة النداهة و حق عليكَ النومُ بالصالة إذن" 

هرولت بسرعة للداخل فض خلفهماضاحكاً هويفرقع 
أصابعه: إستعنا بالله تحتاج إحداهن للتأديب الفوري" 


KKK KK 2K 3K KK 


الفصل التاسع عشر 


عندمانتعمرض لتلل اللطمة الموجعمة ممن نجب وتشعر 
بذلك الشرخ الذي بدأ بالتوسع..ستتأكد حينهما أن لا شيءَ 
سيعودلماكان عليه, سيتغيز الكثير جدا..وأولهم الثققة, 
الشعوز بالأمان الذي تلاثشى, وذلك الألم الذي يتخذ من 
الف مك له مسك لن تغاد رة اة 


اسبوء لم يتغير فيه ثشْيءٌ بالنسبة لنور القي اتخذت من 
السرير ملجأ ووسادتها القي روت ا بدموع ذرفتاصدمة مما 
سيتصرف أو ماهو الخطنئ الذي اقترفه !! أسبوعٌ وهو ويفكَرٌُ 
بمافعل وهي تمتنع حتى عن النظر لوجهه, تراه حينما يحضر 
ا ا کے ےا کا 
ولم يفهمم أحدمن العائلة ما السبب... حتى جمانة, صديقتا 
المقربة لم تحكي لهماعماجرى وكأنما مرب فقط من الحديث 
بالأمر.. ودلال لم تفارقهمالحظة واحدة, وكأن مجيابمذا 
الو قت و ف کے كق فر ف وه فو کن کک 
تأثیراً کبیراً على حیات ہما فیما بعد, ومراد ومن خلال آلام 


حرکت بداخل صدره شعورآلم يفهم کنهمه ا صارَ المغزل 
غل الرغم من أجواءه المشحونة سشاگن بطريقة مہمة ! 


صوت تلاوت ها للقرآن الكريم بصوتِ شبه هامس يسمعها 
حينمايمربالقرب من غرفة شقيقته للولوج لغرفته, 
استطاع مراد تمييرَ كل شيء عدا مسحة الزن العي ترتسم 
على محياهاوتلك الدموع التي تذرفها كلمامرهشام على 
ذاكرت ها ..أو حتقى عندمايمز لعندهم للاطمئنان على صحة 
نور. 

كان ببعض الاحيان يجتمع بإليسابداخل هذاالمغزل لكنهما 
يتجاهلان بعضمما مند ذلك اليوم حينماتركماليلاً وعاد 
قةر طت نة قاطن اا اقلت الم ارد رقف 
ا ا ودوهی لوک ا 
به بكق ها باهر و اران لى ب الفيلا الل وع فلا 
سوی الصمت على طمع شقيقہا حتى وصلت لمرحلة طلبت 
منه أن يفعل مايريد ويذهب إلى غير رجعة...فقد مات حى 
هو بالنسبة لها بعدما فعل. 


ا e‏ ا E‏ ا ای اا 
غرفتها, دلف إلى الداخل وقال بهدوء: 


8 


a 


هزت رأسا بلا مبالاةثم غطت وجههامجدداً باللحاف 
فغادر ملفا الاب شاق ممعت ية دقائق كوت اإغلاقة 
لباب المغفزل فقذفت باللحاف بحنق وتجمزت للذهاب إلى 


في تلك الفقرة كانت عسل قد عادت للمقزل بعدماعلمت ما 
جرى مع نور, ولاتصدق أن آدم من الممكن أن يؤذيهمافعلاً 
حتقى أنمااتصلت به لتستفهم..بعدما اتصلت به 
عبير..ورضوان, لكن الجميع فعلاً لا يعلم السرولانورتريد 
الإفصاح عماجرى, كانت عسل قد عاودت الذهاب لمدرستا 
ولكن مع سائق جديدٍ قام مراد بتعيينه, تتطلع فيه عسل 
لقرى الاختلاف الفج بينهما!!وتتمغى أن ترى أحاديث فهمد أو 
حعى ضحكاته الجذابة مجددأرلم تنجذب له بعقل مراهقة 
كونه شاباًوسيماً بقدر ما جذبتها شخصيته وطريقة حديثه 
المريحة والمتفهمة, وهولم يعد يتصل بهمابعدماشرح لمراد ما 
الذي جرى وقد تيقنت عسل بأن كل ثيءٍ قد انتمى عند هذه 
اللحظة, كانت له مجرد حالة للعلاج... 


ا ا ی 
الا عة جرا بعمدماتشاجر مع أحدالعاملين لتأخره 
بإحضار القهوة!!, صار كثير الغضب والثوران حةى أن غلب 
زملائه باتوا يتحاشونه بالفترة الحالية,خرج من مكتبه ليجلب 
قهوته فاصطدم بها بعنف لترتد إلى الوراء وكادت أن تس قط 
لولا أن سارع بإاسنادها من خاصرتها, توسعت حدقي اليسا 
وتطلعت فيه بارتباك وخجل قبل أن يحررها قائلاً بغضب : 
انتبممي لخطواتك بالمرة القادمهة " وتجاوزها مغادراً...توقفت 
لثوانِ قبل أن تسقط بركبت ما على الأرض بعدماشعرت 
اف رت اا ا و کی ا 
دكتورة اليسا!! 


على الأرض فہرع ناحيتها وركع ماما بقلق : أأنتِ بخير ؟؟! 
دفعت عنما يديه بإعياء فشعر بسخونة يدها تلمس جبينما 
وقال بقلق: أنتِ مُصابة بالحمى. 


ساعدها على الهموض والمسير حتى وصلت لغرفته وطلب منما 
أن تتمدد على الأريكة ليقوم بفحصهالكن عينماسرعان ما 
ندا تذرفان الدمو غت اتال رتت هاتقا: فق كان 


ساهر يتصل بها لإتمام اجراءات البيع,وأيقنت أن كل شيءِ 
سينتهي هذه اللحظة,سيحطم ذلك الساهر جميع ذكرياما 
الحلوة حعى المرة ببيعهه الفيلا, أخرجت الاتف بإماك 
ونظرت إليه فقام هشام بأخذ الهماتف من بين يديا ساخطاً: 
ا ج غا اا ا 


صرت على أسنانا بغضب من كلماته بينماهي بوادٍآخر 
تماماً..فبعد ساعاتٍ فقط ستخسر كل ثشيء والأهم أهما 
ستخسر ماضها وتعرفٌ بأن شقيقها سيفرط بكل شيءٍ 
بإحدى مشاريعه الفاشلة كما العادة. 


عاو ها تا النرنن دوا واف اغى الطاولة و تالاتا 
اندفعت دلال بعدما علمت بأن اليسا متعبة. 


-هل هي بخیر ؟ ماالذي جری؟ 


۰ا مھ 


۔حرارات ہما مرتفعة, تحتاج للراحة قال ها بغضب وهو يزاور 
الماتف الذي لم ينقطع عن الرنين فتلقفته دلال لتقراً:إنه 
شقيقها ساهر لما لم تجب عليه سيقلق ' 


توقف كالأبله ينظز لدلال التي أجابت على ساهر كيلا يشعر 
بالكذب كي تتمرب من التوقيع ليس كذلك !! هاتماويلا 
سخافات طفولية. 

رمشت دلال بصدمة من لهجته الحادة وأجابت: أخبرتك أنما 
متعبه وحرارتها مرتفعة ..عن أي توقيع تتحدث!! 

اطق اهن س حانقة بينماتدفقت دموع اليساواعتدلت 
بمجلسہا وقالت بوهن تحادشا وکأن هشام غير موجود: 


تنمت دلال لها فجثت أماممابقلق :نعم!! لا أفمم اليسا 
کی و ودا 

ويمذه اللحظة وبلا مقدمات انطلقشت ضحكة هشام وهو 
يفك ر ... أخوها يجبرها للعودة لمراد, اذن ذلك الذي احتضتته 
ذلك اليوم هو شقيقها ساهر... وهي لم تعد حتى لمراد! 


انلو لاس انب اليساوبحتضفهابغتة حقى أجفلت هي 
ودلال من تصرفه !! همس بغباء: انا...غبي! 


دفعته بيديا من صدره بإعياء ثم فا وهی تنظرله بعتاب: 
غبئ فعلاً..لكني الآن لست رائقة لحماقتك. 


استدارت ناحية دلال التي بالكاد حبست دموعهماوقالت 
بوهن: تخيلى...جاءفقط لايع كل شيء ویحادث مراد بشأن 
زواجي EET‏ وتخادر E OE‏ جاءللوقوف بجاني, 
هشام قائلاً بوجوم: 


-أخبرينا رجاءاً مالذي جرى بينكما لنساعدك. 
أومأت دلال مؤكدة: هيا احكي لنالا يحق له أصلاً التصرف 


ا ڊبڻيء فا تملكينَ ES‏ من أملاك والديك, ولا يحق له 
أساساً أن يملي عليك ما تودين فعله أنت راشدة. 
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إحكام الدثار على جسدها وخرجت لتتمشى بحديقة المغفزل, 
كان الجو غائماوالسماءُ ملبدة بالغيوم الرمادية رفت 


رأسما ناحية السماء القي بدأت تتخلص من أحمالها بالتزامن 
معتساقط أمطار عينه ا العسليتين, شعرت دلال على 
خروجهاووقفت تراق ما من الشرفة بقلب منقبض, وقد 
أيقنت آأنهما تعرضت للخيانة منه, فهمذه المرارة والأامسى التي 
تحملانه عينمها ...هي مرارة الخيانة دون شك, خرج مراد من 
غرفته ليرى شقيقته ويتكلم معها, علهماتزيح عن كاهلهما ذلك 
ال الل و اج رک وتان مه 


-سيد مراد بعد اذنك"' 


استدار الما بتلقائية فقالت بصوتِ شبه هامس: دعهاالان 
رجاءاً ہي المرة اللیئ التي چ فہا من غرفتا منلذ اسبوع, 
وائا متاگدة هن اا ستكون خد 

وضع يديه بجيب بنطال بيجامته الرمادي وهز رأسه : أريد 
أن عرف ما بها كي أتصرف. 

أطرقت دلال رأسها قليلاوقد شدت الشال الصوق على 
كتف ها م قال تم اراك اش فة غل ت تخي لكن. يدو أتةه 
قام بخیانتا. 


اة موا ولال نے ف فنا ارات ا وا ات فک 


اظن ان آدم يفعلها.... بل لا يفعلهاأنامتأكد من ذلك , إنه 
يحما' 


حركت كتفما بحيرة وماهي إلا لحظاتِ حقى اندفعت نور 
للداخل, تطلعت فهماقبل أن تنتشل مفاتيح سيارتها ورول 
مسرعة لخارج الفيلا' صدم مراد بادئ الأمر ولم يستوعب 
بعد نها ستغادر حت دفعته دلال وصاحت: لنلحق بها فوراً. 


استدرك الأمر وهوول ليجلب مفاتيح سيارته وبالكاد 
استطاعا أن يلحقابنور التي شغلت سيارتها وانطلاقت 
فانطلق وران ما مراد بعمدمااستقلت دلال المقعد المجاور, 
هتف بسخط : وما الذي تفكر فيه الآن!! 


بعد دقائق توققفت مام المستشفى ليفاجئن مراد ودلال من 
ذهاها ذا الوقت إلى هناك , انطلقت للداخل حةعی اختفت 
الذي سلكته ! فاضطرا أن ينتظرا أمام البوابة الرئيسية. 


اندفعت نور لمكتب أمير دون أن تطرق لتفاجئ بعدم وجوده 
فتلفتت حول ها بغضب عارم ثم خرجت ناحية الاستعلامات 
وصرخت بالموظفة التي تفاجئت من وجودها: 

اين هو امیر ؟؟! 

-دکتور نور!! ا لله عل ءءِءِ 

قاطعتمانور وضربت بقبضتها على الطاولة صائحة:أمير 
موجود هنا ام لا ۶ 

ارتبكت الموظفة وقالت بلعثمة : ا.. ليس هنا الليلة 

-أملینی عنوانه حالاً 

لبضع دقائق بل أن تخبرها بعنوان إقامته لتنطلق دد فش 
EE‏ 

خر جت هن الا و كاد ما د ان لک ا لکن دال مارت 
نشعرها بأنها مراقبة. 


نک اة الح ق وق اق ادال ف باك وط 
بسيارته خلف سيارة نور القي انطلقت مجددالكن لعنوانِ 
غربسب عنهما حتقى وصلت لإحدى العمارات السكنية العالية 
توقفت وترجلت عن السيارة ثم اأندفعت للداخل بعمدما 
تأكدت من رقم العمارة, فقرجلا ليتبعانماللداخل, قرأرقم 
الاق من مور اة وانتظے زوا هه مج ددا توا 
اضطرب بتفکیره... 

فتح مير الباب ليفاجئ بنور تقف امامه بعينين محتقنتين 
ووو ف كلا تق ا خفن قط ت الس کون 5ا ت 
بغضب: سلمني ذلك الصندوق اللعين. 

خرج مراد ودلال من المصعد ليفاجئ أمير بوجوده كماتفاجئ 
مراد به كذلك, أمانور فقد تجاھلت وجود شقیقہا وصرخت 
بأمیر مجدداً : أعطني ذلك الصندوق. 


أومئ لها بقردد وقبل أن يخطو للداخل اأندفع مراد ناحيته 
وهتف : ما الذى يجري هنا!! من أنت !؟ 


کل انت" 


قال انور بحدةليصر مراد على أستانه بغضب فاندفعت 
دلال لتحول بينهماتحاول حماية نور من غضبه, عاد أمير 
بعد لحظات وهو يحمل الصندوق بين يديه فالتقطه مراد 
بحدة من بين يديه وصرخ مدد وما هذا الآن!! 


اندفعت نور وانتشلت الصندوق من بين يديه وهتفت فيه : 
أخبرتك ألا تتدخل. ! 


لكن الصندوق سقط من يدهاليقع على الأرض وتنفتح دفته 
لتتناثر الصور على الأرض وتدحرج الخاتم ليستقر مام 
قدمي مراد فأطلقت دلال شقة عفوية بينماركعت نور 
تلملم الصور بعصبية وبعينين تتساقط العمرات منهما, وقف 
مراد مكانه بصدمة بعدما التقط الخاتم وتأمله! 


لملمت نور محتوبات الصندوق وهرولت عبر درجات السلم 
بينما تمسك مراد بياقه قمیص أمیر وصرخ به: 

اقرف فا غا ت ن لك لکن وع او اة لن 
أتجاهل هذا التصرف يا هذا. 


فانتزع اقفر يدي مراد عنه وقال بحنق:وعزة الله... او ل 
يتجاهل موت شقيقته بسبب قريبك عديم الأخلاق. 


إهدآرجاءاً , قالتما دلال وهي تتمسك بساعد مراد لتبعده عن 
أميرلكن الأخير تجاهل هاو دفع مراد عنه وأغلق الباب بوجهه 
وقد تملك منه الغفضب في حين توقف مراد مصدوماً بعهدما 
فطن لكلمات آمير وسارع باللحاق بسيارة شقيقته لكنما كانت 


قد غادرت!! 
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دفعت باب مزل ها بعصبية وخطت للداخل بينماكان آدم 
خا الف اة اکن وق ار عقا الان غاي 
الطاولة بعد أن فاضت عن المنفضة, توقف بعدمااندفعت 


علاقتنا صادقة, لمَ, لم فلت هدا !! 


لما فعلت هذا بنا ؟؟! 


بالصندوق ليركع أمامہا: 


-أنا لا افهم ما الخطئ الذي اقترفته !؟ 
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يعتصر ذلك الخاتم ...ربماكان خاتماً عاديالكن رؤبته بهذا 
اأ ا اور 2ر فف ف کے دهن خان 
آدم كما اوه دلال منذ دقائق, ترجلت دلال بخطوات 
متقرددة ثم توقفت بجانب مراد وقدتذكرت مافعلههشام 
اف اد الو مام ف ت دو ت 


-لا أصدق أنه من الممكن أن يفعلا! 
قالها بغضب وهو يتمسك بالعارضة فأجابت وفكرها معلق 
وسال : وما تبكين أنتِ ؟! 


اسا وع طا مخ دد مخ اا تة لن فك وال 
تان 

عندکم! 

اک فن کوت مرك الاه با ال كااات؟ 

قالہا باسماً ثم أردف: تأخر الوقت يجب أن نعود. 

فر نے فوا فف وتخ تاغل الا رة لظ ق مج 
الأبنية البعيدة على جانبيمها ولا تعلم أن مراد 2 بدفع ثمنهما 
لوالدهاالذي باع ابنته بذريعة أنها توظفت لدى هذه العائلة 


1 
هو بقرارة نفسه لا يعلم لمادفع مبلغاً ضخماً لوالدها مقابل 


مكوش ها بالملحق , شعر بكونه مسؤولاً عنها بطربقة أو بأخرى 


الفصل العشرون 


دفعته عنماوصرخت به:نعم بيسان...بيسان التي كنت 
يسان الي كتت غلى علاقة مخ ابذات الوقت الذي كنت 
تلاحقغني فيه وتتلمت نئ حبك الكاذب وريما حتی وعدتا 


REE 


نفضتت يدياعنه وابتعسدت وهي تصرخ : 

-واعية ومدركة جيدالمافعلت وهذه الصور أكبر إثباتِ على 
كلامي فلاتدعي الجراءة الآن, والخاتم أيضا, الزهور اللعينة 
الجافة ألم تقدمهم إل )ا! 

نمض وقد رمى الصور التي كانت من وجهة نظره بآقل من 
عادية كأي زميلين وقال بحنق :لم أخنك معهماولم يجمعغي 
بتلك الفتاة ى شي, كانت مجرد زميلة دراسة. 


تعالت ضحکات لتتور المازئة وصرخت :صصديقة دراسة وکل 
تلك الصور جمعتكما!...صديقة دراس 1 أم ملاو ليلية وشقق 


+۰ 


صفعها بعنف لتتنبه على ماتتفوه فيه من حماقات لتشهة 
وهي تتطلع فيه بقهمر تجاهلماو هرول ناحية الصور الملقاة 
على الأرض ثم أمسك بعضهم وهتف بهماوهو يمررهم آمامما: 

-أهذا هو دليلك !! مجرذ صور وبأماكن عامة إبل وقبل حةقى 
أن قوم بخطبتك! صور لا يوجد فيمها قبلة واحدة!! مجرد 
صور عادية يمكن لأي كان أن يتصورها أينما كان وحةقى لو 
كانت بنوادِ أو ملاو أو مطاعم تلك الصور الي تحاسبينني 
علماقد انقضى علهاآأكثز من عشرسنوات من أيام 
الجامعة . أتحاسبينني على ماضٍ لم تكوني فيه حتى علاقة 
چ 


شم رم الصورولوح بيدهوهدرصتته: 

کی ی و وکت کے ےل ی واو کے ا 
سابقالكن ذلك كان قبل أن أقوم بمصارحتك بحمي, وقبل 
أن يكون بيننا أي شيءِ رسدي» وبالت الي لا علاقة لك عن 
ماضيي»› أسبوءعٌ كامل تقومين بطردي كلما حاولت مقابلتك, 
اسبوء كامل نعتيني بأبشع الألفاظ لأجل تفاهة تفكيرك 
وسطحيته وبالنهاية على مجرد صور قديمة لفتاة متوفاة ! 


حدقت فيه وقالت بصوتِ مہزوز: تفكير سطي وتفاهة! 
مشاعري الآن بنظرك أصبحت تفاهة ! 


-عندماتفكرن بتلك الطرىقة أيتهما الدكتورة الواعية 


ثم تطلع على الصورالمرمية مجدداوقال بحنق:اجلمي 
الآن ودققي جيداً بتلمك الصور وستدركين أننالم نكن 
بمفردنا لأن تلك الصور كانت بتصوير من زاوية بعيد5ة...أنا 
لم ارتد الملاه الليلية سوى لثلاث مراتٍ فقط وبرفقة مراد 
وتعرفين جيدأً أنغي لا أنتمي لتلك الأجواء الشيطانية فجل 
همي بہمذه الحياة هو دراستي وعملى...وأننت 
كنث أظنْ أنغي ارتكبث جريمة بحقك أو ربماسببك لافتعال 
مشكلة مقنعاً!! 
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كان الصباح قد فرض سيطرته على الأرجاء ونسيمات عليلة 
باردةتداعب وجنتهماوهي تحدق من نافذة الفصل الدرامي 


اقتحمت غمازتيه ذاكرتما....جميع صديقاته تحكين عن 
اعجاب وحب طرق قلومن الصغررة المراهقة, حب ساذج 
لفتيات مراهقات لم يكملن السابعة عشر بعد, لكن بنظرهن 
كان هو حب العمر... وطبعاً كان حب العمر يتغير بتغير 
الوک و ھک کیا ك تت فمل ران ك العو ن 
تراودها حتماً فجل همها هو دراستعا والالعاب الرياضية القي 
تمارسما... ألعمابٌ جعلتها تتناسى وتتجاهل تلك االبرعمة القي 
بدأت تنمو داخل قلها,تعرف أنهماومذاالسن لن تفكر 
بعقلانية..تعرف أنمالن تجرب شعور الحب الحقيقي قبل 
سنوات 

. همي ((عبدو.((صاحت ما صديقتا وقد لكزتما على كتفها 
لتتعالى ضحكات الفتيات ثم قالت أخرى((عبدو غارق بعالم 
آذ ر( 

)يبدو أنه يحلمٌ بضرب أحدهم مجددا(( 

زفرت بضيق من إزعاجهنٍ واجابت :يبدو أن عبدو سيكسر 
أساانكن واحدة وا دة. ! 
وخوت فة الفخل وخا ا قاف :ال ته دا 
عسل. 


لإا[ و للاالله.. 
بو داو ت اا ت ا ا 
-ليرحمك الله كنت صديقتى الصدوقة ! 


قالتهما صديقاتها لترفع يديا ضاحكة :هذه المرة فعلالم أفعل 
شيءَ, شلة من الغربان يخربيتكم إ! 

اجه الى فكب الديرة وطر قاليات تم ولت الى ال اخ 
> دارت بنظرت ما حول المكتب الففارغ مستغرية وظنت أن 


! اهن ڌ ا 
ek a ak‏ 


انفرجت عينم هماوقد شعرت بلطمۉۆ عنيفة تجتاح قلماالذي 
توائبت دقاته بشكل ملحوظ بعدمااستبينت 
صوته.» استدارت للخلف لتقرى صاحب الغمازتين يرقف 
أمامها بابتسامة اشتاقتا كثي رار ضيقت مابين حاجبيها 


-ألاتخجل من اقتحام مدرسة الفتيات والته لأشكوك 
للمديرة ! 


ھمس: فاا لئ هن وها لکن ل اری اتا هتا اقنونن 


چ 
انت 


-فتاةٌ ذاث غمازة غبية تقف قبالق. 

ردت ما بحنق لتتعالى ضجكته هذه المرة وهو يمسح شعره بيده 
A I ON EE‏ 

-ھووف فہد ماذا فزن ا عفواً دکتور فہهد. 

نفدت قلعلا و ا اتك لم رى غاي اتصالا ن الس اة 
وکما تعرفیين 4 E,‏ طبيبُ مجانین ..9 حساس, شعرٹ اجرح 
من تجاهل فتاة صغيرة لي.! 

-فقررت المجيء إلى مدرستي. ! 


-أبعد يدك یا ھذا.!! 


لترتد جالسة على الكرسي الجلدي, جلس قبالتها قائلاً: 


لت نها فل تعرفين جيدآاً أني وبحكم عملي يجدرٌ ني 
أن أساعد من هم بحاجة للراحة والعلاج النفسي.. 


e?‏ مجنونة ' هتفت بها ونت نمضت ة ر فضحك ودفعها ا 
ال اا الك يى 
-بلى مجنونة,وأنا مجنون, ورحتی لی مديرتكم هي 


E ET E E E EE E E 
خااك هن الجتونء وميا تو بال ارب لاف الى‎ 
تجا ات الاك تات الفح الج الف الع اة‎ 

ا 


صمت قليلاًثم تابع وهو يتطلع فمهاليرى مدى استجابتهاله: 
وحةى الاشتياق ... جميع_امشاعر يبشى عله االانسان 
وتتبلور شخصيته من خلالها الطبييب النفسمي عمله الأول 
هو أن يسيطر على تلك المشاعر إن تجاوزت الحد الطبيعي 
SE E E‏ 


لنتحدث بأريحية أكيبر... وبصراحة , المراهقين في مثل سنك 
يلجنون في بض الحاللات للعدوانية والغفضب,فيزداد 
الهيجان العاطفي والانفعالي بالنسبة لديم أكثر من غيرهم 
»قد يشعرالإنسان بمذه المرحلة بثورة عارمة تجتاح كيانه 
ومشاعره» وينعكس هذا الشعور في سلوكيات وتصرفات 
تتصف بأنها عدوانية وغير مقبولة اجتماعيا وأخلاقيا وربمها 
قانونياًء وتنتج عنها آثار قد لا تحمد عقباها وقد لاحظةي ذلك 
خد عد فا ر جوا تح انتا لے قدا عدا فی فح 
زملائك ومانتج عنه من طردٍ من ثلاث مدارس, وغيرهامن 
شجاراتك الدائة مع عائلتلك واصدقائك 
الانسان بمذنه السن يحتاج لمايشبع به طاقاته... بض 
المراهقات مثلاً..يعهانين الحساسية الزائدة ..ينصرفن للاغغاني 
العاطفية وبعضهن تلتجأن للعدوانية والغضب كمايحدث 
معك, أنت تغضبين كرد فعل على تقصير عائلتكِ وهذامن 
هنا..اشعروا بي. 


-لا أريدٌ منك الآن شرحاً لحالتي النفسية !"قالتها بغضب وهي 
تمز قدمها بعصبية فتجاهل احتجاجهماوتابع مجدداً بنجرة 


e 


حتونه: 


مساعدة كيلا تزداد حاالات غضبك وعدوانيتك وطلبَ 
حدیثاً وما زلٹ أعمل تحت اشرافِ طبیب مخضرم لكنہما 
اختارتني ES E E E‏ لون غیری لح کار خن 
عليك وبالتالي سنستطيعٌ التواصل بشكل أكبر, وکونا تعرف 
ا 


ك ک لذت ومخ ادو مجن ون 2 
قاطعته بتلك الكلمات لتتعالى ضحكته E ET‏ مجنون 
ياطويلة اللسان ... ولأنغي فعلاً كنث مراهقاً عدائياً قبل أن 
أحدد الهدف الذي كنت رید السير فيه. 


-حقاً!! سألته باستغراب ليخبرها ببساطة : والداي كثيراً ما 
کانايتشاجران عندماكنث طفااأً تزوجا بإصرار من جمدي 
وظلا مده طوبلة جداً حقى تأقلما.... والنتيجة طفل عنيد 
ومشاكسنٌ وحاد الطباع, 


همض ومثشى تجاه النافذة وأردف : والآن لديك خياران, إماأن 
اھ ا اک لیے قان ها وان ات 


-بخلاجني..: ا تعطيزني تو من الأدويسة ومضادات 
کات فا ساخ شال ممرغا 


ا ا 


ردت الات تد ما تن تلك الکهة وان لا رنت خاد 
من بين شفاهه, تقدم أكثر مؤكداً... أن تحمي نفسك أكفر, 
تحہي عائلتك ومحيطك, أن تدرك أنك أنغى رقيقة وقد خلقك 
الله سبحانه على هذا الأساس, لاا ضير أن تتعلمي اساليب 
اقا ن ال وال ,لک نالرت ی 
الفنون... الرسمم, الخياطة, أن تمتمي بالموضة وبأناقتك 
بشکل متوازن. ! 

تعلمي ألا تحاربي ما جبلك الله سبحانه عليه...بل حاربي لأجل 
أنوثتك, اعرف أن كلماتي وو ج اال لک 
سنحاول أن نعيدك للمسار الصحيح للسيطرة على نوات 
غضبك, هل ستسيرين معي بهذا الطريق يا عسل 


تطلعت فيه ببلاھه4ة ثم قالت بسلاجة: أشعرُ ا احضر 
ا للفلسفة. ! 


ضرب بكفه على جمته بغفيظ وهتف: 


تعالت ضحكاتها وصاحت : أمزح واللّه لا تقلق فهمت عليك. 


-حمداً لله يعني تصالحنا أخيراً ؟.!! 


ا عق ادنك 


وولت مغادرة وقد فغر فاه ببلاهة من هذه الحمقاء الصغررة 
التي أصابته بالجنون فعلاً. ! 


الفصل الواحد والعشرورن 


ضرب كفا بكف ثم تبسم مراقبا إياها وهي تمثشي في الرواق 
الممؤدي لفصلها وشعيراتها القصيرة السوداء تتطاير لترتطم 
ممجية ككل شيءِ هذه الصغيرة » دلفت المديرة إلى مكتهما 
فاقترب مها وقرصها من وجنتها مازحا: أحلى خالة بالدنيا 
شكراً لك 


دفعته بغيظ وهتفت : كف عن هذا يا ولد نحن بالمدرسة.. 


تعالت قهقهاته ثم أفلت وجنتهاوابتعمد قليلاً: حسناً سف 
انجرفت بمشاعري قليلا. 

أردفت بجدية بعدما جلست خلف مكتهما:لم أسمح لك 
برا موق کو ا الت تر عاك واا ات فك هة 
الفتاةلولا طباعها الشرسة لكانت فعلاً مميزة, فممي متفوقة 
بدراستها ولا أريد منهما أن تطرد من المدرسة والسنة القادمة 
ستقدم فحص الثانوية العامة. 


سرح بالنافذة وهمس : سبحان من أبدع شراستا! 


زهھ !ا 


-آه لا شيء خالتي تأخرت عن المستشفى ...عن اذنك. 
أن يخرج و قال ضاحكاً: لا تطرديهارجاءاً على الأقل هذه 
الفترة.., 


a 
لتعدل المديرة من وضع نظارتها الطبية وتمز رأسما بيأس منه‎ 
ونا ت فا اة وا رال افا كعادةا‎ 
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أغلمق الوس ولف جسده بمنشفة وخرج الى غرفته 
والده الذي هتف فيه فور رؤبته. 


-عشر یاه 
فتح أمير الباب على مصراعه وخطى للداخل ليتبعه والدهثم 


آجاب انت من طردني. 


-وعدتني أن تحل القصة, أن تأخذ بثشأر شقيقتك لترتاح 
روحہا... وما الى فعلته هاه, مجرد وعولِ كاذ بة!! 


جلس مام والده واخاب :وما الى ك اة اک مما 
فعلته بہما! 


حدق فيه والده بنظرة شيطانية اجات :وهل شجارهما أو 


طلاقهما سيحلان المشكلة مثلاٌ سيعيدان شقيقتكَ للحياة!! 


الدماء مثلاً!!لا يوجد حدود لانتقامك أبي!؟ 
-نعم.. ارد إراقة الدماء ک ترتاح روحہا. 
مجرما ولن أكون. 


اا حا ةا وا ا N‏ او 
عائلتنا جميعهماستحترق بسبب أفعالك ,ثم أنك مند سنواتِ 
وأنت لا تهتمٌ بنا فلا تدع الآن أنك ملتاءٌ لفقد ابنتك" 


غادر مغلقا الباب خلفه ليزم والده شفاهه بغضب ويمدر 
صوتها... ا وف E‏ إذن ا العاق. 
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اهت مناوبة اليسا, خلعمت المريلة البيضاء وارتدت معطفها 
الازرق ت خرج ت واس قات انار كادت ان ت خلا 
للانطلاق حتى سمعت طرقاتِ خفيفة على زجاج النافذة 
ليقول هشام باسماً: أحتاحُ توصيلة. 


ھت ودار ت و تاجن مت اة الت ودا ءالكو 
اا ا وا کی ی کا 


التف وفتح باب السيارة وجلس بجوارهاقائلاً: تسكهها 
العفاريت أخاف قيادتها ليلا 


سيارتك؟ 


أفكرٌ بغيرها! 


تشاغلت بالطريق وتمتمت بارتباك :دعنامن عفارىتل الاآن, 


-عفواً.!! 

إ جه افص خوك موا جد هناك ابی ذا ؟ 
-نعم. 

إذن على بركة الله. 

أوقفت السيارة وتسائلت : ما الذي تريدٌ أن تصل إليه ؟ 
-أريد أن أصل إليك فقط .... صمت قليلاً ثم تابم: 

أريد أن أطلبك للزواج منه بما أنه هنا. 


-وحتی دون ان تاخذ برالي وتسالني ؟.! 


أخفضت يديا لحجرها بارتب اك وخجل :لا تهمغي طريقة 
طلبك ان كانت رومانسية أم لالكن الوقث ليس مناسبالهمذا 
هشام , علاقتي تافر وة ما فة الكفات خالتا 


+ 


فتمتمت ساخرة: لن يسافر قبل أن يستولي على كل شيء من 
أملاك العائلة فاطمإن لديك وقت طودل! 


ادن کون جاك عا ےآ قل کون هتال رحا مت ها 
طبعاً ِن سمحت لي بان أاکون. 

أشاحت بنظراتهما عنه بارتباك فأردف: أحبك اليسا, أحبك 
وأريد الارتباط بك...وأظن أن الوقت قد حان. 
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کما خوك قبلا شاه موضوعنا انی EY‏ سنوات ول 
مال للخودة فطلا ,كان خطائ :مدد الد اة 


الصالة ليفاجا بوجgود‏ مراد الال يجلس برفقهةه ساهر, 


ثم أردف متسائلاً : ألن تعرفينا على ضيفنا اليسا. 


وجئث خصيصا لمقابلتك سيد ساهر, لكي أراكَ مشغول 


خالا 
-لا بالعكس أهلاً بك...تفضل. 


استشفه مراد فقال لإغاظته أكثر: كيف حالك دكتور؟ 


کا بخیر حتىی اللحظة! 
تبسم مراد بتهكم وحك أرنبة أنفه بينما لاحظت اليسا التوتر 
القائم بينهما فقالت بغتة : أتشربان القهوة. 


-لا. 


اجابتان حادتان خرجتابذات اللحظة وهماينظران لها 
فبك فى خف ازاك قول مراد وم ا فال 


ثم أشار لهاوارتشف من الفنجان وسط نظرات هشام القي 
تسلطت عليه بينماهو يتلذذ بفنجان قهوته ولا ينقصه 
سوى أن يراقص حاجبيه ليزيد من سخافة الموقف!!إ, عادت 
بعد دقائق وقد وضعت فنجان قهوة هشام بينماانشغل 
افر ل ا ر الل ف ا هة ا اة ال جه 
أن استأذن لدقائق من ضيفيه... 


استدار مراد بجدية محادثاً إليسا بينمايراقهماهشام بغهرة 


«« * 


واضجة وقد اکفهر وجهه ولوله اسا ات تراد دون أدنى 


-لقد اتصلث بك قبل ساعتين وأرسلث رسالة ولم تجيي, 


تطلعت فيه بحرج وأجابت :- آسفة كنت مشغولة دا اليوم 
ولم آری الهاتف. 


جا ل لاف 


-أظنك على معرفة برغبة ساهر ويسبب مجيحي اليوم ليس 
كذلك؟ 


وأطنغي أعرف اا سلب مجيء دکتور هشام, سبحانَ الله 


ى 


تطلع فيه هشام وهو يمز قدمه بعصبية فأردف مراد وهو 
يراقب تعابير وجه هشام :يريد أن يطمأنَ عليك قبل أن 


+ 


-أناهنابرفقتالا تشغل بالك "قالهماهشام مغتاظاً فباغته 
مراد بلسعات گلھات جميعنا قق EET‏ ن أعيدك 


1 


مض هشام متحفزاً وأجابه بحنق : إياك ولو لمجرد التفكير يا 


هذا... 


¢ ض مراد مجاا ل عقوا دگقتور.امسراة وطل قا ا 
E NEE‏ 


و قفا راء نطف الا وقد وفك هاا قال ماد 
يحادغها ليبدد هذا الجو المتعكر: 
فرت م اهو أت لا مل اتتا اة ن خف ان 
تآزوجي بمن يناسبك" ثم تطلع شام الذي اتسعت حدقتيه 
با عراب يدو أردف ولا خد طول د كتون. اتر 
اتصالي, عن اأذنك. 


وتقدم من الباب ليغخادر فتبعته اليسا لإيصاله ناحية الباب, 
أمسك مقبض الباب وفتحه وقبل أن يغخادرااقترب منهما أكثر 
هامساً:اسمعي إياك أن توقعي على أية ورقةيقدمهالك 
ساهر أو غيره مفهوم,واياك أن تعطيه من حصتك شيئاً 
فغايته من القدوم واضحة جداً" 


اجك وجہہا عنه بحرج ... أردف وقد قاطع شرودها 
وتذكري أنغي سأساعدك بأي شيءٍ تحتاجينه , وعلى الرغم 
ناکون نا فك اا 


لعا فت ا ان و ےک ف ا ا قف 
بما أجيبك مراد. 


-كوني سعيدةً فقط وبهذا اجابة الشكر ستكون قد وصلتني. 


ثم غادر فتهدت بارتياح وهي تراقبه ينطلق بسيارته خارجا 
من البوابة الحديدية..عادت مجدداً وجلمست قبالة هشام 
الفا يقلن تقوو بخ وفلف E‏ 
ا ا ا 
رأسه وقد أغضبه إلى حدٍِ مارد فعل مراد ورفضه العودة 
لسا 


-أرید آن أحادثكَ بموضوع مہم سید ساهر. 

لإليسا: أرجو أن تعدي لي فنجان قهوةٍ آخر, قهوتك لذيذة. 

كفيل بتحطيم الأعصاب فل ول فوا م ایا 
عادت بعد دقائق وقد اعدت القهوة للجميع. 

ا لا المؤال دکتورهشام, أشنت تف ا مقام 
عائلتنا ومركزنا الاجتماعي ... هل تملل كإمكانات زوجهما 
السابق المادية لتتجراً لطلب يدها ؟.! 


BAERS ESILE ELLE 
e E EBAS 


-لا أملڭ حتماً إمكاناته المادية لأنغي ما أزالٌ في بداية الطريق, 
لكغي أملك الحب والإخلاص وأظنُ أن هذا كافياً في الفقرة 
الحالية. 


وقف تافو ا وو و اا والإخلاص!!إبحبك 
وإخلاصل لن تستطيع أن تؤمن متطلباا, طلبك مرفوضْ 
دکتور هشام. 

-بل مقبول طلبه .... آنا موافقة. 


هتفت اليسابحدة وضريبت صينية القهموة بقبضتها على 
الطاولة ليزم ساهر شفاهه بغخضب وبيصرخ بما: لا تتدخلي 
اليسا!! 


,وقف هشام وقد شعرَ بتأزم الوضع بينهما و قال بحزم: 


سوى الراحة والاستقرار بعد تلك التجرية الفاشلة القي مرت 
اق 


-لا أظنك ستكون حريصا علها اكشر مي !... قالها بغضب 
فأجابه هشام : ما أراه فعلاً أنغي حريص عليمها أكثر منك, 
سنتحدث لاحقاً بعد أن مدأ وتفكر بعقلانية أكبر وصدقني 
لن استسلم, عن اذنك. 

ثم استدار وتطلع بإليساوأماء لها مطمئناً قبل أن يتجاوزها 
مغادراً. 


اغلق الباب خلفه فتقدمت اليسامن ساهر وهتفت به بقهمر 
3 يحق لك التاخل بحیاتی ر أتفهم, هله حياتي 
EE‏ 

-غبية.. نت غبية, أريد مصلحتك فقط, ذلك الطاممٌ قد 
أوقعك بشباكه!! 

-أنت تعرف من الطامم الحقيقئ ياساهر, دمرتماحياتي 
مابقا ون اسف لك الان باغادة المافضنى .صرت بع 
يسمح لي تقرير مصيري دون تدخل من أحد 


-أناشقيقك آتفهمين...أنا الوصي الآن, يبدو أنك لاتستحقين 
تلك الحرية التي أعطيناك إياها.! 


لايحق لل أن تحدثني بتلك الطريقة ولن أسمح لك ياساهر 
لم أعدتلك الطفلة الغبية القي كنتم تتلاعبون بمماسابقاً 


* «+ 


أتفهم. 


غرفتا بينماصفع ساهر صينية القموة لتتحطم الفناجين 
على الأرض وهو يتمتم بحنق...سترى كلمة من ستنفذ.! 
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خرج ناحية السطوح ليستنشق هواءاً نقياً بعيداً عن أسئلة 
الجميع الفضولية عماحدث بينه وبين ساهرفقدأعلم 
والديه قبل مغادرته,لاينكر أنه لم يعد راغباً بإليسا كزوجة 
له على الرغم من أنهماأضحت أجمل وأنضج ولو أنه كان 
بموقفٍ مختلف لماعارض أبدآاً من إرجاعهالعصمته, بل 
وربماكان قد حاربَ لأجل استعادتها, لكنه حالياوبعهد كل 
تلك الأحداث بل ويعد ظهمور هشام ددا للايرند أن يزيد 
الأمور تعقيدأ,وذاتآّهولايثق بحتميةرجع اليساله.. 


یکفما ما حدث لها منه. 


تنبه على صوت خطواتٍِ تصعد السلالم وهمساتِ أنثوبة 
ناعمة استدار بتلقائية للوراء لييرى عسل ودلال فوجئتا 
بوجوده صححت دلال من وضع الشال لتمكين تغطية 
شعرها بتلقائية في لم تتوقع ان يكون أحد هناو القت 
ال او فا ای و ا ا زل ی 
اللحظة تتحاشى الحديث معه منذ ذلك الحين, تبسم بحنان 
واستدار ووضع ساعده على كتف عسل وشدها قائلاً بمرح: 
آلن تسامحني سيادة الامبراطورة !؟ 


قت غ ل وا ا اة ماعو فا تح ولال ای 
سامحتك منذ مُدةبل وستعتذزللك عن الطريقة الي 
حادثتك بماسابقاءفمي تعرف أنك لم تفعل هذاسوى 
اا اا ع ا ل ا هق ا 
فاستسلمت عسل وهزت رأسها موافقة فقد تحادثشت معها 
دلال مطولا لهذا الشأن سابقا وافہمتها وجهة نظرهم 

تطلعمت فيه ثم قالت بكبرياء: أتفيم أنك فعلت ذلك 
لمصلحتي, آسفة لأني رفعث صوتي عليك. 


قرا موقل هه ا قالا :وأتا اسف لأنعي فعا داك 
بالطرىقة الخاطئة, كان يجب أن أضعك بالصورة كاملة مند 


الا و ايار نج دال اطا مدو ان كا 
ائ سحري غا الجميع فہذه العنيدة 2 نرد غا راد ع۶!! 


تبسمت بخجل وأجابته: هذا مايجب أن تكونوا عليه, ليتغي 
أملك عائلة مُجبة وصدقوني حينهمالن ادع الغضب يسير 
تصرفاتي لأنني اعرف ان عائلتي ستكون هي الدعم والسند. 

ستؤسسينَ عائلتك الخاصة بل وستكونين أما وزوجة رائحة 
لا أفهم حقا ألا يملك الرجال ذوقا هذه الأيام, ليس كذلك 
أخي !! " قالتها عسل ضاحكة بينماتطلع مراد فما باهتمام 
..فعلاً بعين هما دفئ غريب وجمالٌ هادئ نقي ألا يملك الشبابُ 
ذوقاً بمفهوم الجمال لتجاهلها أم انماتمتلك حبيبأولم تخبر 


أحدًا عنه!! 


-عيب عسل !! اغتالت تفكيره دلال وهي تخاطب عسل بعتاب 
فتابععت عسل عبثااللفظي بعدماراقبت نظرات مراد 
المتحفظة تجاه ها:يووه نسيت وشايي الصوف, الجو بارد 
انتظريني وسأاعود. 


E ETE E TEE 
نظرت ناحيته بتوتر حينماتابع بفضول :او انك فعلاعلى‎ 
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الفصل التانى والعشرون 


ق و جاه دة م كلاق فمذه المرة الأولى التي 
يمدحها فما أحدهم ...حت ولو كان بطريقة غير مباشرة.. , 


ادي فل ع ا ادى ج ادوا ت ات 
E E E EE E ARNE E E OE‏ 
الخو اا اف ال دو اعت ك هة 
من الأنوثة والخجل والرقة, القوة والصلابة بمسجحة إيمان 
ونقاء واضجين» وليست من النقعع العماطفي بل 
العقلاني...وهو يحتاجُ هذه اللحظة امرأةٌ عقلانية مؤمنة.! 


أمامہا: 


لظا ٠,‏ طا ت دا کا مک 


تطلعت فيه بمزيج من الخجل والتفهم وأجابت بصدق : 


-جميعنا نخطئ سيد مراد, لسنا معصومين عن الخطاً" 
بسبب الهواء القوي الذي يتلاعب من حولها. 


-ليست جميمٌ الآأخطاء تغتفر آنسة دلال. 


-إن الله يتقبل من يتوب أعط لنفسل فرصة وثق بأننا 


دك عل مد فان شط اغ ال ات اف 
السطوح توقفت للحظاتِ ثم عضت شفاهها بمكر وتراجعمت 
لتفزل مجدداً وتتركهما يتحادثان دون أن تزعجهمافعلى ما 
يبدو ماقامت به جمانة سيأتي بثماره حتماً فهما منسجمانِ 
حا م و رفا ول ا مظاعت مه االحط ةة ان تغل 
لهماأغنية حب مع عدةشمعات لخلق جو رومانسمي لن 
تتو ای عن لك 


ترق اهي الط اء لی ن ك ا انك دال ل اتك من 


ربما, أن ترهن قلبك لمن لا يستحق. 


-انمى, لاتشغل بالك بي وذاتاً الموضوعٌ قديمٌ جداً" ابتلع باقي 
کلماته بحرج فہمي حتما ليست ممن یشارکون مشکلاتهم مع 
الاخرين فما زال غريباً عنهماحقى هذه اللحظة وقد احقرم 
وله جا بخ ةة ال ديت .لكت برف ية ان تمر 
محادثتهما, يرغْبٌ أن يبوحَ بكل شيء, أكمل يلقي ما بجعبته: 


الوه دال ماهر افير وأخبرني برغبته لإرجاع اليسا 
لعصمتي, یرید الاطمئنان علا قبل آن يسافر 


أصابتها كلماته بنوع من الفرح لكونها تتمضى ضمنياً أن يبتعمد 
هشام عن اليسا أغمضت عينها بعرو وفتحتهما بينماتابع 
مراد وكأنه يحادث نفسه: لكني رفضث , قصتنا انهت منذ 
زمن. طويل, وأنا موقن كذلك من أن اليسالم تعد ترغب بي 
کزوج..تکون مجنونۀ لو فکرت بي بعد کل شيء !! 


د بقبضتةا طرف الأثوب الطويل الذي ترتدیه بينما قاب 
جلدها بکلماته دون قصل منه : 


أظنها تخب دكتور هشام فاليوم كان برفقتهمايبدو أنه جاء 
ليتعرف على ساهر , أنتِ معهما بالمستشفى, هل ماأفكژ به 
صحيخ, أقصد هل تحبه حقاً أو أنه حب من طرف 
واحد؟,وهل هشام يستحقها ؟ أشعر بأهما مسؤولة مغي 
خاصصة بعد وفاة والدما لا أريدهاأن تمر بتجربة فاشلة 
آخرئ خا اعرف آأته طق فرب وخب على الرخل ان 
يقدم زوجته السابقة لرجل آخر... لكنهمالم تكن سعيدة معي 
فلتكن إذن سعيدةً مع غيري . 


بالكاد كافحت لكبح دموعه_اوهي تتخيل كون اليساوهشام 
معا دائماً بل وستص بخ علاقتهما رسمية....سيتزوجها حق!! 
عصفت افكارها بشدة بينما الريخ تعصف من حولهما, 
أرخت قبضتا عن الشال وأفلتت يدما لجانبماوقد حررت 
دهم غیت ا اوا مراد تمسل بقبضته بقوة بالعارضة 
ولعن تفكيره الذي جرفه ناحية دلال بغباء! وكلاهمايفكر 
بطريقة مختلفة عن الآخر, هبت ريح قوية أزاحت الشال 


كفيلة بارتباكهمامعا,وقع الشالٌ على الأرض فاستدارعنها 
بينماهي ركعت لتتناوله وقد تعالى نشيج بكائماليسمعها 
ارا فآ عظا ھا ف کے لاع تة وا دازا حا مدا 


لکنها كانت قد اختفت من أمامه.!! 


هرولت درجات السلم ودلفت إلى منزلهماأغلقت الباب 
واستندت عليه وقد أطلقت العنان أكثشر لدموعهاهذه المرة 
مكسرة الأصفاد عنما لتحررها دون قيودٍ بينما مراد كان قد 
سمع وعرف آنهماتبكي فهمس بتوتريحادث نفسه: تبكي لأن 
شعرها قد انکشف ! 

وكانت ليلة طويلة جداً جلبت السماد لأبطال روايتنا معاً.ما 
بين نور التي وعلى الرغم من غضمهامن صفعة آدم إلا أا 
فكرت بترو وعقلانية كونه محق بدفاعاته, واليسا القي قہرها 
ساهر بأنانيته وطمعه, وهشام الذي يفكر بإليسا... دلال الي 
تريد خلع حب هشام عن قلها, ومراد الذي بات يفكر بدلال 
اخ عا اا ى > كاك ا حه الان 


۰ 


لکن شاد اتا وکر محا ف خا عن سا البقية فقد 
انشغلا بجواد الذي كانت حرارته مرتفعة هذه الليلة..! 


بسطت الشمس أشعتها الذهبية کان الأرجاء ,تز أمر 
كعادته للذهاب إلى المستشفى, كانت نتورقد عادت لزاولة 
يتحاشان بعضمما, حقى بالاجتماع الذي عقده أميرللكادر 
الطہي آثرت أن تجلسَ بأآخر الطاولة وتستمع لتعليماته دون 
التطلع ناحيته, ولا هو كان يريد أن يرى نظرات العتقاب 
والقهر فما , 


وصل أمير أخيراً إلى المستشفى, ليلمح همساتِ ونظرات 
استغراب من العاملين بالمستشفى تجاهه, تجاهل الجميع 
وتابع مسرهہه حةقیى و صل مكتبه ولج إليه وازتدئ متشزره الطي 
وعلق سماعته ليباشر العمل حتى تطلعت فيه رئيسة 
الممرضات وهمست بارتباك : أنت هنا.. عفوا, ألم تقراً القرار 
دکتور!؟. 


برفقعي رجاءا" وفعلا سار برفقتها حقى وصل ناحية غرفة 
الاجتماعات وهناكانت المفاجئة الكبيرة تنتظره !. قرار عزله 


کا ها فلل الاب ول وعا او 
الاعلانات الكبيرة بالمستشفى, وبكل قسم من أقسامها, هكذا 
أخبرته رئيسة الممرضات بحرج كبر بل وبحزنِ آكبر فالطبيبُ 
الوسيم سيفارق مستشفى الان ها 

ا ا و 
لتربيته !تطلعح فما بابتسامة مفتعلة وقال بمرح وهو يخلع 
مزر والسماعةويسلمهالهما.. سررث بالعمل 


مثشى بالرواق الطويل بينماكان والدهقدوصل لتوه وعلى 
اة ا هة انتض ار توق خط ت قال وال ةقانا 
بثقة: حسناً أها الامبراطور...كسبت الجولة "ثم حياه بإشارة 
من يده متجاهلاً سهام النيران المنبعثة من عيغي والده ومشى 
من أمامه أخرج هاتفه متصلاً ب نور لكنهماتجاهلمت 
اتصالاته المتكررة, زفر بغضب متجهاللقسم الذي تعمل نور 
به فهمويعرف جيداً مآرب والدم بحث عنهماحةقى وجدها 
اذا ا فک هفات وم ےا ما فة لگن کف مسار عت 
بالتقاط ساعدها قبل أن تتجاوزه , 


-ما الذي تريده بعد الآن ؟؟ 


بثقة: أن تستقياي وفورا. 
تطلعت فيه وضحكت بسذاجة : اش الوقت ملائم مزاحك 


!!. 


اققرب أكثر وثبت عينيه علهمابثقة :والدى هناولا ارده اق 
أبعدته وقالت بحنق: وما هذه الثقة! اهو REE‏ وما 
الذى من الممكن أن يفعله ألا يوجد قاتون بالدلك! 


ثفخ بضيق من عنادهاوأجاب :من الممكنِ أن يفعل الكثير 
جداً ولو كنت تريدين سلامتك..أو على الأقل سللامة زوجك, 
ابتعدي عن المستشفى, تستطيعين العمل بأي مستشفى 
آخر.: 

تطلعت فيه بتقردد فحدق فما برجاء وتشجيع, فماكان مما 
إلا أن تأخذ القلم من يديه وبتجهمان لمكتهما وتكتب قرار 
الاستقالة فيمضي عليه بتاريخ اليوم السابق, اي قبل صدور 
قرار عزله الرسمي, تركت القرار على مكتماوللمت 
أغراضها على عجل بينماهو يقف على الباب ويراقها بعينيه 


الت اقبتين حى انت خرجست فخ ج برفقم ا انش قلت باقص ال 


على وجود ا وقالت بغضب : ما الذي تريده اا 

-اعتني بنفسك فقط.... هذا ما أرنده. 

آآشاحت بوجہ ها عنه بضیيق ثم تداركت نفسما وقالت 
:بالمناسبة زوجي CE‏ ذنب فيماحصل لشقيقتك, 
کانت تحبه لکنھ لم یکن لہا أية مشاعر. 

توقف لبرهة مصدوماً من كلماتماثم صر أسنانه بغضب: 
کذبة جد 5ا 


-وهل ستقومین بخطفي ! 
ويستقل المقعد بجانها انطلقت بسيارتهما لمكان هادئ نسبياً 


+ 


يیصدقى . 
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توقفت أمام مرآتما مطولاً هذا االمساء وهي تعد نفسا 
للذهاب لمغزل ابن عمهماكريم ف جواد قد أكمل اليوم 
الخمس سنوات وسيقيمون له حفلالعيد ميلاده, للحظات 
ترددت قبل أن تخلع قرطها الناعم الذي يتخذ شكل جمجمة 
ووضعته على طاولة زينتهاثم أخرجت ذلك القرط اللؤلؤي , 
و کا ا کے کے کےا کا کے ان 
أراكٍ اليوم يا عسل لنتحدث. 


خرجت منه بجدية كبيرة وكأنه أخنل رجال المياحث يلقي مسرا 
لعناصره, علقت القرط الثاني وتأملت نفسها مجددا, ص حي 
أنه ناعم جداً لکنه کان کفیلاً بإجراء تغییر بسیط فما... 

أجابته بتلعثم: لن أستطيع ول اليوم. 


تمسك فهد بهاتفه يأسا منها وأجاب :صدقيني إهما آخر 
سأتصل فما لأعتذر منك, الموضوء لا يستحق ما تفعلينه.! 


1 


ااب اليوم عيد ميلاد جواد ابن ابن عمي,لن آستطيع فعلاً 
لقائك , 


وق انا سأسافر, والدي مربض وقد حجزت ابی اول طائرة 


ابتلععت ريقهماوقد شعرت بضرباتٍِ عنيفة تللم صدرها 
فقالت بتلعثم: س..سأحاول أن ألتقيك آمام فيلا ععي, ؟ 


العنوان.... 


قلبت بس متها لدمعة تكومت على مقلتماوهي تسدل على 
جسدها فستانا ذو اللون الوردي قصير الأكمام والذي 
يصل لما قبل ركبتها بقليل... كان ل نور سابقاً وانحشر على 
مرالأعوام مع مجموعة الفساتين والألبسة الشبه جديدة 
التي كانت نورترتديم لمرة أو اثنتين فقط فيمامضى, ولا 
تعرف اليوم لماانتقته هل تريد أن تكون جميلة بنظره قبل 
آن يسافر؟ 


مالت اگر غاس المرآة وهي نمرر القلم الوردي اللامع ای 
AL‏ 


-إنه مريضٌ جدا, والدتي منهارة من الصباح. 


تنمدت بأمسى وهي تتذكر محادثتهماعبر الهماتف ولاآن 
اک ت اال ترف فا عن ف هى ام وة 
مررت الكحل على عين ها كما كانت تشاهد نور تمرره سابقاً 
ثم تراجعت إلى الوراء وارتدت جالسة على السرير وهي تتأمل 
هيئها الجديدة! كانت مختلفة جدأر ولم تكن مرتاحة بما 
ترتديه فالصورة القي التي انعكست على مرآتما ليست صورتا 
أیذا.. 


I] + 


قادمة 


انتعلت الخف في حتماً ستغير كل ما فما إلا ارتداء الكهب 
الععمالي هذامالن تستطيع فعله مطلقا وهرولت 
تمبط درجات السلم حيث كان الجميع قد جلسوا بالسيارة 
ينتظرون عسل التي تأخرت ولأول مرة باستبدال ملابسها. ! 


شهقة من فم عبير خرجت لا إراديالتتجه أعين الجميع 
ناحية ما تتطلع إليه ليطلق مراد صفرة عالية ويخرج هاتفه 
ليسجل هذه اللحظة بصورة لشقيقته التي قطبت حاجبيمها 
بغضب ممزوج بخجل منهم.. 

-ولا كلمة ...انطلق مراد. 

E OIE NE EN EET 
السيارة لينطلق وهو يتمتم بخبث : حسناً أنسة عسل, يبدو‎ 
نك بخضمم هذه الإصلااحات نسيتي أن تستبدلي لسانك‎ 
! الطويل‎ 

م ق کے لاما شاود گے کسورع مها فت اوو ا 
تأدبي مع شقيقك الكبير يا بنت. ! 


لمالم تحضردلال معناآمي؟ قالهاعسل متسائلة بعمدما 
فطنت أن دلال ليست متواجدة فأجابت عبير : 


ا ق ا 


2K 2K 2K 3K 2K 5K 2K 2K KK 


هذه الليلة فتمنت عسل أن تمزق الفستان لشدة غيظهما 
اقات ماو ك وك و وق 
اقرا فمذاحدث جلل لوتدركون !.شعرت بالحنق منهم 
فآثرت الجلوس بالحديقة وصارت مز قدمهابتوتر منتظرة 
اح لو هوخ :اغى اله اعا الت عة ام رة 
-حسناً آنسة عسل ما الذي ضايقك لهذا الحد ؟ 
قغلى ركا كفي عن ذلك انة وتر" تم أرذف بعد لخظات: 
لا تمتمي لأحدلوكنت مقتنعة بمذا التغيير فقومي به ولا 
ناا مح فاد فة ا ا وک ا کے تالور 
وقالت باندفاع وهي تتطلع ناحية سيارة فيد الواقفة : 

و ا ی کرم بخان مخیبا: أتاخفی 
اللحظة لم أرتد بذلة رسمية بحياتي, حقي بيوم زفافي إن 


لاحظت ذلك, كم لاك الناس سيرتي لاهم ماهم فقط هو 
ماأناأحتاجه وماهو مرب بالنسبة لي, أعهمدك قويةً جداً وما 
تالق كلك آردف خض اخكا: والنا س ية لن انالك فن 
سبب هذا التغيهر لأن إحداهن تغيرت هكذا سابقاً لمدةٍ وجهزة 
E ET A‏ 


حتماً بکلماته وهتفت به : لیس کما تظن کریم ! 


ا جيہي غلى هذا الاتفت الذي لم يكف عن الإضاءة إذن, 
ودع ي من ينتظرك E‏ السيارة الواقفة مام الفيلا أ 


قال ها بحدة وهو يقف قبالتهما بتحدِ لتجفل مكان ما وكأنه 
أمسكها متلبسة ثم مضى عائداً إلى الداخل بعدما ألقى 
مجدداً نظرة أخيرة على فهد الواقف أمام السيارة فقد رآه 
E TE IEE TE E CS EEE‏ 
عسل! لکنه لم یعرف بعد من یکون؟ 
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الفصل النالت والعشرون 


راقبته حتى اختفى داخل الفيلافوقفت وهندمت فستانهماثم 
مشت بسرعة واجتازت البوابة وعبرت للطرف المقابل حيث 
يتكئ فهد على سيارته وينتظرهاعلى أحر من الجمر.. شرد 
للحظاتٍِ بماوتأملمافأازاح ذلك القليل من الغفضب تجاهما, 
بل آزاح الغضب وممی آثاره,! 


-آسفة تأخرت. 


ن کان رف قك ظط رت غار وا خی فلأول مرة ينطق 
أول ما يتبادر لذهنه معہا 


- انه كريم ابن عمي "هز رأسه متفهمافقد حكت له عن 
الليلة 


+ 


ا 


اکفهر وجهه مجدداً وأجاب :ليس بخير, أزمة قلبية وهو في 
اتا دة خالا تج ان افر و اة اكا 


-سیکون بخيرٍ ان شاءالله لا تقلق. 
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وضع کرم ساعده فوق كتف آدم الذي حضر منذ دقائق 
متألقاً كعادته, همس كريم بخبث: ألم تصل المدام بعد؟ 


- ابتعد كريم لست أنقصٌُ سماجتك, وأصلاً أنالا أنتظَرُ 


فا لذا القت جا دة الللة للخل حفل منفلاد جواد. 
أو ربما لتنتقي لنفسك عروساً جديدة ؟! 


-يوووه" نطقها بفزقٍ من كريم الذي أبى مفارقته ثم أدار 
فخ خا الات م ع كهار :قاط ت زول اعا كا 
E EE E E N EE E‏ 
و و ویوا ی ا ا ا ا ی 
يستحق ما تفعلانه ببعضکما" 


أفلتت بسمة لا إرادية من شفاهه فقد اشتاقها حقاً ثم أزاح 


الا هة قران لاق عغا ها لك دلا م د 
خفاتة لکن جمات الان تد يا كانت ية رس ية طلا 
منہا زوجہا لحين أن ينشغل بضيوفه ! 


قبل عدة ساعات 

خاو لك 1ة جب فلي اتال فال ات ور وهي 
تجلس برفقهة دلال في استراحة المستشفى حیث قامت 
بزيارتها قبل العودة للمتزل. 

-وکم مرةٌ اتصلتِ به؟ 

-مرتین أو ثلاث. 


-لكن الصور لخبطتغي جداً ...كانت تلك البيسان ملتصقة 


بهك!! 
» 


الصور ليست ا سا ونت تعرفیين ااا کات من يام 
الجامعة اى أهمامنذ زمن طويل ولايحق لك أن تحاسبيه 
الخطوة والزواج 

اا ےت نور دة مق وأرجعمت راسيا ال الوراء مغمضة 
العينين : لقد صفعني!! 

الأمزٌ لا يستحق مبالغتك بمذاالشكل, نصيحي ..اذهہمي إليه 
واعتذري. 

اعتدلت نور بجلسةا فأعقبت دلال مؤكدة: بل يجب عليك 
الاعتذار وبذات الوقت كان قلها يصرح بعنفِ للاعتذار منه! 

من القهوة لتعمديل مزاجهابعدماأمت عملهابمساعدة 


-أهلا نور...أراك هنا؟.! 


تخا قت الفتاتان م جل ت ا اتج انور رح کت٠‏ جتاج 
أن اتر فلبلا اة" 

عید میلاد جواد, سیکون آدم فاك ها 

تبسمت دلال وهتفت بمرح : اذن ستحلين مشكلتك الليلة. 
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نعود الى الحفل حيث تقدمت نور من آدم بتشجيع من دلال, 
e, TET E E NOTES E,‏ 
يضع يديه بجيب بذلته ..صمتت قليلاً تحدق فيه وبوجمه 
الحليق, كم كان يبدو وسيماً ولولا الحضور لكانت قد ارتمت 
على صدره من فورها قاطع شرودهما صوت كريم محذراً: 
خلا مشاكلكما والا أقسم بالله أن لقي قالب حلوة ابغي على 
رأسيكما وتحملا صراخ جواد حینا. 

اشاحت نور بوج ها باسمة فانتهز آدم فرصة التطلح 
بتفاصيل وجه ها الرقيق لكنه حتماً هذه اللحظة ينتظر 
اعتذاراً صرحا مھا.! 


مسترسلاً : خمسسل دقائق وان لم أرى أيديكما متشابكة 
سأنفذ تهديدي وأقسمٌ باللّه على ذلك. 


ونعيداً عنهماتقدمت دلال من مراد الذي يجلس على إحدى 
الأرائك يتناقشُ مع جواد بموضوع ممم على حدقول 
ال روان ا 4 دی کد ا و ا 
التي انحنت تجاهه تقبله وهي تعطيه هديته بينماتوقف 
مراد يراق ها ببسمة ارتسمت على شفاهه, اعتدلت بوقفا 
بعد برهة لتلقي التحية على مراد الذي رأى نفسه لا إرادياً 
ينجذ ب لها مرةٌ أخرى.. 


2K 2K 5K 2K 2F 2K 2K 2K 2K KK 


اخذفهدنفسأاعميقاً من سيجاره ثم رماه على الأرض 
فأسندت عسل ظهرها كذلك على السيارة وبقيا صامتين 
حقى قطع الصمت قالاً بجدية: رغم أنك اليوم رائحة 
الجمال... لكنكِ لستِ عسل التي أعرفها. 


تلككأت قليلاً فأردف موضحا: لن أتككم عن هذاالفستان 
واردکا كنت انت لسك مقتدة عا کا اف 


قفزت لتجلس على مقدمة السيارة متسائلة : وما أدراك ؟! 

-محلل نفسي ماهرما شاءِ اللّه.... نعم صدقت ل ت 
به,أأشعر وكأنني غريبة. 

وكأن ماقالته هذه اللحظة له علاقة بأنه طبيب ماهر أم 
3 

-إذن لما ارتديته اليوم؟ 

بالتغيير... أو ريما لأكون جميلة. 

عند هله الكلمة أغمض عينيه لثوانِ مبتسمأثم استدار 
ناحيتا هامسا وبالكکاد سيطر ألا يصارحها بمشاعره فليس 


مؤمنة به فقط, لا تتغيري لأجل أحد أو لتقلدي غيرك, كوني 


- أآهي جلسة علاج من جلساتك !! أقر أن جلسات علاجك 


غريبة جداً لكن يبدو أا مجدية.! 


اض كته كلماتمالتغرق هي بغمازتيه وفكرت لثوانِ اغاان 


-عفواً "قالهافهد بغير فهمم والآن فقط لتنهمت بأنها نطقت 
أكثر احمراراً هذه اللحظة. ! 


رذه ت راس ہا تجاهه بمرح مفتعل :لا شيء أتناقشُ مع نفسي! 
.. أتعلم, اليوم تعرضث لسخرية غلب أقاربي على فستاني 
تخیل, وكانني رجل ارتدئ فستان زفاف. 1 


أجابهاباسماً: وهذا درس آخر من دروس الحياة ياص غيرة: 
سيلوك الناس سيرتك دائما وأبداً بأي تصرف وهمسة... إن 
كنت تؤمنين بصحة ماتفعلين وكان لا يؤذي غيرك حتماً لا 
تابي لأحد. 


صمت قليلاً وتطلع على ساعته القي قارست على العاشرة 
والنصف : 


E‏ مضطر للرحيل لتوضيب امتعةقي , اعتغي بنفسك خا 
ورجاءآ كفي عن افتعال المشاكل لأن فحص الثانوية قد 
اق ا أن تتسبي بفصل نفسك من 
ادر غر طا اها مني. 


-سأفعل, اعتغي بنفسك أيضاً " نطقتها بحزن وهي تتطلع 
بعينيه المرهقتين... حتقى والهموم تثقل كاهله يفكر 
بمساعدتها ونصجا... ررممالم تعرف عسل بعد معغضى 
نصائحه لكنه كان قد فهم جيداً أن تلك الفتاة ليست مجرد 
حالة أراد علاجها.... الأمر بات أصعب بكثير مماتصور الأمرُ 
بات متعلق بقلبه الذي غرق بتلك الفتاةلدرجةشعر 
بوخزاتِ عميقۉة لمفارق اهنه المرة التي لم يعرف كم 
ستطول . 


مديده لمصافحتهاثم استدار ورفع هاتفه ناحيتهماليلتقط 
صورة تجمعہما سوباً وسط ذهولها من فعلته , 


ES U EE E 


السيارة مغادراً فتنهمدت وهي تراقب سيارته تبتعد وعادت إلى 
الال 


وما إن عدرت البوابة حةےی التقطتما جمانة من اا وصاحت 
بغضب (يخريبيتك !!) تألممت عسل وبالكاد خلصت اذنمامن 
بین أصابع جمانه وهتفت بها بغيظ: ما بك يا بنت أرعبتني. 


من هدا!!! 

-إنه فهد , 

-الطبيب النفسي!! و ما الذي يفعله هنا.!! 
E E‏ 


-نعم!! ولماسيقوم بتوديعك إن شاءالله, أكان من عائلتنا 


-يووه جمانة اترکيني چیا بالته.. يعي طبيب جاءِ لتوديع 
مريضته 


-مرىضته!! 


هربت من آمامها بسرعة لكن جمانة سارت بجانها وهي تكيل 
لهاسيل أسئلة لن تنتمي بوقتٍ قصيرٍ حتمأفهذه هي المممة 
القي أوكلهماكريم لجمانة, أن تراقب عسل وتطمأن عنما كيلا 
يضطر هذا الأخير بالتدخل وكسر عظام ذلك المسكين ولم 
يلحظ الجميع أن هناك طرفاً ثالثاً ينتظر أحدهم! 
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انتمى حفل ميلاد الصغير خرج آدم و نور من غرفة المكتب 
فبعد عتاب كبير من عينيه كادت أن تشرحَ له صل الحكاية 
فق ال و وت لا ف فخطفت نور من وجنته 
الحليقة قبلة خاطفة وابتسسمت قبل أن تسبقه للخارج 
ليلحق بها للانضمام للعائلة . 

أما مراد فكان لا إراديالا يفزاح من جانب دلال أو لا يتوانى 
عن مراقبا حقى وهو بعيد عنها, وكأنه يشن حًا على نفسه, 
خائف هومن تجربة جديدة وخائف كذلك من مواجمة 
الحقيقة بأن ترفضه , وكيف ستقبل به وهي تعرفٌ ماضيه ؟ 
.تسلسل الحضور خارجاً واحداً تلو الآخر حقى لم يتبقى 


سواهم وقد قرروا الخروج للسهر بأحد المطاعم 
القريبة خرج مراد بسيارته لإيصال عابد وعبير ورضوان ومن 
ثم سيقوم باللحاق بمم, أما عسل ونورو جمانة وآدم فقد 
استقلوا السيارة برفقة كريم ودلال المسكينة رت أن لا مكان 
لها بيهم لذلك بشكل تلقائي استقلت السيارة برفقة مراد... 
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يتوارى الماضي أحياناً بمكر كاللص, ولكنه لايموت» وله 
حرية اختيار طريقة عودته...ولكن عودته هذااليوم كانت 
بغتة حيث لم يفهم أحدهم ماجرى أو السبب لتنتمي ليلم 
آدم, صرح مراد تبون زلزل سکون اللا واندفع تجاه ابن 
الأرض وقد أغرقت الدماء قميصمما, لم يستوعب EE‏ 
جری حقى دفع آدم مراد عنه بفزع حقيقي وهو متف 
باسمه...تنبہت حواسٌ كکريم فجأاةً فاستقل سيارته ليلحق 


فقد هرولت مباشرة تجاه مراد المسىى على الأرض لتحديد 
موقع الرصاصة فتبينت أنماقد اخترقت كتفه الأيمن بينما 
نور شخص بصرها برعب وتبسمرت قدماها فلم تستطع 
التحرك أو التصرف حةقى صرخت دلال بضرورة نقله بسرعة 
للمستشفى فعاونه آدم ليجلس على المقعحد الخلفي والتف 
بسرعة ليقود السيارة وجلست دلال بجانب مراد تضغط 
على جرحة كي توقف النزيف فهرولت الفتيات بآخر لحظة 
لينطلق آدم بالسيارة إلى المستشفى... 

أيوجذ مستشفى قريباً من هنا!" قالها آدم بارتباك فقاطعته 
نورعلى الفور :الرحمة... مستشفى الرحمة "هز رأسه ثم 
انطلق مزيدآً من سععته واستدارت نور الى الخلف تحدثه : 


2 


سنصل بعد دقائق تماسك أخي, دلال اضغطي جيداً رجاءاً. 


تضغط غا جرح اد هزت رأسا مؤكدة نعم ET]‏ تعالى 
لات ماد وهويرجع برأسه للوراء e‏ عن :الق ودال 
وحاول أن يقول بابتسامة واهنة: أشعرُْ خالا ا 
| 


أمی! 


e 


تبسمت دلال بعينين دامعتين وسألته: ماأوجه الشبه بيننا؟ 
الرصاصة الحمقاء من جسدي...سأخبرك حتماً. 
-سيخرجونا.. لا تقلق حالتك مستقرة. 
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كانت الساعة قد قاربت على بلوغ منتصف الظهيرة حينما 
خرجت عسل من غرفتهاولم تنل إلا قسطاً قليلاً من الراحة 
بعد تلك الليلة المرعبة التي مروا بماوشرعت بتغيير ملابسما 
ا ا ق وو ا ا ا 


مراد ۶ 


اع الخير" نطقت ہما اليسا فور ولوجہا لغرفة مراد الان 
تطلع فها باسماً وحاول الاعتدال بجلسته فعالجته بقولها: 
EEE Tb |‏ 

و 


غا م ا یک کا ووا اکاک غاي 


لإخراج الرصاصة التي استقرت بكتفه ثم تبسمت بانشراح : 
جيد آمورك بخیر لا تقلق. 


-ومن قال بأني قلق ؟! قالها مراد في حين دلفت دلال وهي 
تحمل ضماداً لتغييره وقد قامت بذلك بسرعة ومهنية فائقة 
ولم تنتہمي حةى دلفت نور و جمانة وخلفهماعسل وعبير.. 
تطلع فمن باندهاش ثم أرجع بجذعه للوراء ضاحكا: ماشاء 
الله ست ملائكة تطوف من حولي" 

-احتضتته عبير وقد سالت دموعهماوالتفت نوركذلك 
للطرف المقابل وهي تبكي ثم أندفعت تجاههم عسل وهي 


غکامة این ال 


-ششش" لطمها مراد بخفة على رأسما بيده السليمة وقال 
جلت على الكرمستيئ المقانل نعحدماابت ات غتهة عبر 
وعسل أماتورفمازالت بجاتب شقيقها, آمسكت جمانة 
يده بين أصابعها باكية :فديت شقيقي بجسدك, ل سی 
صنيعكَ KS‏ مراد" 


تبسم مؤكداً وهو يتطلم على كفها الصغيرين اللذين 
يحتضنان كفه:إنه خي ياجمانة"ثم رفع رأسه لتتلاقى 
عيناهما لوهلة وقال بحنان : أفديه بروحي" 
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الفصل الرابع والعشرون 


آفديه بروحي.. 

لكم كانت تلك الكلمة ذات معضى عميق بالنسبة لجمانة, 
وفعلا قام بفداء آدم دون تفكير والآن فقط لتأكدت مقدار 
الحب الذي يكنه مرادلشقيقها, نزت يدياعن يديه 
وم خت د هو عا حينم اذلف كرم من الخارم رآهما فقطب 
حاجبيه لوهلة لكن الوقت حالياً ليس ملائما لغيرته, نمضت 
جمانة تجاهه فربت على كتفها باسماً, ثم أبعدها مخاطبا 
الج اكت دا ك الوه وق جخ هة ارعان اكل 
وجه لكنه لم يعترف حتى اللحظة عمن أرسله.! 


-من؟!!" نطقہا الجميع باستغراب لأتجيب نوربثقة: والد 
دكتور أمير....شقيق بيسان التي كانت تلاحق آدم سابقاً. 


وشرحت لهم كيف يحاول الأب أن ينتقم لموت ابنته. 


-فقال مراد حانقاً : يبدو أن لنا زبارةً قريبةً له ولابنه.! 


راا آخي > نراد مشاکل یجب أن نبلغ الشرطة. 
قالتا نور برجاء فأومئ کریم مؤیدا: سنبلغهم حتما. 
دوا ق هو آدم ألان؟ تساءل مراد ليجيیب آدم اا وهو 

يدلف للداخل:هاأنذاياأخي" واندفع تجاهه محتضناً إياه 
بامتنان شدید فلکزه مراد مازحا: هيا الآن مابالكم اها 
فعلاً إن عددنا كبير يجب أن نغادر" 
ثم أردفت اليسا! وىكافة الأحوال لن يبقى هنالأكثشر من 
يومين فحالته مستقرة والحمد للّه. 

-إن كانت اليسا طبيبتي ودلال ممرضتي فسأبقى دهراً هنا !! 
أرضى بهشام طبيبا مع أني أشلك بأنكم سترونني بالمشرحة 
ا 


لتتعالى ضحکات الجميع بينما يغادرون الغرفة. 


أحياناً نظن بأننااكتفينا من هذه الحياة, مرب من ماضينا 
وآثامنا كروب إبليس من نار السعير لكن يد الزمان لا بدو 
ا ال ا ةي لدل وج اة لے اغا 
مخلدون في العذاب الأبدي. صاب بالفرح الععارم بعد 
انتصارنا ببعضٍ الأحيان ونغفرق في هناء الحياة, ونكتشف 
بأننا مخطئون في كلا الحالتين, فلافرح يدوم ولا ألم يعشش 
فينا, كل ثشيءِ مصيره للتبدل والتغير, لا يجب أن نثق بالحياة 
بقدرمايجب أن نكل بالإيمان العميق بتبدل الأحوال 
والمشاغر 


الذي تنساه فيه حقى ولو كان أقربَ الناس منك, فاللَة رحيم 
بعباده, رحيم لدرجة أنه زرع النسيان في عقولنالنعتاد على 
غات الحهاة ها ما رفز ةرادالا وهو اقب دل 
التي تبدل له الضماد مساءاً, شعر أخيراً بأنه حينما تخلصَ 


-أتعرفين أمراً فعلاً عندما أقابلك أشعر أنك كأمي" نطقها 
داد في وجه دلال فأدارت وجه ها ناحيته وتبسمت 
مت ائلة :لق ات هد الك ة م تن متنة 
البارحة ووعدتني مسبقاً إن أخرجوا لك الرصاصة ستخبرني 
فا اش لديك 
فأجاب موضحاً ودسمته لم تفارق شفاهه: 


-إذاً سنؤجلها كذلك لحين خروجي من المستشفى فيبدوا أننا 
ا "أحنت رأسها بخجل من نظراته 
وتشاغلت بتععيم الجرح فأردف مهدوء و الألم : 
-أنت فعلاً ملاك الرحمة كما يطلقون عليك. 


انمت ما تفعله ونظرت ناحيته بتوتر ثم لملمت أشيائا وهربت 
من الغرفة وهي تنفضُ عن رأسما أفكارا غريبة جداً جراء 
كلماته بينما أرجع بجذعه الى الوراء واضعاً يده خلف رأسه 
وزاد شروده كثيراً جداً فقد بات يفكر جديا بالموض عع ولا داع 
للانتظار أكثر.! ۰ 
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ومساءاً بداخل المطار كان أميريجر حقيبته عائنداً إلى أميركا 
فلم يعد قادرا على تحمل مزاجية والده وانتقامه الأعمى 
الذي سيدمره لا محالة إن بقي على هذه الحال, لم يكن بعد 
يعرف أن والده قام بإرسال أحد الرجال لقتل آدم ولم يقم 
حةى بتوديعه, حجز على أول طائرة و هاهو ذا يستقلها هاربا 
لربمامن نور أكشرمن والده أغمض عينيه باستسلام 
فرحلته ستكون طويلة للوصول وأيقن أنه هذه المرة سيغيب 
طويلاً جداً.. وربمالن يعود إلى وطنه فمايحمله من ذكرياتِ 
بأرض هذا الوطن لا تستحق أن يتذكرها, بل هي كوابيس 
جاثمة على صدره ولا يريد إلا أن ينفضها عنه ويعيش حياة 
استقرار فمو قدعرف كل ثشيء بل وقابل بعض أصدقاء 
N N ENE LR a‏ 
كان والدهيزرع بداخل صدره ا عمياء كادت أن تحرقه 
وتدمر مستقبله.. 


دلف آدم إلى مستودع الألبسة الذي يحتجز به كريم الرجل 
الذي حاول قتل ادم , انفرجت عيناه لثوانِ عماحل به وهز 
رأسه راضياً وفعلا كما قال كريم....قام بالواجب على أكمل 
وجه,فذلك الرجل لم يتبقى موضغ بجسمه لم يتعرض 
EEN E EEE EE‏ 


الف لو كاك 


ES EEE E EET 
أن يشيرله كريم بأن يتركه :دعك منه يبدو أحد كلابه‎ 
الأوفياء "ثم رفع الهاتف ليجري اتصالاً هاتفياً ولم تمر بضع‎ 
دقائق حتى دلف رجال الشرطة لاعتقاله, ربت كريم على‎ 
E E قائلاً بإرهاق: يجب أن أذهب لم أنم‎ EES 


الاحة 
-شکكراً لك کریم 1 


-هذا واجبي'حياه ثم خرجاليستقل كل مهما سيارته ويغادر 
إلى منزله....ولم يكد آدم يدلف إلى الشقة حةى ارتمت نور على 
صدره وهتفت به :لقد تأخرت ,أقلقتغي e.‏ فرفع وجہہا 
نامل ناسا فافلا تان 0 خرو خمد ةه" 


ES‏ عما حصل ا کے قا لم |5 وضع أصبعه ایح 
فاه ا هامسا ضفخا وطو الان ر واتافن سيراك 


عدة أيام مرت ولم يتصل فهمافهد, شعرت عسل بالقلق 
وهي تروح وتجيء بالغرفة ممسكة الهماتف بين قبضتما, 
تخجل من الاتصال وبذات الوقت تريد الاطمئنان عنه, 
ارتمت بعدهاعلى السرير وهي تزفر بقردد ولا تعرف لما باتت 
تفكر فيه كثيراً في الآونة الأخيرة, رفعت الهماتف مجدداًوما 
كادت أن تتصل بعدما حسمت أمرهاحةى سمعت نداء 
والدتما, فنهضت بسرعة لتجيب والدتما التي باشرت من 
الصباح بتنظيف المفزل واعداد أشي الأطباق فاليوم سيعود 


مراد ! 


أمافهمدفقد كان بعالم آخر كليا, توفي والده صباح اليوم , 
بعد العزاء خرج إلى الشرفة ليستنشق الهمواء فقد كان يشعرُ 
باختناق شديد, أراد التحدث مع أحد... بل مع عسل حصرياً 
يرد سماع ص وتا فأخرج الهماتف وقام بالاتصال وانتظر 
الإجابة لكنهمالم تجبه فارتهى على الكرمي بيأس وقد دمعت 
عيناه وهو يسمع أنين والدته وشقيقتيه الباكية الخافت 
الصادر من غرفم ,الموث بشخ جدأوعلى الرغم من أنه 
يحوطنامن كل جانب... لا نستطيع الأاعتياد عليه, فمفارقة 
من تحب أشد آنواع الألم و أقساها.. 


تتت ف اش اغات كى انض ال ف الکن الوقن كان 
قدتأخر جدألتتصل فيه فقد انشغلت جداً اليوم باستقبال 


مراد 


أطل الصباح مجدداً فاستيقظت عسل على أشعة الشمس 
الداففغة التي غمرت جسدهاالممنكمش على السرير فتحت 
او کد ا کا هاف 
النافذة فتبسمت بسعادة وتوجهمت بمدوءٍ ناحيته لتتأمهل 
ERE O EEE OE‏ 
فتأففت بامتعاض وهي تدير وجه ها ناحية المرآة وتتمتم : معه 
حق أشبه فزاعة الحقول بشعري المنكوش !!واستعدت ليوم 
جديلد بالمدرسة وبيعد عودت ما مباشرة قامت بالاتصال بفمد 
اکا ون ا کے ت کے ا ےا ف ا 
يتجاهل ما كمافعلت دون قصد, رمت الماتف بحنق على 
CN LEL a mn‏ 
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يومٌآخر بالشركة کان فيه آدم ماغل وغارقاا بمخططاته 
بينمامراد ورغم تراكم أعماله كان مسترخياً على الكرسي 


ورافعاً قدميه على الطاولة مستمتعاً بسماع اغنية كعادته 
القديمة, دلف آدم ليراه على هذه الحال فمط شفاهه 
بامتعماض :يالبالك الرائق ياأخي, الأعمال متراكمة علينا 
ونت بدنيا أآخرى"! 

-أتعرف شيئاً ياابن خالتي... لتذهب أنت والشركة والأعمال 
إلى جهنم 

-جمعاً إن شاءالله" قالها ضاحكأثم رمى الورقة على المكتب 
قائلاً : وقم" 

تململ مراد ليصفقه آدم على فخده: أمرٌ مستعجل ويعدها 
اكمل تاوف" 


-هووف اتزل قدميه من سی الطاولة وقام بالتوقيع ثم رمی 
القلم وانتشل جاكيت بذلته مغادراً 

AE 

-سأستجم بمكانِ لا يقاطعني فيه الأطفال "هز آدم رأسه 


بيأس ثم أخذ الورقة وخرج الاثنان فقالت السكرتيرة فوراً: 
سيد مراد الاجتماع بعد قليل !! 


تطلع مراد بادم وقال ا قفا ھا ا با" 


فرفع آدم كتفيه قاتلا باستسلام : فلتذهي ات والاجتماع 
والشركة إلى جهنم عزيزتي ! 

انفرجت عينا السكرتيرة بتعجب فقال E EY‏ أن شالف 
مكتبه :لقد چچ لي التذكرة المسابقة, ااا ساقوم 
بالاجتماع اليوم لا تؤجلي شيئاً. ! 


تبسمت وهي ترتد جالسة خلف مكتهماوتمتمت بميام وهي 
تراه يدلف مكتبه : ليتك لم تكن متزوجا" 


استقل مراد سيارته متطلعاعلى ساعته القي لم تتجاوز 
الثانية ظهمراً وجلس فيمها دون أن ينطلق ...وذاتاً هو لا يعرف 
إلى أين يذهب !بل كان يعرف لكنه مازال مقردداً وخاصة 
بأا حالياً ضمن الدوام الرسمي لذلك آثر الانتظار والذهاب 
الى أحدالمطاعم لتناول طعام الغداء, واتاه اتصال من 
المحامي الخاص به فأجاب على الفور 


وکلتنی به , تصرفٹت انا وتفاهمت معه" 


- ممتاز. 


-هل ترسدني اك أقنعها برفع دعوةضده وسنكکسما ا 
وستحصل على ضعفي المبلغ ؟ 

Ne NEA BA E 
مع أن ذلك قل من حصتها بكثير"‎ 

-حسناً وقد تم ذلك" 
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انتصف الليل وكان كريم يقوم ببعض التمارين الخفيفة في 
الحديقة حينماخرجت جمانة وبيدهاكوبين من النسكافيه 
الساخن , جلست على الكرسي ووضعت الفناجين على 
الطاولة واتكأت بذقنها على كفهماوهي شردة بزوجهما 
اة ا a E‏ 
سوا وأول مرة خطت قدماها أرض هذه الففيلا حينما 
أحضرتها رهف الى هنا, توقف كريم عندماتنبه لهماوجلس 
رامياً المنشفة على كتفيه ثم مض واتجه ناحيتهاوارتشف من 
كوب النسکافيه وقال باسماً : اراك تشربینه بلا حلیب؟. ! 


-أشرىه كما تفضله أنت" 


رمى المنشفة على الكرمي وارتد جالسا عليه قبالةا: سأصابُ 
بالغرور سيدتي 


-يحق لك" 


-أي كيس!! والنسكافيه لم آشربه بعد" 


سجها من يدها قائلاًً اشربيه على الطريق"ثم دفعهاناحية 
الفيلا وخطى للداخل متوجاً نحو الحمام 

دقائق مرت كان ينتظرهاعلى أحر من الجمر بعدما ان مى 
استحمامه وارتدى بنطالاً أسود وقميصا قطنياً ذالونِ 
أخضر غامق , 

-اذاً...أأنتَ جاد كل تلك الوريقات والتعليمات أوصلتني إلى 
هنا!! نطقتهما جمانة بان هار وابتسامة وهي تنظر نحو الركن 
القصي الخشبي من الحديقة الخلفية حيث قام كريم بقزيين 
جمدران الكوخ بالزهور والقناديل المضيئة, التف ناحيتما 
متأملا ذلك الفستان الأسود الذي ينسدل على جسدها بكل 
انسيابية كاشفاً عن جزءٍ يسير من ظهرها قامت بتخبئته 


فف 


8 » » 


تقدم ناحيتها قائلا بابتسامةٍ عذبة : كل عام وأنتِ حبيبتي" 


زاء .» | 
لسلته.! 


بعد أن أغلق الباب و أزاح الوشاح وألقاه أرضا: المحكانُ هنا 
معزول 

البستاني البسيط لمذاالرونق, قال باسماً:أتسمحين لي 
هذه الرقصة. 

-الاآن و.... وبلا موسيقی!! 

شدها اليه اکا FEE‏ ساكون موسيقاك لسرت إن 
أحببت وشدا صوته يغني لہا کعادته: 

لميبقى سوى ظطل الرأسنن اللتصقين 


و ا ا ا ا ق ا دا 
ا ميبة ىس س وناي اعمري 
شال الكشمير على كتفيك يرف حديقة ريحالنِ 
تول ا وة فرق دى اف طحم مق كل الجن 
مادامت مملكتي عيناك فأني سلطان زمان.. 

انمى الاغنية ثم رفع كفهاولثمهاقبلة طويلة وهمس : أحبك 


ا 

-أما زلتِ تخجلين من كلماتي!؟ 

الجدية ملامحه:وان كررت ذلك التصرف لن يشفعَ لك شيئاً 
دی کی E‏ ی ا ك 

تطلععت فيه جمانة بعدم فم ليردف موضحاً:عندما 
اُمسکت کف مراد, 


ف حكت بخ ف وت و آجابت: قى ابن عمك الان بنا 


-ما قصدك ؟ 

التق ا 

فا حا أ 

-بل متأكدة 

-الوغد!! لم يخبرني ٠‏ 

ا ای الک اة ا وق ا اة وف 
بعد.. يبدو مشوشا جدألكنها تعجبه وأؤكدلك ماهي إلا 
EES‏ 

أردف بعد لحظاتِ من الصمت: 

-احم... هناك شيءٌَ آخر 

ر 

عضت على شفاهها بحرج وأجابت : آنا حامل " 
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الفصل الغاس والعشررن 


بعد انتماءه من معاينة أحد المرضى عقم يديه مجدداً 
وغس لما وتنحى جانبياولم تكد اليساتخلع القفازين 
الطبيين وتنمي غسل يدماامتدت يده ليلتقط كفهاوبحركة 
مباغتة قام بلف قطعة خيط من خيوط العمليات حول 
اصبعہا وقصہاعلى مقاس الاصبع تساءلت البسا باستغراب 
إل لى آنا فف الى فة ال إ! 
تطلع ناحيت ا باسماثم غمزهاوللى مغادراً فصفقت اليسا 
بكفمها وتمتمت باستغراب : جن الولد. !! 

غادر هشام المستشفى مستقلا سيارته وهو يدندن وانطلق 
فما بينما ذهبت اليسا لتستريح قليلاً قبل أن تغادر 


انتمى ساهر أخيراً من إجراءات بيع المعمل وتم إيداع الميلغ 
كاملافي حسابه وقد أيقن أن شقيقته لو رفحت قضية 
للإرث سيخسر مبلغاً محترماً من ثمن المعمل فاضطر آسفاً 
للاستسلام أخيراً والرضى بمايملك ولربماسيعود فيمابعد 
هو وزوجته فعلى الأقل سيكون هنالك مغزل يتسعه وعائلته ! 
,لذلك لملم أشياءه وودع اليسابوجه جامدٍثم ولى مغادراً 


بذريعة أنه تأخر عن زوجته وأولاده مع كملا بأسَ به من 


التمديداتِ والوعيد بآنه يراقا ويراقب تصرفاتا ! 


-بعون الله يا أخي" نطقتها اليسا بعينين دامعتين وهي تراقب 
ذهاب ساهر, سقط القناع وانكشفت الحقائق بعد مجيئه 
لكم كان نسخة عن والدها بتفكيره وطمعه , قبل انتصاف 
الليل بقليل صعدت نحو الحمام وتوضات ثم توجهمت 
لغرفتهما صلت صلاة العشاء وجلمست على السجادة وهي 
تذرف دموعها, على الرغم أن علاقها كانت سيئة بساهر إلا 
أنما أحست بمن يؤنس وحدتها...وها قف اتوي ةدا 
وشعرت بأن هذه الجدران عادت للانطباق علمها بإصرار ,رن 
هاتفها باسم هشام فنهضت لتجيب بعد أن مسحت دموعها 
وأجابته محاولة ألا تظهمر له شيئاًلكن بحة صوتها الباكية لا 
تفن ع اا فل خت خر صمقت قل واجاة 


بعد برهة: سافر ساهر" 
ناا ھل کل ئی بخ ربا السا ؟ 


-نعم لا ت وإ بالك " 


أبمد طبق المعكرونة بعد أن كان قد جلس ليتناوله ثم مض 
وارتد على الأرىكة متسائلاً : تشعرين بالوحدة أليس كذلك ؟! 


-حسناً اعقرف لك ...أشعر بالوحدة" نظر الى ساعته القي قد 
تجاوزت منتص ف الل ثم مض وتناول حاسوبه المحمول 


تخالا سأضطر لتبديد وحدتك بالطريقة الحديثة" 


طيلة الليل! 


قهقه مجيبا: بل سأرسل لك الآن اسم فيلم وسنشاهده 
سوبا" 


-يا لبالك الرائق ! 
-هل لديك اقتراحاً أفضل !! 


تحتاج مايسلمهاقليلاً فقلل باندفاع...أرسلت لك 
الاسم لنشاھدہ سویاً فهو فيلمٌ كوميدي جميلڻٌ جدا! 


الوقت وك مهما في مازله' 
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انمت أيام العزاء وتتابععمت الأيام و كلمات والده الراحل 
تطرق ذاكرته(والدتك واخوتك بأمانتقك) لكم كان هذا 
الحمل ثقيل وغال جدآعلى فهد حتى شعر بأنه شاخ فجأة, 
صحيځ أنه كان فعلياً من يعتغي ممم ووالده مقيمٌ منذ سنواتِ 
بالسعودية لكنه شعر هذه اللحظة بالمسئولية.. 


قام فهمد خلال اليوم بالاتصال بعسل لكنهمالم تجبه فقد 
كانت تدرمل بالحديقة في حينهما فرك لهمارسالة بأن تحادثه 
اى فقت وخ دز كت اتا وو اله كان الوق ماخر 
فعلاً, استلقت على سررها وأرسلت رسالة مقتضبة: أأنت 
LEER‏ 


0 


تنبه فهد على هاتفه الذي أضاء معلناً عن وصول الرسالة 
وقد كان على وشك النوم, تناول الهاتف ليقرأ رسالهاثم 
اعتدل على فراشه واتصل بمافوراً مما أفزعها ليس قط 
الهاتف على الفراش تناولته بلهفة وأجابت وقد أحست فعلاً 


بمدى فاجعته بعدما أخبرها بوفاة والدم كان ينتظر هذه 
المكالمة ليستطيع التنفس من جديد بل وليثبت لنفسه أن 
الا هة کان ا د أفتا ج وتوا غل فهر غاا 
وكأن ها أهدته أجمل كلمات الحب حينمااختتمت المكالممة ب( 
اغتمئ نفك با ف اغق اا وج لو الت اكا 
أكثر لكنه حاليالايملك مايحكيه, انزلق على السرير وفتح 
الماتف مجددأً وعاد ليتأمل صورتهما القي التقطها أمام فيلا 
كريم فعرفت الابتسامة طريقاً إلى قلبه وقال هامسا ماكان 
حقى اللحظة يخفيه عنهما (وكيف لك أن تسلي تفكيري بهذا 
الشكل) تنهمد واغلق الهماتف مغمضا عينيه ليستسلم للنوم 
قدا سيكون ناقا بالن هة له 

بينماعسل ندت من عينهمادمعة وشعرت باختناق على الألم 
الذي يعانيه فهد, خرجت من غرفتها واتجهمت مباشرة لغرفة 
والدما وطرقت الباب ثم استأذنت لتنام بجانهما هذا الليلة 
ورت هة اللحظ ةكم أا كانتت بخاجة لوالتمافيده 
اللحظات قد لا تتكرر بالمستقبل... 


وکان أحدهم يعاني من سماد مننوع اسو کان ا 


بعد منتصف الليل وتوجه نحو المستشفى بعدماتهربت منه 
طيلة أيام خروجه من المستشفى وكأنمافعلاًقد أحست 
بمشاعره ولا ترد اللقاء تار کا تت دلال بمناويسة هله الليله, 
تطلع بالستشفى للحظات فل يحسم مره وبدخل.. 

-دلال هناك مريیض بحاجة لتغيير الضمادات, غير ماله" 
المعدات: 

ا ت غا الور 


خظ ت للداخل واغلفت الستار حيث كان مراد يجلس عاري 
a‏ 


متفه من خضوز ق هدا الوقت الس كذلك ؟ 
-بصراحة مستغرية قليلاًر كيف هو جرحك , هل يؤلمك ؟؟ 


-قليلا. 


+ 


ن شقيقتك د كتورة !" قالساوهي منشغغلة بتعة بتعقيم | لجرح 
4 0 


+ 


تبسمت بتهكم : نور يدهاثقيلة! أومئ لهمامؤكداً وأعقب : 
اعتلت على اكات" 


مجدداً بوضع الضماد ولصقه ,فقال معقباً: 

-أنت شبه دكتورة ويجب أن تعرفي, هناك أعراضٌ أخرى 
| ا 

ف كا لخد وا لفن عى م احا فقا ت غك فور 
بم تشعر؟ 

آم کف ا اخ ےا مط ق هرو وا روت ا اك 
عندما...أشعر بمامباشرة على قلہي, تتعاظم ضرباته, تعلو 
سحبت يدها ارتا وصدمة منه وقالت بجدية: الأ 
بسیط.. ا تات و هذه الحال تتلاثشی الأعراض" مص 
حا و 


على العكس سازيدين الأمر سوءاً هكذا..وذاتاً أنالم أطلب 


اجعت الت الوراء حتی کادت ان تتعشر بالستار فمد يده 
بسرعة وسجما : انتبهي" 

-ت...تصبح غا خر" 

الجرح يۆله" 

عادت لغرفة التمريض وقد شحب وجهها فارتدت جالسة 


+. + ۰ 


متم 
- مستحيل .. لا يعقل ذلك" 


-من هو ذلك الباشا الذي طلبك بالاسم !؟ قالت ا زميلتهما 
بفضولِ ومكر فهتفت فما دلال بانزعاج: لا أنقصك مريم 
الااغةة ل" 
تعالت ضحكاتا العابثشة وهي تقلد مراد : أريد المعرضة دلال 
لتغييره, ياااه ماأجمله من طلب بعد انتصاف الليل, على 
الأقل نرى وجهاً جذاباً وءءء" قاطعتها دلال وقد رمت حقيبتا 
لتتلقفها مريم بين كفا وتضحك وتفر هاربة من أماما" 


بينما دلال هندمت قميصہا كيفما اتفق ونمضت هذه المرة 
بوج4ٍ حازم لتلحق به كي يكف عن هذه التصرفات المحرجة, 
رولت للخارج لکن ستيارتهة كانت قد اختفتم رنت دما 
على الأرض بتذمر وعادت مجدداً للعمل. 


وبالكاد استطاعت تمضية تلك الساعات المتبقية, استقلت 
إ!"' أفاقت من شرودهاثم هبطت من الحافلة وهرولت 
للداخل تريد فقط أن تحظى ببضع ساعاتٍِ من النوم بينما 
خاصته وبتنهد بعمق متمتاً بسره : سبحان مغير الأحوال!! 


2K 2K 5K 2K 2K 2K 2K 2K 


وهذه الاثناء استيقظت عسل من رقادها وتهميأت ليوم جديكٍ 
بالمدرسة, كان فحطض الثانوية قد اققرب جداً,بضعة أيام 
وستجلسل بالمتزل لتدرس قبل تقديم الامتحانات, كانت قوية 
جدأفيمامضى لكهماحاليالاتعرفًلماتشعر بالقلق 
والاضطراب, أبسبب الامتحان أم لثْيءٍ آخر لم تفهم كمه 
بعد إ!إإحقى صديقاتها استغرين من حالة الركود واللطافة للقي 


تمر ما,لم تعتدتلك العسل على تمضية بضغة أيام دون 
ارتفاع صوتها أو على الأقل العراك مع إحداهن لكنماومنذ 
وقد ايقن معظمهم أن اققراب الامتحان هو السبب. وحينما 
حل مساءهذااليوم وبعدماأہښشت جمع اللخصات 
والتوقعات وافترشتهم على سجادة غرفت الفرزهم غرقت 
بينم بدوامة كبيرة جدأا, تهمدت بضجر وهتفت بحنق : 
هووووف كل تلك الملخصات والكتب سأدرسها بشهرين فقط 


إ! 

طرق الباب ودلفت جمانة ناحيتالتراهاعلى هذه الحال 
فا طافت كه عا 6 امس ة۲ 

لکن ل مدت لسانها بشقاوة وتجاوزت جمانة: لن امك 
يدي حالياً يابطة العائلة أخاف أن تتكعبلي ببطنك الكبير " 
ورکضت وهي تنادي : کروومي حبيي' 

-انا بطخي كبير ياذات اللسان الطويل مازلت في الشهر الثالث 
فق طط !! 


SS OEE 


ذقنه التي استطالت قليلاً فأجامما:ياقلب كرومي" بينما 
جمانة عقدت ذراعہماعلى صدرها بتذمر وهي تتوعد لعسل 
مزىدة من إغاظتا : وسامتك تزداد يا فت ! 

فقر ضا کرم من ااا مفا ق فی با ات عن هد 
الأطباق على المائدة برفقة نور فتعلقت بذراعه وسارت 
برفقته وجلست بينه وبين آدم لتقول بلهجة آمرة : الفحص 
فد افیا و اعا عاف الا 

-ياسلام إ! 


قهقه مراد وقد رفع يديه: الحمد لله لست من عباقرة العائلة 
کا کر 


-وما هو إن شاءالته!! سأعد لك الشاي والقهوة مثلاً! 


-بل ستعلمني قيادة السيارة" 


E 


ووه من تسات ااا 
ل 


كقت وا تن هتا اخاد ي الان ول ای أحدكم ذلال 
کت ق ن فر ات ا غا 
والدته وشف ثغره عن ابتسامةلتجيب نور: دعوم افعلا 
ف فلو وة ا کت و ا ا هه من 


شىء ما" 


جلست عبير على الكرمي مؤكدة: تنمت علهما فعلا يبدو أن 


3 


التف الخوي ت حول مائدة الطعام ویاشروا الطعام بينما 
مراد يقلب بطبقه بانزعاج, أيعقل الى أزعجت ا !! تساءل بسره 


الجميع مستغربين وتمتمت عبير :لم يأكل شيا !! بينما 
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عدة أيام لم يكن يلمح ظلها فيه....اشتاق لرؤبتا فعلاً وأحس 
بمعضى وجودها بحياته, ليست بأنق عابرة ولن يستطيع 
التغاضي عنهما!اتصل بماوقدقرران يبوح بكل مايعتمر 
بصدره بشكل جدي لكن هما تملصت من دعوته كماالعادة: 
آسفة جداً اليوم أنا مشغولة" 


وهذه ذريعتهمافي كل مرة يتصل بها ولا يستطيعُ حتماً أن يطرق 
با ماليلاً كي يحادثما, ليس بالأمر السهل والبسيط , وبذات 
الوقت وبداخل المستشفى كانت اليساكغيرهامن الأطباء 
باجتماع لدراسة الحالات الواففدة الى المستشفى وطريقة 
علاجها...تنحنح هشام قائلاً بصوتٍِ عال : اعيروني انتباهكم 
للحظاتِ رجاءاً, تطلع الجميع ومن بينم اليساوجل ظنهماأنه 
يريد الحديث بصلب الموضوع الذي كان الأطباء يتناقشون 


-هذه اللحظات القي قضيتها هنا بينكم...لا تنمى, تألمنامعاً 
وضحكنا معا وكنتم عائلتي الثانية, تضاعفت خبراتي فيما 
بينكم.. وكل ذلك كان متوقعاً حتماً,لكن الثيء الذي لم أكن 
E O E EE E E E TE E‏ 
بينم وهشام يمثشي بمدوء ناحية اليساالتي تشعر 
بالاستغراب والارتبماك من حديثه وأردف وهو ينظر ناحيتما: 
عرفت الحب..بجنونه وسكونه, قرأث ذات مرة مقالة 
تقول من بحت :يك إل الأبت من ن بالح ب ف و غاقل 
ومن جن بغيره فهو مجنون... وانا أصابني هذا الجنون, 
أصابني لدرجة لا أستطيع فها البوح والاعقراف فمهمابلفت 
روعة الكلام...لن تصف شعوري حالياً وأنا أنظر إلهماوكأنني 
E‏ 


دمعت غيناها وهو غارق بعينهالدرجة أنه ثمي الأطباء من 
حوله والذين يراقبا ہما بابتساماتِ واسعة بل وتجمعت 
بعض الممرضات أمام الباب ومن بينهن تقف دلال وقد تجمد 
الدمع بمقلتها.. قال معقباوهو يركع أمام اليساويمد 
الخاتم تجاهها: أريد أن عيش ماتبقى لي في هذه الحياة 
برفقتك, أتقبلين بي زوجاً دكتورة اليسا" 


وكأن الكون قد كف عن الدوران حولهما, تمسکكت بيدما 
بالكرسي بصدمة أعجزتما عن النطق فعلياوهي تشعر 
بنظرات الجميع تخترقان ما اختراقا, بينما عينيه يتراقصان 
وما زال منتظراً الاستجابة القي أحس بأنماقد طالت دهراً 
گاملا ت من مامتا دما رت ند ر ملاتا غا افیا 
بتشجيع فأومأت لهوقد حررت دموع غیت ا وقالنت تہمس: 
نعم" 

ملديلده ناحيةما وألبس_ا الخاتم فصفق الجميع من حولہما 
همست بخجل : أنت مجنون, مجنون" 

أجاب باستسلام : عرفت ذلك للتو! 

انسحبت دلال من غرفة الاجتماعات متفادية التجمهمر الذي 
حصل وهي تکافح سیل دموعہا وهي تردد بصوٹتِ مہزوز : 
مباركٌ لهما...مبارك.. لن أضعف, لن تبكي يا دلال بعد الآن" 

كان مراد قد وصل لتوه من المغزل وهي تسبقه بعدة خطوات, 
وقبل أن تتوارى داخل الملحق أسرع ناحيتها منادياً : دلال" 


توقفت وض درها بعلو وي بط وقامت بسح ماتبقئ من 
دموعها بعصبية واستدارت ناحيته ليقف قبالت ا بقلق: أأنت 
بخیر؟ 

رفعت نظراتا نا حيته وأجابت بثقة: نعم " 


ES 


-اسمع سيد وراد آنا E‏ كا وبحاجة النو ,عن 
ادات وانسچبت من أمامه لكنه مذ اللحظة برك الاعتراف 
ولن يدعهاتهمرب كماالعادة, دلفت لتزل هما فوضع حذائه قبل 


أن تغلق الباب وقال بجدية : يجب أن نتحدث رجاءا" 
-وأخبرتك أني متعبة ...متعبة ألا تفهم" 


انسابت بغزارة فقال بتردد: ما بك دلال؟ آخبريني" 


تراجعت خطوتين للوراء وكاد أن يتخطى الباب لسحهما 
للخارج لكنهمادفعته بعنفِ على صصدره ليرت د إلى الوراء 
وصاحت به : إياك أن تتخطى عتبة هذا الباب أتفهمم, إياك " 
مسك أعلى صدره بألم فقد لطمته على مكان الجر" 
اعتصر قبضة يده بغضب عارم وارتد هبط درجات السلم 


وسمعت بعدها صفق الباب بينماهي انزلقت على الأرض وهي 
تغطي فمها بيديها كي تمنع نفسها من البكاء أو الصراخ قهمراً 
على ما شهدته اليوم في المستشفى ' 
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الفصل لیے والعشرون 


آنا آي ااه اع وو كو او او 
ناحية غرفته ليصفق الباب خلفه بغضب لتفاجئ عسل من 
تصرفه لكنهما انشغلت بمساعدة عبير لتحضرر العشاء, 
جلس على فراشه وهو يضغط بيده مكان الجرح حانقاً من 
كونماقد فهمته بشكل خاطن ولم تعطه حقى مجالاً للتفاهم 
متألماً من جراحه, خلع قميصه عندما استبان ظهور القليل 
من الدماء ودلف للحمام ليمسجها بمدوء بيديه ولم يفهمم 
سبب ثورته ا الغير مبرر فلم يفعل شيئاً!, طرقت عسل الباب 
ودلفت للداخل تناديه : أخي العشاء جاهز. 


ك ريد" 
_لكن أخى!! أنت بخير؟ 


عسل قلت اخرجي ' صرخ مما مراد وصفق باب الحمام بعنفي 
ليرتج الزجاج فانصاعت عسل على مضض وهرولت للأسفل 


ويعيداً عن فيلا المنصور كانت البسا بعالم آم کيا وكأن 


كانت ضربات قلبه تعلن تمردهاوهي بجانبه يتمشيان 
بحديقة المستشفى , كان البدرشامخ وحوله تتألق النجوم 
وكأنه تلم خصيصالهما, قالت ضاحكة : خطوبة في 
مستشفی یا مجنون! كم تمرنت على ذلك !؟ 

تبسم مجيبا وهو يمسك بيدها ليجلسا على الكرمي: طرأت 
تة بعدماشعرت بالململ بالمحاضرة فقررت أن أرحم 


9 3 


نفسي والأطباء" 

-آها!! والخاتم ؟. 

حك أرنبة أنفه مجيباً بقلة حيلة : كنث مُقرراً أن أتقدم لك 
اة رما وة غشااء ق اكرات فاق 
الاجتماع المفاجئ ! 

تعالت قہقہات ماوهي تنهض وتسحبه اولك وق فاك 
بخ الال ها الوا جا ادا" 
اليسامهملاً.... ناداهالتفاجف بتعبيراته الجدية وهو يسأل : 
ألم أخبركٍ شيتاً الليلة ! 


-خيرا ؟ 


اقترب هامسا بمکر: تبدین كالقمر" 
-يا لبالك الرائق!! 
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كانت الليلة طويلة جداً بالنسبة للجميع وكل منهم منشغل 
البال باتجاو مختلف عن الآخر,بعدمااعتكف مراد بغرفته 
عنه وقد ايقنت أنه متزع من ثيءِ ماوماإن دلفت حتقى 
لاحظت تلك الدماء القي لوثشت قميص مراد المرمي على 
إلها: ما هذا مراد... ما الذي جرى! 


د مم ا غا الك 


E EE EEE 
ترھنسي التميضن مدا فان الارضن وتك ف ن دة الدى‎ 
غطاه بقطعة شاش أزاحةهماوتمتمت :يجب أن يتم تعقيمه‎ 
حالاً " مي ...اخبرتك أني بخير لا تضخي الموض وع ! قالهما‎ 
وه وية ğزلقميص -ùۈوهە4مجچ ددا‎ 


يرد مراد رؤبته حالياً... رن هاتف دلال وهي تجلس على 
حادثتها فة : انزلي حالاً يا ابنقي أحتاجك" 


نمضت بسرعة بعدما شعرت بالقلق من طريقة حديث عبر 
ف ا ا ها زوفو لات غل حك و ت 
لهماعبير الباب من فورهاوقالت بلهفة: جرح مراد عاد يتزف 
... أعرف القي عليه نظرة أخاف أن تكون الخياطة قد 


وق اعات وق نے گر اما م قات يغای 
صدره, بان الانزعاج على وجه اوقد شعرت بالحرج مما 
أقدمت على فعله وتبعت عبير حتى دلفتالغرفة مراد وكان 
مستلق على سريره يعبث اتفه بضجر حتى مض من فوره 
عندمادفعت عبيرالباب ليقف وقدتدلى فكه ببلاهة !بان 
الانزعاج على وجهه وقال مغتاظا: ألم أخجرك أنه أمرٌ بسيط 
آمي, ما الداعي لإزعاجها بهذا الوقت!! 

-اصمت واخلع قميصك ‏ قالتهماعبير بحدة لينصاع لهماعلى 
مضض وهو يجز على أسنانه بغفيظ بينماتقدمت دلال 
يخجل مما أقدمت على فعله وقامت بفك الشاش وقالت: 


أختاج خف الإسغافات والقلل من اعالاق مح هداد ك 
خالتي. 


انصاعت لها وذهبت لإحضارهم بينمارجع مراد وجلس وارتد 
جالسأ على الكرسي فجلست قبالته وبدأت بمسح الجرح 
E O EN EE TEE EET‏ 
عبيير فقالت تطمأن_ا: لا تقلقي خالتي لم تفك الخياطة كما 
ظننتِ يبدو أنه حرك يده بطريقة خاطئة" 


-نعم لطمث نفسي بالخطاً !! قالها ساخراً وهو ينظرلدلال 
التي انكمشت على نفسهابخجل فتنمدت عبير بارتياح : 
الحمد للّه... سأذهب لإعداد القهوة, لقد تلفت أعصابي فعلاً 


قال بمكر : لطمتني على عتبة بابك...والآن أن بغرفتي ! 


توسعت حدقتها بغضب وضغطت على مكان الجرح ليتأوه 
بألم وأجابت: كنت ماغل ر غا بدر مي اليوملكنك فعلً 
لا تستحق الاعتذار" 


زم شفاهه بحنق ثم قال ساخطاً: تعمرفين أني لم آأكن 
E‏ 

-ماأعرفه فقط...أن صعودك ورائي كان خاطئاً...وجدأً عن 
أذنك: 


وولت مغادرة فتنهمد باسماً وهو يتمتم :ومن قال بأني لا أحبُ 
ارتكاب الأخطاء !! 
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مساء الليلة التالية كان الجميع مجتمعين على طاولة العشاء 
بعدمادعتم عبير كعادتمانماية كل أسبوع انتہى مراد من 
تناول عشاءه بعدمااكتفى بلقيماتٍِ قليلة وخرج الى 
الحديقةهويحك شعر رأسه بعصبية والأفكار تتلاطم 
بعقله بسبب دلال التي في كل مرة تصده بطريقة عجيبة .. 
أيعقل بأنهمالا تأمن لي! هل وهل ومئات الاحتمالات تعاظمت 
برأسه حةقى كاد أن ينفجر من كثرة التفكير, وماهي إلا دقائق 
معدودات حتةی كانت دلال قد خرجت من باب الفيلا بعدما 
أخبرت الجميع بقرارها( شكراً على استضافتكم الطيبة, 
استأجرث مغزلاً قريباً من المستشفى) شعرت الفتيات بالحزن 


على رحيلا وسألتها عبير بجدية إن كان أحد منم قد أزعجها 
فقالت بامتنان :على العكس كنتمُ كعحائلتي فعلاً لكغضي 
أخبرتكم سابقاً أن مكوثي هنا فةقرة مؤقتة لحين عثوري على 
منزل, شکراً لکم علی کل شيء" 

جرت ورانا الحقيبة بينماخرجت الفتات لتوديعماخارج 
المغزل, كان مراد ينظر لها بغضب ممزوج بخجل وهي تغادر 
لكان بس هة ختها لا تردن وش ازاضے جا قى بض فاا 
فكر بذلك وهي تمر من أمامه وتقول ببساطة : أراكَ على خير 
سيد مراد" ببساطة نطقتها وكأن اعترافه لهمالم يهمهما بشي ء, 
أومئ لها بجفاءٍ واضح وأجاب : مع السلامة. 


ولم يقرك له أحد الرجال مجالاً فكل من جمانة ونور قامت 


قبضته بتوتر وسحب الحقيبة من يدها : تفضاي 


داع لذلك سأذهب بمفردي' 


-لن تذهبي بمفردك بهذا الوقت "قالماوهويجر الحقيبة 
مات ا اء الخدت انه اة اة ووت جل ا فت 
السيارة بجانبه وهي تتحاشى أن تلتقي عينهمماوأملته 
العنوان ...لكن مرادليس من النوع الخجول حتمأوليس من 
المتلاعبين مايريد أن يقول يرميه ببساطة, أوقف السيارة 
بعد مسير عدة دقائق وسأل : تهربين مني اليس كذلك ؟ 

اب هة لال ياطاف أف اتو اكم أعاح ةس طة اوخل 
لك, كنت سأنتقل بكافة الأحوال" 


ا کو ا 

هزت رأسها نفياً وأجابت بثقة: بل لأنني وجدث منزلاً مناسبا" 

شغل السيارة مجدداً وهز رأسه : حسناً بالتوفيق لك" 
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خطت الفتيات للداخل وانزوين بغرفة نور السابقة وهن 
يتحادثن بشأن ماجرى وقررن التصرف بأقصى سرعة 


دخلت عبير علمم لتتطلع بتعجب ثم هتفت ممن : ماشاء الله 
تبدين كالساحرات الثلاث !! تعالت ضححكات الفتيات 


عرفت بأنهمن يخططن لثيءٍ ما لكنها لا تعرف اصل الحكاية!! 


هبطت دلال من السيارة وقد حيت مراد الذي ردلهماالتحية 
باقتضاب من شدة انزعاجه وماكدت تدلف البناء القديم 
خی | نظاو ا اة ف ا ف ا ف 
:هكذا أفضل حتماً" ثم دلفت للشقة القي استأجرتها برفقة 
احدى ممرضات المستشفى, خلعت حجام ا وارتمت على 
الاريك ة وتهمدت بعمق فزميلته الم تحضر بعد ويبدو علما 
الآن أن تقوم بتوضيب أغراضها بهذه الشقة المتواضعة.... 


انزوت عسل عن الأعين حينمارن هاتفها باسم فهمد لتكتم 
الصوت وتركض مسرعة ناحية غرفتماوتجيبه على الفور 
وتكلما كما العادةلدقيقتين لا أكثشر كان يطمأن فهمماعلى 
عسل في كل يوم تقريب ا وينصجها بالاهتمام بالدراسة ...على 
الرغم من قصرالمكالمة إلا اماكانت تبهج عسل وتقلب 
مزاج هالسعادة غريب 1 تتسلسل لفؤادهاوشعوراًلم تختبره 
سابقا. 
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الفصل السابع والعشرون 


خطت اليسالداخل فيلا المنصور بعد ترددِ بليغ, كانت عبير 
تحتمي الشاي برفقة رضوان بالصالة وماإن لمحاهاتققرب 
حقى تسللت ابتسامٌ عذبة لشفاههما, قابلاها بحبور كما 
الععادة وجلست وعيناهاتبوحان بالكثير ,لم تتغيمر هذه 
الفيلاطوال هذه السنوات, وكأنافعلاً تركتها بالأمس, ولم 
يتغير رضوان أو عبير بقلمما الكبير ومساندتهما, كانت عسل 
منشغلة بدارستا أمامااد فلم يحضر بعدمن 
الشركة, تنحنحت اليساأخيراً بععمدعدة مواضيع دارت 
بيهمالتقول بخجل : تعرف ياعمي مقدار الاحقرام والحب 
الذي أكنه لك ولماماعبير, بعد وفاةوالدي لم يتبق لي أحد, 
أحتاجُ مساعدتكما بشثيءٍ ما وأتمنى ألا ترداني خائبة" 


تبسم رضوان وقال بصدق :وانتِ كذلك تعرفين مقدار 
الحب الذي نكنه لك يابنيتي E‏ سنواتِ وحنن انتقلت 
ازا خر اتك اد ع م هاو اوا وى ت 
كل تلك الأحداث التي طرآت لن يتغير ثشيء, ستبقين ابنقي, ك 
نور وعسل تماما" 


عاشتك ا السا اطلى ما تشائن ونح الخدمة' 


سأاأطلبه مناست لكکما أو > لکن إن...إن, والدة الدكتور 
هشام ترند مقابلة حل من آهلي...ٳنه تقدم ل للزواج. 


تطلع عبير ورضوان لبعضمما يحاولان استيعاب ماتنطقه 
السا بخج ميولعثمة وهمايشعغران الجن علها.. أردفت 
تحادث م ا بأیا هه و كاهو. لن يقبل به ,ا گت مه ابا 
لكنه يراه غير مناسب لأنه ليس من عائلة معروفة أو ثري ! 
لن يعود لأجل هذا الموضوع, لكن هشام فعلارجل مُحقرم 
وخلوق 


شعرت عبير بالألم للحظاتِ وهي تتبادل مع رضوان 
النظرات...فكيف لهما أن يزوجازوجة ابنهماالسابقة إنهأمَر 
صعب جدا ومرب ك لما لكنها حالياً وحيدة وتحتاج من 
يساندها!! ران الصمت على الجميع فهمضت اليسابعدما 
تفاقم خجلا العقصول بسرعة :-اسفة جلدا»أعرف أن مطلمي 


غي 


1 


مض رضوان بدوره مجيبا: على العكس يا ابنقي, ليس مطلبا 
غبياً, اجلسي رجاءًا" 


صمت رضوان للحظاتِ ثم تابع: ومن قال بأن الشراء والنفوذ 
أهمٌ من الأخلاق, لا أعرف صراحة كيف يفكتر ألخوك لكن.. 
لكل منا آرائه , الممم يااليسا نحن نصاهر رجلا يُعتمد عليه, 
ليصونك ويبرعاك...وأنا أعرف دكتور هشام, وأعرف أخلاقه, 
حددي له موعداً وان شاء الله لن تكوني سوى راضية" 


تساللت ابتیظ اة م افية لش فاهہا وھرولا گا مرف وان 
وقبلت کفه بامتنانِ شدید فمسح على شعرها بحنان ابوي .. 


-الله الله...ماسز هذا الاجتماع اللطيف!؟ قالمامراد وهو 
تال فن ےا ل ا ی ایق تر 
بابنها بارتباكٍ ووجل خوفاً من أن يفزعج , قال رضوان بثبات: 
ستتزوج اليسا, الن تبارك لا" 


ريما قالهارضوان ليثبت لمراد أنه أضاع من بين يديه جوهرة 
ثمينة, تبسم مراد بتكف وأجاب : لف مبارك اليسا, عن 
اذنکم, ساس ال ملاببمي" ثم صعد درجات السلم ودلف 
غزفته مغلقاًالباب ليرتد جالشاً على سردره وابتسامة خانقة 


ااال لحنج رة وکل جر یی ر سابفا( کا فش فبا 
زهرتك بخغي) والآن ويسبب هشام عادت تلك الزهرة لرونقها, 
لكم شعر وما يزال بالحنق من نفسه" 

-استغفر الله العظيم" نطق هما مزررآثم قام باستبدال 
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طرقت الا هلاص اب لتفاجئ دلال بق تام تاف حت لا 
المجال وهي تقول بابتسامة باهتة : أهلاً اليساتفضل " 
خطت اليساوهي تقول بعتاب : أخبروني أنك مريضة لذلك لا 
تداومین بامستشفی, انت بخير!!! 

لقد أقلقتني جداً!! 

-إنه مغظطل .ما اه لأف" 


-وطماتركت مزل عمي رضوان یا دلال عالق ES:‏ حةقی 
استدليت على متزلك بداخل هذه الحارة ! 


لاحت ابتسامة ساخرة على شفاهها وأجابت بلاروح :ماكان 
لَك لتتعمي نفسك بالمجيء,هذة الحارت العتيقة هي مكاني 
الذي نشأت فيه, آنا أنتمي لهذا المكان" 


وأردفت اف tk:‏ غادرت ؟ 


ما الدذنب دنع كان يج أن آأغادر قبلطن يصبح وجودي 
ثقيلاً علمم, ومهماقدمت لي تلك العائلة, سيأتي اليوم الذي 


سأشق طريقي فيه بعيداً عنم" 


LE US 
ضحكت دلال مجيبة: تزوج عروسه أخيراً , يجددٌ شبابه"‎ 


-مابك دلال تبدين متعبة جدا, أخبريغي؟ تساءلت اليساوهي 
تتفرس بوجه دلال الشاحب أشاحت دلال بوج اشم 
نمضت لتقف أمام النافذة وفتحته التب ريك قوية فتلطم 
وجههالعلهماتستفيق من هذاالحلم الذي أوهمت نفسهافيه 
منذ رأت هشام لأول مرة, استدارت مجدداً ناحية اليسا 
باب امة شاحبة: أتعلال لااو اك وق ات تمر بتار ناراھ ےا 


باليأس, بالضياع, بالتشتت, لكننا حتماً سنعاود الموض من 
a EE E EAPO TE A‏ 
وتحلق عالياً بحرية. 

همضت اليسا بدورهاوشدت على ساعد دلال : أءللفژف هذا 
الشعور...أعرفه حق المعرفة "تبادلت الفتاتان نظراتِ قليلة 
تہمس بصوت متحشرج: مارك لك...مبارك یا صديقتي' 

أبعدتا اليسا قليلاً لتتساءل بقلق: ما الذي يحزنك أخبريني؟ 

مسحت دال دموع ہا ثم قالت ممازحة: ستازوجین رجلا 
EET‏ وما یت E‏ بلا حبلب "ثم تعالت ضحکاتہا أكثشر 
لتقاوم دموع ہا ودعتا لتجلس مچ ا لتقول بالذهاب 
لتحضير القهوة هرباً من الإجابة" 

ويمذنه الاثناء قام هشام بالاتصال بإليسا فأجابته بأنما حالياً 
بزيارةلدلال, قال معاتباً بعدماحدثته بماقامت به:لاأعلم 
حقا ما حاجتك لوجودِ رضوان, سأشرځ الموض وع لوالدتي 
وهي ستتفهم وضعك ؟ 


أجابت اليسا بنفي : أخإرتغضي أ عمل س ا س 
ا کوں من اللائق أن أستقبلكم بمفردي ياهشام, اة 
يسالواعن آخي! کے أقاربي الذين لم يعودوا يعترفواني 
سلب مشاکلهم مع والدي رحمه الله" 

-أنا معك لكنه والد زوجك السابق أتفهمين معن ذلك!! 


-قبل ان يكون والد زوجي, هو صديق بي واعتيبره كوالدي 
رحمه الله تماما, الأصول تقتضي أن أخرحٌ من متزلي معززةً 
مُكرمة كي تحترمغي عائلت ك بالمستقبل ولا أكون رخيصة 
بنظرهم' 

صمت هشام قليلاثم ENE,‏ وأنت معززةً مكرمة, وان 
رغبتِ سأجلب لك جاهة من كبار رجال البلد" 
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وكماهو مقرر بعدعدة أيام, اجتمع هشام وعائلته بمتزل 
اليساوكان قد حضر رضوان وزوجته بل وكريم وجمانة ونور 
وآدم, كان جوا حميمياً اجتمعت فيه العائلتين على الرغم من 
التخوف الذي قبض صدرهالوالدةهشام كون عروسه 
المشتقبلة من أسرة تر ةج دآ هگم أسرة متوسطة الللبيحل, 


وزال هذا التوتر بعمدما التمست تواضعهم و دماثة أخلاقمم, 
كانت اليساصريحة جداً حينمااخهرت والدة هشام بالحادث 
الذي تعرضت له اسرتا, وبأن شقيقها ساهريعتذژعن 
الحضور بسبب مشاكل في عمله, لكن رضوان بمثابة والدها, 
تألقت اليسا جداً وازدادت رونقا واحتراما بالنسبة لهشام 
وأدرك كم كان اختياره صحيحاً وكم كان تش بما بمجيء 
رضوان وعائلته صائباً, وتم تحديد موعد الخطوبة 
فالطرفين متفاهمين ولا داع للتأجيل كثيراً...هذه اللحظة 
والیسا طا ےجا ریچ ہے شعرت با کے کی فیا 
عندمااخبرت ها انما كالشرنقة وسيأتي اليوم الذي تحلق فيه 
كفراش1 بحرية, كانت اليسا حاليأًتحلق بسعادةٍ جمة وهي 
ضمن اسرة محبة وصادقة, تنمت جمانة لتك الدمعة الي 
تسللت بلطف على وجنة اليسافربتت على كفهاالقي تتشبث 
بالأرركة وبادلت ا ابتسامة صافية, تطلعمت ناحيت ا اليسا 
وأومأت بامتنان, 
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وكعقارب الساعة الي تعدو بلا انقطاع تعاقبت الأيام حقى 
استيقظت عسل صباح أحد الأيام وتجهمزت للتقدم إلى 
فحص الثانوية العامة وكأنه حدث جلل ليتكاتف جميع 
أفراد العائلة لمساعدتها, فنصيحة من آدم وتشجيةٌ من مراد 
ودرمن لمراجعة المعلومات من كريم, حتى نور وجمانة كانتا 
برفقتها طيلة تلك الأيام...ويبدو أنمم يشعرون بالتوتر حقى 
أكثر من عسل التي صلت ركعتين لله تعالى لهمدئ نفسها قبل 
التق دم للامتجن كما نص حا دلال, لكن مكاعكان يشغل بالا 
ويؤرقها أن فمد لم يتصل فهمامنذ أسبوع وأكثر, شعرت 
بلهقكة شدي د ةلكا لمات لةرؤتمنت طلباحاً على آلأقل للشو برستل 
إلماحةى رسالة قصيرة لتشجيعها ويقدم لها نصائحه كماهي 
الععمادة !أغلقت هاتفهماووضعته تحت الوسادة قبل أن 
تنطلق قي طربقما الى المركز الامتحاني 

وتوالت أيام الامتحان حقى جاء آخز يوم بامتحانات هار خرجت 
من بوابة المركز الامتحاني وكادت أن تقطع الشارع للجمة 
المقابلة برفقة زميلاتها حةقى انطلق بوق أحد السيارات, تنمت 
علماونظرت للخلف لتقراه يترجل من السيارة بابتسامته 
الواسعة, بغمازتيه الغائرتين اللتين بالكاد يتضحان من ذقنه 
الي استطالت قليلاً عن السابق, بنظارته الشمسية السوداء 


الات تغط ع اة فال ات تر اا للف 2 
مصدقة, ماتزال كماهي, بقميصما الفضفاض و, بسووالها 
ذوالجيوب الكثيرة, بسترتما اتي تخالف لون ماترتديه, بدت 
متباينة الألوان بشكل عجيب إتقدمت منه خطوتين 
متجاهلة همات رمالا شوت هة وة ف تافل اكا اسه 
ضربات قلبه تصم أذنيه عن الضوضاء من حوله وكم كانت 
صدفة جميلة جداً خلع نظارته متسائلاً : كيف حالك " 


صمتت قليلاً وما زالت عاجزة عن التنفس في وجوده, صارت 
ضربات قلبم ا تعلن صرخاتٍ عنيفة لم تألف عسل سلابقاً 
هذه الضربات, لم تظن بيوم أنهماستشتاق لأحدهم إلى هذا 
الحد, وبدلاً من أن تسمح لعاطفته ا بالتغلب على تصزفاتها, 
شدت ظهرها وقالت بصوتِ متماسك: بخير ... وأنت" 


دالحمد لله 
-متی عدت ؟ 


-انا....عیادتی قريية من هنا, بداخل الشارع المقابل ثم أردف 
باسماً:عدث منذ أسبوع تقريباً, هاتفك مقفل منذ أيام, 
قلقت ءار کت ول لے کی اساد ی را 0ی 


1 


وتنا کراتي, عکی کل کال ج اال على سلدمتك, د اشرق عن 
المنزل, صديقاتي بانتظاري عن إذنك" 

-مهلاً عسل" هل أستطيعٌ مقابلتك اليوم مساءاً ؟ 

-انا...لا أدري خقا" 


اتل بك مسا واتمهى ا هنی ققد ان الامتحاد ا 


وجب أن نتحدث"' 


-أهي جلسة علاج جديدة؟ تساءلت بكم وهي تنظ ر لهافقال 


حدقت فيه لا تفہم إلام تزھتی ارد ف اا :م تت لاتا 
ا 


استقل سيارته وظل يراقمها بعينيه حعى اختفت من أمامه 
ليشغل سيارته وبنطلق بها مستكملاً طريقه لعيادته" 


!!عشرات الأستلة تدفقت من أفواههن وهی وټ کټفی 


اااتزای وط ا رق ای سو ت اق د ج کت ع ی داد 
إحداهن لتتعلى الضحكات وبتابعن المسير .... بينما السائق 
الذي ارسله مراد لتوصيلها كماالعادة صاريضرث كفا 
بكف بعد أن نادى على عسل لتستقل السيارة لكنهمالم تجبه, 
فاضطر الى اللحاق بالتاكسي بسرعة" 


دت إلى الفيلا وقد فاج ها اجتماع الجميع ومجموعة 
حقائب على جانب الباب القت السلام ممهمة قم هرولت 
لغرفتهماوأوصدت الباب لتفتح هاتفهمالقرى اتصالاته الفائتة, 
تبسمت بسعادة جمة واستلقت على السرير وهي تحتضن 
إل اتف ببلاهة طرقت جال ل اب علا ودلفت لترا د “الكن 
ارود کا نی خر کک فد اغ ا نهان 


- حبك 


» » 


اعتدلت فجأة على فراشه_ا و تساءلت لتغير الموضوع: لمن كل 
لك الخقائب اسا رون ؟؟! 


تلسمت جمانة مجيبة :شي من هذا القبيل, جهمزي 


وکمن لطمہا علی وجہہا بعنف, نمضت متسائلة : اليوم!! 


- طعا كتا تنظ رلك نتت ها افا اه" 


وبعد الغفروب كان الجميع يفرغون أغراضمم بعدماوصلوا 
إلى الشاليه ,عند انتصاف الليل ابتعدت جمانة قليلاً عنم 
وجلست على الرمال أمام البحر ولم يستطع كريم صبراً حقى 
انضم لها وجلس بجان ها فأسندت رآسها على كتفه, تغلغفت 
أصابعه خصلات شعرها الناعم وهمس بحنان :كيف هو 
حال ولي العهد" 


ITE Ece‏ عن جواد' أتبعتهما بتنهميدة ارهاق 
فتبسم برقة : لا تجهدي ذذ نفسك" 


-ما نا ذاتاً لا أفعلٌ شيئاً تقريباً يا كريم أشعرٌ بمللٍ رهيب" 


مض وساعدها على الموض وصارا يتمشيان والريح تداعب 
الأمواج لتنساب على الشاطئ بوداعة, كان القمرٌشامة 
والنجومُ حوله تزيد من تألق صفحة السماء الرائقة, قابلا 
بطريقهما مراد يجلمل على الشاطن فوقفاعن بعد أمتارِ منه 
وسالہا: 


-هل من جديدٍ بشأن مراد" 


تبسمت وهي تشد على ساعده بفرح :غداً ستعرف كل ثشيء, 
لقد خططث مع الفتيات لمفاجئةٍ من العيار الثقيل" 


-غير مشروع خطوبة إليسا تقصدين ؟ 

دیالتاکید, هن اال رل قد تخا ک را ھان له ل ھر ' 

يق ما بين حاجيبه متس اااامتعاض:- هل رق قلب ك 1 
كما أنه كان سبباً ني زيادة بؤسه, بتصرفاته الخاطئة!! 

-لسنا أنبياءًَ ياكريم كي لا نخطئ, وهاهو ذاتلقى عقاب 
طيشه السابق حأان الوقت ليعهيش حياته بالطرىقة 
وهل کال مقا وا ر اع ف اف أن دده 
الطريق الخاطى , انها ملتزمة جداً, أخاف ألا يتفاهما" 

-صدقني يا كريم, هي المناسبة له , وبالتزام ما هي دواءه, دعنا 
منه الآن ..." انحنت للأسفل ورشقته بالمياه بمرح وتعالت 
انتبېي لخطواتك!!! 


لكن هذه المجنونة استمرت برشقه بالمياه وهي تتوغل أكثر 
على الشاطن ليلحق بها ضاحكاً.. 
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وبعي دعن جمانة وكريم كان آدم برفقة نور يجلسان على 
الأقراس كانت نور شاردةٌ بجمانة وزوجهماوهمايمرحان أمام 
الشاطىئ, ندت دمعة من عينمها تنبه لها آدم وتساءل بقلق: ما 
بك؟ ما الذي يزعجك" 


ل كجمانة, انظر کم هم ا سعيدة" 


بىئ الا ر بد اله ون قال يان أحتاء طفلا جالياً 
وجودك بجاني يغنيني عن کل شيءِ. 

- لا تکذب يا آدم, أشعر برغبتكَ بذلك... 

رفع كفہا ليلثمها قبلة وقال: 

-إمامسالة وقتٍ فقط...وسنحظى بإذن الله بأجمل طفل 
بالوجود اصبري فقط ' 
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ومساء الليلة التالية وكماقررت الفتيات أو الساحرات 
E ETE NE ET E‏ 
خطوتہما, وقمن بدعوة بعضص المعارف و الأ دقاء من 
الكادر الطہي بينماتوقف مراد بإحدى الزواياوهويرفع کاش 
سأحضر لتوي حفل خطوية زوجتي السابقة, يا لهذا الموقف 
السخيف الذي ضع نفسي فيه دائماً!! 


سمحت.. ولنخرج قلیلاً" 
-أنا بخير, لا تقلق بشأني" 
أعرف ذلك,لكن هشام شاب ملقزم, وسيزعجه جداً أنك 


الغير ليس كذلك , وأعهدك قد ابتعدت عنه""!! 


-نعم....ابتعسدت عنه لكن.....هووف, ومشاعري اللعينة وكأن 
أ ES‏ مهتم ما 0 ندمتم ما لأنفسه بعمدما نجرع کامل الكاس 


لتومئ له وتذهب لتنفيذ باقي الخطة ... قال مراد بعد أن خرج 
ى الو 


وبالجمة المقان ل تابط ت جماتة ذراع دلال نخ دماارتلدت 
لينسدل بانسيابية على جسدهاومن فوقه حجابٌ ذالونِ 
أبيض أبرز جمالها, أصرت نور على أن تضع لهمالمساما 
السحرية من تبرج خفيف ليبان جمالها طبيعياً مع القليل 
من الكحل فت ا ا اة وا دا داك فت 


ورونقا.... 


-إلى ين تسجبينني هكذا يا جمانة! سالتها دلال وتلك الأخيرة 
تتأبط ذراعهالتقول : اصبري بالله عليك لقد آلمغي رأمي بمذه 
الأجواء الصاخبة, لنجلس قليلاً أمام البحر" 

کے کے ی کک ا ان وا کے وکن 
المطلوب' حيث كان كريم يجلسنُ برفقة مراد بداخل أحد 
الا اا د ا انر امو ان 
والإضاءة الناعمة تضفي للمكان سحرالا مثيل له, تصنحت 
جماتة افا اة و ملت :انتا هنا؟ جمدت ملامح مراد وهو 


يتأمل دلال ولا ينكر كريم أنهما جذابة بملامحم ا الهادئة 
الرائقة, أزاح بصره عنمافعلاً هذه الدلال ستكون كالبلسم 
الشافي لمراد, قال يحادث جمانة : أأنتِ بخير حبيبعي تبدين 
مرهقة, اجلمي قليلاً" أيدته جمانة بلعبته وقالت :تعبة جداً 
ظننث أنغي عندماشتم هواءاً نقياً سارتاح, لكغي مازلث 
متعبة ...أوصلني إلى الشاليه رجاءً أريد أن أرتاح على السرير, 
عن اذنك ها" تت ملاح دلال وهي تتطلح ‏ بجمان اليني 
تأبطت ذراع كريم وغادرت برفقته ببساطة بينماتسمرت 
دلال بمكانها, اعتدل مراد قائلاً بلباقة : تفضلي بالجلوس" 

تطلعت فيه لثوانِ قبل أن تصعد تلك الدرجات القليلة 
وتجلس على الكرمي وصارت تنظر باتجاه البحر, لم يستطع 
ولو للحظة أن يحيد بنظراته عنهما, ل شيءٍ فما فاتنٌ الليلة, 
الحجاب, الفستان, باحتشامها أسرته وبتحفظهما سلبت 
روحه بطريق ۆة لم يشهدها مع النساء قبلا ..للمحجبات دائماً 
رونقٌ خاص, نفحة من الطيب والبرائة تحوط بعضهن بشكل 
ملفت ...وعادت كلمات كريم التي قالهماله أثناء جلوسهما 
تطرق ذاكرته :حان الوقث لتفتح قلبك يا صاحبي, أتعجبك؟ 


ٍ 


-عفوا کمن تتحدت؟ 


-دلال 
-ومن قال بآني افك فما ؟ 


ابن العم, لكن الأمور باتت واضحة جداً. 


-كفى تلقي كلاماً عبثياً ماهو الواضع!!" قالهاومض فنهض 
كکريم بدوه وهو يشير اة عقت جرا فيما مضیى بالبوح 
ع مشاعرك"' 

أطلق زفيراً حانقاً ثم أجابه :وهذه الجرأة هي ماأخاف منه 
E‏ ا أنكر, انا تعجبني لكن.... هووووف" 


-تقدم بشكل رسدي" تطلع مراد ناحية البحر وهو شارد 
بكلمات كريم, عبشت تلك الكلمات بعقله ..ومازالت تعبث 
حتى وهي أمامه الآن (أراكمافعلاً مناسبين لبعضكما, 
صارحها بمشاعرك كفاكَ تضييعاً للوقت ( 


فال میمت دل کا ف کت اناه کو ا وا 
تتلاطم وهي تشعر بنظراته تخترقا م اوهو يتذكر كلمات 
كريم, شعرت بالخجل وبذات الوقت تريد من ينسهاولو 
قليلاً وحدتها وكآبتا القي ماتزالٌ مصرة على الخروج مهما 


فهشام لن يكون لها أبداً وتفكيرها فيه بعد زواج اليسامنه, 
کون خبانة لصداقة قوبة...تطلعت اد بمراد وتساءلت : 


منہما بصدق ؟ 


EE E ENE E E EEE 
کا‎ 


نطقها بمرارة ساخرة ثم أردف وهو ينهض: وهذه اللحظة 
أرغبُ فقط بإرجاع التوازن لحياتي بعيداً عنهما. 


ETE NE NTE E OE 
لحظاتِ من الصمت : تعرضنا الحياة للطماتِ وص فعات‎ 
خو ا جن غاا واا وات كت غفا‎ 
وربما كانت اختياراتي خاطئنة لكني صحوت أخهراً.. وتدركين‎ 

أنك كنت تلك الصفعة لإعادتي للطريق الصحيح.. 


-ألا تظنْ أن اختيارك هذا خاطع انشا سید مراد!! 


كاناقدوصلالأمام الشاليه توقف وتطلع فما بتركيز قائلاً 
بثقة: هذه المرة أناواڈ ثقٌ من اختياري, وسلاسيد مراد تصيبني 
بالدوار 


ا ا ردت 


GIN 


وفتطلے ناحيتهم اا وأردف یحادث دلال: أترفين, 
أحسدهمافي أحيانِ SS EE‏ صارع للحصول 
نا ا ا ا المتلاطمة على aT‏ ات 
فساداً وخراباً من حولي دون أن أدرك نتائج أفعالي وټهوري, 

صمت للحظاتِ يستجمع أفكاره ثم أردف : وحينما اا 
أشتمي فعليا تأسيس عائلة,سأصدقك القول أنالم أعد 
صخرا ات فط وج أخم او سكن الا باطمتتان: 
تفال كانه فة فاعت در قال اسف امت ع وكان 
مہمتك اقتصرت على سماع مشاكل العائلة! 


لا اشعر بان غرها عتكم, انتم غائله مجبة, مقضامنة" 


تت فاد عافتراب ا كو قا ق مو ةا فخا 
ونحن نعتبرك كذلك ا من هذه العائلة. 


شعرت بخطر اقترابه وعيناه تبوحان الکو جا دقفا 
بلعثمة وهى تهرب من أمامه: عن...عن اذتاك" 


-دلال!یجبث أن نتحدث نفا a‏ تعرفين الي أفكر ET‏ 


جدا" 


فت وا تق ا عق خب مت اد س لای 


أوافقك عما تفكر فيه...رجاءاً. 


هرىت من أمامه ليبتعمدا عن الشاليه وسط نظرات الشابين 
I E O‏ 


-أبسبب ماضبي!! 


هتفت فيه بغضب :انت زوج صديقتي...مستحيل. 


توقف للحظاتِ يحاول استيعاب ماتتفوه فيه تلك 
الحمقاء فضحك بلا إرادة منه حةى أدمعت عيناه لقزداد 
خجلا وارتا گا من غباء مانطقته, أردف ارا وخطوبة من 
اليوم! ليست خطوبة زوجتي السابقة!! 


نظرت له مطولاً وأجابت بلعثمة : أنت لا تفهمم, يستحيل أن 
نتوافق أنا وأنت يستحيل. 


-ماالمانع" اققرب منها متسائلاً حتى لم يعد يفصلهما خطوة 


-نعم....كلانا من عالم مختلفِ لكضي أريد أن أكون بداخل 
ااك اتر ةة عتا ف اا ا وة ت و 
وكأنني رجل آخر, أتذكرين عندما أخبرتقك ذات مرةأنك 
كأمي...كنت أقصد أنك رقيقة, حنونة وعطوفة ...تحملين 
ذلك النقاء والإيمان اللذين أفتقدهما كثيراً دلال, أستطيع 
أن أبوحَّلك مابداخل صدري دون خجل أو خوف من 
عواقب اعترافي, وعندماتتحدثين أشعر وكأني بداخل لحن 
جميل جدا, بل وكأنك تعزفين مقطوعة موسيقية فأنساب 
من هذاالعالم الى غامك ات جود ن أحياني ةا 


[“ \ 


خلصنيي من حي لجمانة ومن عذاب الضمير تجاه اليسا, 
اظ ر ت یر ےا انیا رض ارف هال الرا عة الف اة 
مك مس الأ ن والقاء لبت ن فك اأخاج هه ايا 
دلال, أنتِ كطوق النجاة لغريق يريد النجاة... 


NPS REE E CCE EE 
جا سى لكق لن بادا ا ا اعر راتت ده دوق‎ 
نجاةٍ مؤقت وانا ارد استقراراً أبدياً‎ 


تلسم ا ا لا اف عن مساعدة مۇقتة, لا أربسدك 
جسراً ...بل أريدك معي إلى الأبد..... أريدٌ الزواج منك" 


ألجمتها كلماته الصادقة, شعرت بدفق عينيه...بدفق حديثه 
وهو يطلب منهما الزواج, تراجعت إلى الوراء خطوتين لقرتطم 
بإحدى الممدعوين وهو يحمل كأس العصير فشهقت وانسصسكب 
العصير على فستانها تمتمت بكلمات اعتذار واهية وهرولت 
من أمام مراد الذي توقف باسماً حينمااشتعل وجهها 
ليتوهج خجلا حاوططه كريم فجاةٌ بذراعه القوية وقال 
اكا + اوقت عة داكت ٠ا‏ اللورد" 


المنصورا!, يبدو أن ملاك الرحمة رفرف بجناحيه فوق رأس 
المشکن:!! 
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انتصف الليل وغادر المدعوون بعد سهرة رائقةعقدت 
أواصر قلبين وأعلنت ولادة حب جديد تكلل بشريعة الله 
سبحانه, اندست الفتيات تحت الغطاء وتكومت أجسادهن 
على السرير إلا جمانة القي جلست بأريحية على السرير 
الثاني وظللن يثرثرن ويضحكن حى فتحت جمانة الموضوع 
الذي يخطص دلال وممراد لتنصت اليسا باهتمام, شعرت 
دلال بالخجل والحرج وهي تبوح بعرضه, وأخبرتهن بخوف ما 
منه, ومن فكةة الارتباط به, قالت اليسا باهتمام بالغ : 
يستحق أن تعطيه فرصة يا دلال" 


اغات لال مجبة انت فقوتن هدا الاما اناا 


فرصة, كان زواجت ا ومتذ البداية غلطة, لم تكن غلطتغي 
حرفياً فقد كنث صغيرةً على اتخاذ القرار, كنث مع الأسف 


لعبة بين أيدي أهلي ومراد, كانت تجارة رابحة لوالدي, 
وصفقة أنامن تذوقث علقمهابدايةثم تجرعها مراد من 
بعدي, كان زواجناغلطة, شعرت حينماابتعت عنه بانهيار 
عالمي, حتى تلقفخي عمي بين ذراعيه بكل حنانٍ وعطف وعقل, 
أق في أن الخياة ملين بال ازب أخبرتي أن الت ار فا 
الفشل وفماالنجاح وآنالم أفشل, بل فشالي بالزواج كان 
بوابة للعبور لنجاح كبير, وهاأنا أمامك أنهميتث دراسقي, 
ا وا محا عا و ا ےت 
آخترت المناسب لقلمي وحياتي الحالية, صجيح أن اختياري 
ها كان غاظف ةة لک اغا مکل الق اطق اخيانا 
أفكرلو آني مازلت زوجته, لم أكن لأدرس..لم أكن لأصبح 
ناججة وواثقة كما أنا عليه الآن" ثم تابعت تحادث نور : 


-آسفة يانورلأني أتحدث أمامك لكنك تعرفين جيداًما 
مررث به" 

ربتت نور على كف اليساوأيدتا:لاتعتذري يا اليساعلى 
العكس, جميعنانعرف أخطاء مراد السابقة"ثم استدارت 
وأردفت تحادث دلال: وجميعنا بتناهذه اللحظة ل کف 
ت مراد ان مراد ا دال تج ل الم ووبةه م كان 


بالجامعة, أقحمه والدي بمسئولية شركة الهندسة, وأقامما 
هووطورهابعمله ...شعرَ فجأة بأنه رجل ومن حقه 
التصرف بحرية دون تدخل أحدِ به, وانجرف تلقائياً بأمور 
غير لائقة ووالدي كذلك أعطاه الحرية دون ان ا عه 
يقوم ک1 رركتت الأيام اهالت عليه دون رحمه 
E,‏ 

نمضت جمانة من على السرير وجلست بجانب دلال مردفة 
خا ا ر و کا ون اکا ا ن و 


تعاقبت نظراتہا علہمن وصمتت تفکر بکلماتہن.. 


3K KK KK KK 


التواصل مع فهد الذي حاول الاتصال بها سابقالكن هاتفها 
مقف كما العادة... 

-اسفة الآن فقط لاستطعث فتح الهماتف كنث منشغلة 
بالتجهيزات لحفل اليسا" 


ارت ات الوت عالة وان رتل قاق وف ن اف نت 
حولها باستمرار..ودقائق حقى تفقد فهد هاتفه لتشرق روحه 
ويجيب باقتضاب معلناً عن انزعاجه لتجاهله طيلة يومين: لا 


+ 


حركت الهماتف بين يدماتنتظر منه ارسال المزيدمن 
الرسائل وهي غارقة بالتفكير بينما فهد كانت يكتب بضع 
کلماتِ ومس جا باستمرار , كان مُرتبكاً لأول مرةٍ بحياته...كان 
الأمرْ أسهل فعلاً حينماكانت مجرد حالة يريد علاجها... أما 
الآن فاختلف الوضع بالنسبه له,نوزاخترق حياته بلاانذار, 
بل كدلو من العسل سقط فيه ولا قدره له على المقاومة ! 

استجمع شجاعته ليكتب حروفا نابععمة من قلبه:- ليست 
المحرة الأولى الغىي اسشافر فما لك االمرة الأولى الى اشتاق قا 
العودة بسرعة" 

اضاء الهماتف الصامت بين يدي اواهقز ليرتج صدرها 
باضطراب لذيذ وهي تقراً حروفه ولا تحرف كيف لهماآن 
تجيب على كلماته... بينماهولم ينتظر ردا على كلماته أردف 
: لا أعرفٌ صدقاً ما أنا بالنسبة إليك... لكنني أفكرٌ بك كثيرا" 


فر افخ ا اغ الج وف وك تف مقطو 
جما ب ال روف ا ولتم تک و و ا مح نافال ارش اة 
أخرى منه 

-بل لا تغادرين تفكيري مطلةا" 

مسحت ماكتبته بيد ترتعش ثم أرسلت مجدداً بابتسامة 
خجلى : و ما تفسيرك لا تعاني منه؟ 

تبسم هذه المرة ابتسامة واسعة وأجاب بسرعة : تعجبينغي 
بشدة. 

فہد' 

ضحك هذه المرة ملئ حنجرته فغطى فمه بكفه عتندماتنبه 
لارتفاع صوته وأرسل الرد بمكر 


شى شيءِ بالوجود" 


استنفرت حواسها وهي تقرأً كلماته فأجابت :احمد الله أنكَّ 
لست أمامي حالياً...لكنت في عداد الأموات ! 


حك ذقنه قليلاً ثم تلاعبت أصابعه على الحروف ليكتب : 
-كلامك كالسم لكنه يعجبني" 


الحوار:تجرع إذن هذاالسم واخلد للنوم فقدتأخر الوقت, 


ثم أغلقت الهماتف بتنهيدة عميقة وهي شاردة بالبحر أمامما 
..تقدم منماكريم بعدماتنبه لشرودها واضطراما بل 
ولإيقانه بأنهما كانت تراسل فهمد, وبلا مقدمات سحب كرسياً 
وجلس عليه بشكل معكوس واسند ساعديه على المسند 
ليقول بغتة : والآن ستحكين لي كل شيء" 
متت ملامحهاواستفاقت من شرودها لتجيب بصدمة وهي 
تعتصر الهاتف بين يديا وكأنها تخبئه : ما الذي سا که 

-هذا الشرود....أفهمه جيدا, لقي أوراقك دون خجل, لكخغي 
أريدٌ الصراحة بحديثك,الموض وع إما أن يكون جديا فأبارككه 
وأؤيدك به...أو يكون ناراً فألقيه بهمالتحرقه وسيندم حينها 


ا 


أ د التدم إن كان لكالاب لاب بك ,ونای جبدد 


شعرت علسلل بالارتباك لأول مرة وكکريم يحادشمما بجدية فقال 
ليخفف عنهما: لا أآقصد إخافتلك, لكغي لا أرسدك أن تؤذي 
نفسك, ما تزالين صغيرةً جداً وتجاربك معدومة" 
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رفعت نظرات هما تجاهه مجيبة بحدة: ما ااه ومن التي 
ستخاف!! لا يوجد ماأحكيه لك , ولا أحد يتلاعبُ ني أتراني 
1 1 1 


رفع خا ةده ما وا خت نه و5 کلت | دن 
سأخبر مراد ولغرى ما رأيه بالموضوع ...يتا الكبيرة الواعية"! 


مض بحزم وسار على الرمال فشقت بعفوية وركضدت 


توقف لتتأبط ذراعه4 وتقول بخفة : أتممددنى بإخبار 


كاد أن يضرما بخفة لكن ما خلصها من براثنه الكرة الي 
ضربت دماغه فاستدار ناحية آدم الذي صاح به من بإبعيد: 
التقطهماوتعال" فدفعته ناحية آدم وهرولت للداخل فزم 
كريم شفاهه ثم تسللت ابتسامة لثفره وهو يتمتم: وله 
کبرتِ یا عسل!! 


2K 2K 5K 2K 2K 2F 2K 2K 2K 2K 2K 2K 6 


تسللت نسائم الفجر المحملة بندى البحروالشباب ماتزال 
تصدع أصواتهم وهم يلعبون بالكرة على الشاط, استمعت 
دلال لأذان الفجر فنهضت من على السرر و هبطت درجات 
السلم ودلفت إإلى الحمام لتتوضأا وأدت فرضما بإحدى 
الغغفرف التي علمت بأنمها فارغة انمت وجلست قليلأعلى 
السجادة ومازال فكرها مضطراًومشوشاً تخاف الإقدام 
على هذه الخطوة وتخاف أن يكون مراد جسراًلتنسى من 
اا ةم رها ف اة و اردتا اما ج ا 
سبحانه أن يث الطمأنينة بصدرها, تنمدت ونهضت وطوت 
السجادةثم خرجت قليلاًلتستنشق عبير البحر, خرجت 
وجلست على المقعد بالتراس الواسع بعدماآأعدت لنفسما 
گوبا من الق وة كان الوا قيا جا ون هات ادو تلاعت 
من حولها تعالت ضحكاتهم من بعيد فاستدارت بتلقائية ولا 
إرادياً جذما صوته وهو يمزځ مع آدم ...كان طبيعياً جداً 
اليوم, كان يرتدي قميصا قطنياً وسروالاً يصل حد الركبة, 
و اک عا ھا 
ابتسامة ناعمة ثم أشاحت بوجههاعنه وراقبت امتداد 
الأمواج وانحسارهاعن الرمال وتمنت هذه اللحظة أن 


تنحسر الآلام عن فؤادها... 


بعدعلدلدة أيام وهشام بمكکتبه يقوم بمراجعة ملف أحد 
المرضى يتصل به رقم دولي غريب وبعرف بعد لحظاتِ أنه 
ساهر بعدماعرفه على نفسه, كاد هشام أن يرد مُرحباًلولا 
أن ساهر قد اندفعت كلماته كسيل الرصاص: 


-وكيف تسمح لنفسك بأن تتقدم لخطبتها دون مشورتي !! 
فط ا اال لتقد ا ن و اا ےل ؟ 
کان كلام ساهر قاسياً جداً حاول هشام امتصاص غضبه 
لكنه لم يقدرعلى اسكاته بل تابع ساهر كلماته الجارحة 
وهو يصيح : وكيف تتجراً على التفكير فما...ومرتبمك طوال 
الشهرلايكفي ثمن حذاءِ من أحذيتي يها الطبيب المغمور, 
كيف ستعيلها, ما امكاناتك المادية اللي ستقدمها ألم تفكر 
بذلك ! أم انك خططت لكل شيء؟! 


|< خللجت قسمات وجهه وأجاب ب بتحفظ:اسمعني ساهر آنا 
حقى اللحظة أحتقرم الصلة الي تربطضغي بك, دعنالانتجاوز 
حدود اللباقة وهذا لأجل اليبسافقط"' 


الا ووا ا فة الا الات ون ماه ف 


اتصل بها قبل دقائق فبثته الخبر فطلب منهماساهر أن تمليه 
رقم هشام 

تنمت على ملامح هشام المحتقنة وربت على ساعده ليتنبه 
على وجودها فأجاب باقتضاب : عديم الشرف هومن يهمدد 
شقيقته الوحيدة علانية ويسرق أموالها, نصيحتي لك لا 
تقطع حبل المودة وراجع حساباتك جيدا" 


افا عن دما وت کے اعرف أن 3 مل 


شش“ إياك والبكاء قالہا هشام وأردف فاخا محاولاً 
الأحمق شقيقك لكنث خدرته وتاجرث بأعضائه سأجني منما 
با » 
الله, ماهذا التفكير الشيطاني! 


قحا وخ اناا :افك ےی قا هة 
ا کا" 


-وأناأفديكمابعمري لوت ذهبالقسم الإسعاف" ارتبك 
الاثنان من الطبيب الذي ظهر فجأة أمام الباب وقال كلماته 
هاخا واردف : یحتاجونکما هناك" 


اختقن وجه هابخجل فهرولت بسرعة من آمامه وسط 
نظرات هشام العاشقة نحوها, اققرب زميله قائلاً بثقة: الآن 
تفدم ا بعمرك وبعد الزواج ستقدمها قرابين للشيطان كي 
تتخلص من ٹرثرتها ونکد ها ...اسال مجرب" 
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دلفت بتردد إلى جناحه ثم توجهمت ناحية السكرتيرة وسألت 
ا قاق ف د ر ا ل د 
عادت الموظفة بعد لحظاتِ وهي تحمل فنجاني قهوة وعندما 
و ا E‏ ا 
OT‏ 


فارتفع صوت مراد الجهموري بعد لحظاتِ متف بالسكرتيرة 
من حلف المكتب صارخا: القموة رشااا القموة رأمي 


»= 
» کر 


جمدت دلال باستغراب فأجابت السكرتيرة مازحة : المسكين 
دائماً رأسه ينفجر بعد جلوسه مع هذا العميل!! 
ضحكت دلال ورن الماتف بمذات اللحظطة فتناولت الصحفة 
من تذها وقال :ساد خلا آنا ادن وانت اجيي" 
هزت رشا رأسها بامتنان بينمادلفت دلال للداخل وكان مراد 
يصيح على الهاتف وهوي يدير كرسیه: 

-وكم مرة علي إخبارك بأن تزيد ساعات العمل, زد الحُمال يا 
خي بحم آلاف لن يضرونا بشي ء!!..سيصيبني ذلك 
الأحمقبنوسة قلبية والسيبُ هو بطئ عملكکم ...بحق الله 
انجزوا..بسرعة بسرعة أتفهم, ام ا 
وضعت القموة وي الطاولة وتلسمت وهي تستمع إليه : 
اتصل إذن بغيره....عشرات المكاتب تنتظظز اتصالي فقط, 
اسمع میا طف رقمه وتصرف ا 
اشتم مراد ائحة القهوة فقال مجدداً وهو يشير بيده ظناًمنه 
بآنه يحادث سكرتيرته : تناولي من على المكتب دليل الهماتف 
الاتف فانصاعت دلال والتفت للجهمة المقابلة لتمسك 


الك ويحثشت بسرعة حتقى وجدته وقالت :خمسة 


II + 


5 
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حخمسهة.. تك.. نهك ۰۰+ 


ات رقع الا وا تى وا ال وا غالا ال 
تغادر شفاهه: ا ا ل وز الشركة" 


ا 
-تفضاي ...تفضلي بالجلوس' 


لجل قبالها متسانلا :وما هدو الفا خة السيدة؟ 


بض ا حه جت للج على طك تدان فکرٹت جيدآً بالأمر 


أشرقَ وجهه وقد تعدل مزاجه Ee‏ وسال بحماس :وماهو 
قرارك ؟ 


3 


تنحنحت بارتباك وأجابت: أنت رجل منفتة جداً...لاأعرف 
ا نتفاهم" 


+ 


تهللت أساريره فنهضت من على الكرمي وابتعحدت قليلاً لتقرك 
بینہما مجالاً وقالت بثقة...هناك ENTE.‏ سأارتبط به سيلد 


مراد 


تطلع فيهمالثوانٍِ قبل أن يقول وهو يرجح بجذعه للوراء: 
خا هات شروطاكت 


-المشروب لا أريد لزوجي أبداً أن يقريه؟ 
اعتدل بجلسته ثم نمض وسار بتۇدة ناحیتها: 


-ذاتاًأنالم أعد أشربه إلانادراً جداً...لكن أقسمُ برب العزة 
أن ألغيه من حياتي ومند هذه اللحظة" 


برسق اکتسح روحہا وهي تتمعن بکلماته التي تلات واضحة 
وصادقة جدا, تدج صوتها أكثر وهي تسأل: 


E 


اعتراها الخجل من كلماته لتصطبغ وجنتاها بلونِ وردي 
حاف فقا هام او وط خو ان طا بين 


-والدك!! أتكلمينه؟ 

-بالتأكيد ما زلت أكلمة"... 

-وبعد کل ما فعله؟ 

-طبعا, من حقه أن يقزوج وحقى لو اختار الطريقة الخاطئة 
لإبعادي عن المغزل, بكافة الأحوال ماكان المغزل ليكفينا ..وأنا 
كبرت بما فيه الكفاية لأشق طريقي بمفردي من وجهة نظره" 

هناك ول أخرى؟ 

هزت رأسا نافية ثم سألته : وشروطك هل لي أن أعرفا" 

تردد للحظاتٍِ قبل أن يقول بثبات :واللّه ماعندي شيئاً أقوله 
والكمال تل آمامي, أريدك کما از وفقط" 

افتاه الغ الاد کی کا نے تئل ا ےا ووی 
سنكلم البابا لأخذ موعد ؟أم أنه ما يزالٌ بشهر العسل ؟! 


وتسائلت : انا آستمع قل ما هو الموضوء الممم الذي تريدلي 
فيه ؟ 
صدور الا 

-طبعاً سأرتاد الكلية" قالتها بحماس شديد ليتكئ برأسه على 
کفه وکوعه م قائ الطاولة تاغل بذات الابتسامة ا 


ولعد 


-ممم ...يدها سأتخرج..سالتحق باحدی آفرع الاين الجتاني 


بصق القموة وتعالى سعاله وهو يتطلع مابصدمة : مازلت 
تفكرين بالأمر....سترتادين الكلية الحرىية!! 


هزت رأسما بإيمائة واثقة فقال بلعثمة مجدداً بعد أن مسح 


فمه بمنديل ورقي : سترتادين الكلية الحربية! 


ا کر E‏ 


EE E 


تافت اا م ا غب اطا 


قليلا...لكن, بعد ذلك کله الا تفكرينَ ڊبثيءٍ آخر. 

مطت شفاهها وهزت رسا بتفكير : ...لا عرف ثشيءَ مثل 
ماذا ؟ 

مال ناحيتهما قائلاً بحنان: بثشيءٍ آكثشر رومانسية مثااً... بمفزل 
داف صغير يكون ملكك وحدك , تكونينَ فيه ملكة" 

تعاظمت ضربات فؤادهاواحتقن وجه اوهو يردف مكملاً: 
پر .... تلسان معه كونك سيادة الضابط غاےن. وتكکونین 
بمتزله أميرته..., جزمن روحوه, تشاركينه أفراحه 


وأحزانه....يعمل مثلاً كطبيب نفتی, و بداية طرىقه اللمغى, 
وریما اسمه فہد' 


ارتبكت من كلماته واحتضنت كأس العصير بين أصابعها 
المرتعشة وقالت بلعثمة : ها ازال قصرة...يوووه أقض ن 
دة دا گان دلت 


سابقاً بأنك تعجبينغي بشدة, ومعاة الله أن أضرك بتصرف أو 
قول الك ااك ماعن تجاه ها اردة ةقطان 
سجبت يديماوضمتماعلى حجرهاواستجمعت شجاعتا 
لتجيبه :لا أعرف, أنا حالياً مشوشة, لقد صدمتني بمطلبك 
إن هذا الأمر خارج حساباتي كلياً" 


-أعرف ذلك, فكري جيداً بالأمر,وسأنتظرٌ قرارك" 
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تهاجمنا ذکرساٹ الماضني ,تتشارع بأذهاننا كومضات بعيدة 
جدا, بعيدةلدرجة نشعر وكأنها صفحة بكتاب مركونِ على 
رف من رفوف ذاكرتنا, فتمز حياتنا كالحلم...يغرق الماضي 
بتفاصيله ولا يبقى سوى ذكريات مشوشة وضبابيةرف نعتاد 
فالآل حكئ خن تر نيا اتر م لوقت اناب 
فهل تحرر مراد بعد هذه العواصف الحي اجتاحت حياته 
اة فاد لس اق رها عى فاا ق يكن غاي اله 
بكلتا يديه والقلق ربماينهشُ روحه, هو خائف ومتوتر وهذا 
الإحساس سيستشعره لأولٍ مرة بحياته ...يخاف أن يفقدها 
بعدما وجدها ووجد الأمان برفقتا... 


تصرخ دلال بعنف وت راک باقعد الخلفى وعبیر تطلب 
تة بان يسرع فيزيد من سرعة ضغطه على البتزين لقزداد 


ووم ا ا ا ف لے مت تارق ات 
ا کر جا هال ول ما فت وما مالا ن النسا وفك 
رآهاتبكي تحت الشجرة ذات يوم ... اعترافه الأول بكلمة 
أحبك, تلك اللطمة الي بسبما عاد يفزف جرحه... شجاراته 


معہا...وکم تمنغی آن يتزف دائما ان كانت هي من ستداوي 
> اح جسدہ کما داوت جراح روحهك.. 


*التزيف يزداد..أسرع بالله عليك يا مراد: نطقتهما عبير ليزداد 


وفضات الذكريات تخترق روحه هذه المرة e‏ 


دلف برفقة والديه وهو متأنق ببذلة رمادية يحمل بين يديه 
باقة زهورٍ قدمهالدلال التي استقبلتهم بمغزل والدها..رغم 
بساطتها, وبساطة ماترتديه من قميص طويل وبنطال 
وحجاب لم يزدها إلا رونقاوجمالاً .رغم بساطة دارا 
ودساطة الحي الذي تعيش فيه...إلاآنه شعر وكأنه يخطو 
داخل قصر باذخ الشراء.. لكن ثراءه هذه المرة بالإيمان 
والأخلاق والعفة التي كان قد تناسهاسابقاً...ومفتاح تحريره 
هو أنشى فقط..استطاعت أن تفت له هذاالباب على 
زو امات الان غا تاف ٠ك‏ قن تكله وق 
تہرجت بالوان اليف ووشاح لا يظهمر آكثر مايخفي من 
شعرها المصبوغ !! ووالدهايجلس وعيناه تلتمعانِ بصيبِ 


ثمينِ جداً...لکن مرادلم يكن ممه اسك جل همه هو دلال 
التي تقدم له هذه اللحظة فنجان قهوته وبسمة رقيقة 
ترتسم على محياها, تناول الفنجان وشعر بأن فؤاده ينازع 
للقفز من صدره, شعوره حالياً مغايرٌ جداً لأي لحظة عاشها, 
حقى لماتقدم لطلب يد اليسا, كان الموضوء سلا 
ويدسيطاً...كلمتان ألقاهمالوالدتها التي اجابت بسوعة دون 
تفكهسر... فكانت خسارته بعدها ....دون تفكهسر!! أماهله 
الحظات فمغايرةٌ حتماً. 


چ نطقها بلاوعي بعدماارتشف من فنجان 
قهوته فقال والدها مازحا: إن دلال خير من تعد القهوةبكل 
المعمورة" 


ومضات حياته تزداد...ما زال يذكر تلك الزغاريد الي أطلقتما 
الفتيات حولهمابحفل زفافه, ودلال بجانبه تقمزين بفستانما 
الات يكن وطرحۉة تغطي شعرها.. وتبرج ناعم كحالها 
la NEEL aa o‏ 
ال ا ا غ ا ا ا 
مختلفة,مكللة برضا الله سبحانه, رفع الطرحة رويداً لينسدل 


شعرها ولأولٍ مرةٍ يتأمله بأريحية... كان ناعماً ...ويلا ككفز 
ثمين اكتشفه ومن حقه وحده فقط الاحتفاظ والتمتع به.... 


أفاقَ من ذکرباته کان صوت صرر عال صدر من عجلات 
سيارته لتخفيف السرعة وكاد أن يصتدم بإحدى السيارات 


حينما توقفت إشارة المرور....ضرب جى غا قود وحاول 
الا و ا ق کو ج ےھ ا 


المرور ودلال ماتزال تصرخ بآلم یکتسح جسدها.... 
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الفصل الأخر 


وصل إلى المستشفى وهرع بعدها ليحملهماوهي تزف وتحول 
صراخها لمجرد أنينٍ متألم....وضعها على النقالة وهرول ما 
المسعفون إلى غرفة العمليات, ارتد إلى الوراء ليستند على 
الحائط بينماعبير تراقبه وهي تدعو الله بسرها أن ينجي 
دلال, تلك القي وماإن خطت لداخل الفيلاغيرت ابنهماكليا, 
وصار أكأثر إشراقاً وحيوية, وعبير لا تريد لابن ها أن يمار ويعود 
لماكان عليه, انزلق مراد على المقعد وهو يخفي وجهه خلف 
کفيه ويحني جذعه للأمام يدعو الله... 


تد كوو للج قا الول اة اول م ان 
الذي شعره برفقتهما منذ زواجه منها التزاماته الدينية القي 
بدأت تتشكل من جديد على يديما, والآن يخاف الحرمان 
الاستقرار الذي عاشه برفقتها...., فرك جبينه بأصابعه وعاد 
صراخها من الداخل يعذب روحه... واختلط بصراخها قبل 
ساعاتِ عندما زلت قدمها لتقرتطم بعنف على أرض 
الحمام وهي بشهرها الثامن من الحمل. 


حضر من العمل فا جدا,لم یکونوا قد تناولوا العشاء 
بعد , قالت عبير بابتسامة رقيقة: مباركٌ يا بني... 


ماذا؟ 


اصطبغ وجه دلال بحمرة طفيفة وهي تضغع آخر طبق على 
الطاولة وأجابت بخجل : ستصبح ابا e‏ حامل " 

حامل....حامل...حامل إصار عقله يرددهابسورعة جنونية 
گن سمع لتوه بأنه رح الجائزة الكيرى بأكار مسابقة كونية 


| 

ندت دمعة من عينيه لم يستطع كبحهماثم خطى ناحية 
دلال, حمل ہم اوصار يدور ما بوسط الصالة دون أن يأبه 
بوجود عبير ورضوان وحةى عسل الي تعالت قهقهاتم ا المرحة 
وهي تهتف : جن آخي.!! 

سقطت دمعته هذه اللحظة كماسقطت عندماأعلمته 
بحملہاركماسقطت حين زواجه منما, مايزال غير مصدق 


لكل ماجرى وكأنه مجرذ حلم يخاف أن يستفيق منه فيرتطم 
بشناعة واقعه! 


كان يدعوا الله كل يوم أن يحمي الجنين وبحفظه خوفاً من 
ان ية رمعه ماحصل بالاضي مع اليساحينما 
أهملها وفقد طفله, منع دلال من العمل من عرف بالخبر, 
خص ص لها سائقاً خاصا حينما تريد الخروج من المغزل, بل 
صار هو من يتقرك عمله لإيصالاء لم ينتبه على حرصه 
المبالغ,وعلى الرغم من ضيق دلال في بعمض الأحيان من 
حرصه الشديد إلا أهما آثرت الصمت وهي تلتمسل عطفه 
وحنانه وسعادته بطفلهم ا الأول...كان مراد حررصاً جدألكنه 
غفل عن أمر مهمم..ألاوهوأن قضاء الله سيحصل مهما 
درولا 

و اة ای الوا نے مدا عتما کف لال ف عن 
الصراخ ...تطلع بوالدته يستجدما أن تطمئن...ررتت عبير 
على كتفه بحنان بعدماعرفت ماجرى وسمعت صوتلم 
تلتقطه أذني ابنها المشوشة... 

خرجت الممرضة بعد دقائق قليلة وبيدها رضي غير جداً 
يصرخ احتجاجاً على خروجه قبل ميعادة بشهر كامل ...لم 


E OE E ME ERR 
تقول : ص حي أن الك هة غای وھ ا کان قوی چا‎ 
وحرضت على طق مبكر لكن الحم لله كلاه ها بخينر..‎ 
يبدو أن الصغيرة أرادت الخروج بسرعة' أوصتتماها بالوقت‎ 

امتا 


كانت الممرضة تأرثر... دون انقطاع ولم تلتقط اذناه سوى 
جزئية أنهمابخير.....فقط هذامايهمه...وهذه‌الطفلة 
الصغيرة يصدع صوتها عاليا...تطلع بأمه التي شجعته لحمل 
ابنته وهو يز رأسه بخوف, كيف سيحمل هذاالملاك بين 


يديه دون اُذیته! 


دما من عة وال و ن راغ ول كت ف 
بدمعة فقط, بل انسابت دموعه بصمتِ وقد ابتعدعن 
والات ةر جيئ فل الجميبمح حينماعلموابأن دلال تلد فتقرك 
الجميع أعمالهم واتجهموا للمستشفى ..راقبوه وهو يفهزوي 
بطفلته الصغيره ويجلس على المقعد وهو يؤذن بأذنهما بصوتِ 
متمدج...قبّل يديا الرقيقتين وشم عبيرهما الزاكي وانفصل 
ا ع کن ھی کے ان کے ا 


الخ ن نة اة الد هر قو الر ك هة خخ الختل 


أشعرته بروعة الحياة من جديد 


ومن بين الجميع...تقدم جواد الصغير ذو السبع سنوات 
وبابتسامة برىئشة قال غسئ الرغم من ك صوتہا حاد ومزعج 
كشقيقتي....إلأً إنها تبرق كالملائكة ..أتسمما ملاك يا ععي؟ 


بشعره تطلع فيه بتيه وما شال غير مصدق أنه أصبح أباً!! 
عا ا 


قال كريم مخاطباً صديق طفولته : مباركڭٌ باابن العم اسة 
E E O E E EE E E CO N E‏ 
فشرعت بإسكاتها وهي تبتعمد كيلا تزعجهم ..بينما مض مراد 
وسلم الرضيعة لوالدته قبل أن يدلف لغرفة دلال ويغلق 
البباب خلفه بعدماسمحت له الممرضة بالدخول, كانت 
مرهقة جداً انحضى راكعاً على ركبتيه وتناول كفها ليطبع قبلة 
علهماوعينيه ماتزالان تكتفزان بالدموع : الحمد لله على 
سلامتك حبیبتي, کدث أموث قلقاً. 


وعلى الرغم من الوهن الذي يتملك منهماورغم آلاممارفعحت 
يدهالتمسح على شعره, بدا كطفل صغير هذه اللحظة, 
غريب أمر البشر...يبكون حين الحزن, يبكون حين الفضرح, 
تلك المشاعر الإنسانية الصادقة لا تنب عن الضعف حتماً 
بل من القلب والبذرة النقية الي زرعها الله سبحانه في قلوب 
عبادم للك كى التانب .كاه يط ره من دنوتة فتغ يل 
جسده وروحه من شوائب معاصيه وآثامه, وهذه اللحظة 
وكأن مراد كان يتطهر من كل ماقترفه سابقاً بحق نفسه 


والجميع. 
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أحداث الحياة ليست عبثية هي مجموعة اختباراتِ 
واختيارات...إن اخقرت طريق الحق وكنت على يقَينِ بالله 
فا ن تر ق هات القتدر ,کون افا حال 
ويقينك فيه هو طوق نجاتك في كل مرة وبالنقيض 
تماما اخقر طرق الشر واسلكه ملئ ارادتك لکن ن على 
يقين أن نهاية الطريق ستكون مؤلمة جدأّلك, ستقصم 
الحياة ظهرك, مراتِ ومرات كي تحيد عماتفعله, يرسل الله 


إليك إشاراتِ لتعود إليه,لأنه يشتاق لتوبة عباده, وطوبى لمن 
استفای اکا من غفا 


عاد مراد بأسرته الصغيرة إلى الفيلا, بملاكه الذي اقتاد ت 
الحياة لمفمزل العائلة, أحياٴ حب دلال, وأحياٴ ب 
ملاك..عرف معغضى أن يكون أباً م وولا ET‏ يخاف اللّه, 
E e E E‏ 
کے ی ر ا ای 
أكثشر من عشر سنوات لعله توقف بأخطائه عند حل 
معين,بل تمضغى أن يمسح من حياته عشرونَ عاماً قضاها 
بالمجون والضلال.. 


تقدم من دلال التي كانت تقف على السطح وهي تتنفمسنُ هواءَ 
اللتل لتقي الممزوج بلسعة برودة محببة, حوطها بذراعه 
وشدها لصدره واتکی بذقنه علی کتفہا هامسا : 

- شکراً کونكٍ بحیاتي 

استكانت بين يديه وبدا وكأنه بعالم آخر شارداً,وتعلمٌ هي أنه 


س گل يوم يخاف أن يعود فخلا CES‏ العمودة للضياع 
وذكريات ماضيه لاتنفك تهاجمه,لذلك كان يتشبث همادائما, 


صار متعلقأفمابشكل جنوني ,وكم أحبت تعلقه بما,كم 
عرفت هذه اللحظة أن الله سبحانه انقزع شب هشام من 
قلطب ينبض باسما ولمافقط, استدارت ناحيته وتأملت 
ملامحه المشرقة, بدا بشعرراته البيضاء القى تتخلل خصلات 
شعره وذقنه, E Ê‏ وتألقه كا ذو شكيمة ووقار,برقت 
عیناها ببریق خلاب اسر روحه هذه اللحظة, ومتأكد كان انما 
تا سره خی لفط خر ا تفاسه: 
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وبالنسبة لهشام و إليسا,لم يختلف الأمز كثيرا, إلا أهمالم 
يرزقا بعد بطفلهما الأول , تزوجها بعد زواج دلال ومراد بعام 
واحد, لكنه كان مُصصٍراً على أن تشاركه متزله بعد أن قام 
بالإصلاح اللازمة و التجهزيات لانتقالها وتركلماحرية 
ارق الفا ها مه ولک انوا ےی اا 
لها, باتت تعرف وضعه المادي,لكن العشق الذي يقدمه لها 
والذي كانت تحتاجه جعلاهاتمتثل لرغبته, الغراء سابقاًلم 
يزدهاسوى البؤس والشقاء, ويكفمها نظراته المامن عينه 
الخضراوتان الرائقتان وبريقهماوهو يتأملما,لقدأحرق 


هشام ماضما الميء وأضرب بذاكرتا النيران لتحرق كل 
ذکری سيئ لامع مراد یکفهاآن تتوسد صدره مساء کل 
يوم لتشعر بالأمان الذي حرمت منه طويلاً جداً بسنواتِ 
الخوف الذي عاشتها سابقاً, 


ببكا ما ليلا وحيدة دون أن تجد من تلتجى إليه, بسنوات 
القهر والألم بعد أن سرت أجنحتها بسبب مراد وعائلا, 
أعاد هشام تشكيلهما من جديد, متزله المكون من غرفتين 
وصالة صار قصراً من الألوان, راقهماذات يوم عندماتوقفا 
أمام متجر لبيع الشوكولام, كانت وكأنما تحارب آلا تمرول 
ناحية المتجر!! تعلقت عيناهاعلى الأصناف ثم استدارت 
وأكملت طريقها, وكانت قد أخبرته سابقاً أن الشوكولاه تحمل 
لها الذكربات المريرة القي عاش ها سابقاً لكته اليوم يردها أن 
تنمی , أن تبدأ معه من جدید... مزق ذاکرت ما وسیخط بيده 
LS SESE o‏ 
قدم لهماصندوقاً من الشوكولاه, لم تكسره كماالمرة السابقة, 
بل احتضنته بين كفهمابفرح طفولي أعادهاعشَرَ سنواتِ 
E E N EE‏ 
بدموع لكنها قاومت ما بضراوة, فض هشمم اللفافة وأطعمها 


حبة الشوكولاهء تبسمت وهي تستلذ بنكهتها الحلوة كما 
حياتها التي تعيشها حالياً.. 


E 4 أ‎ 


een SC EN a e 
اجات ب ان تالک ت ےا اخ بالق و اغ ا‎ 
بالفستق, وباللوز, و بالجوز وبالحليب...أحمامُرة, وخلوة,‎ 

اشتري لي الشوکولاه کل يوم. 


° 


-لا تكوني شرهة ستخربين ميزانيتي هكذا !! 


دون أن آکلہا. 


-طيب.... أمري لته, هاتي قطعة أثرتي شهيتي. 


» 


2 
ە 


بفهما : الصندوق أمامك أنا مشغولة" 


تعانقت عينم ما للحظاتٍ كانت كافية ليتمكن الخجل منما 
كادت أن تختنق بالقطعة فابتلعتا بصعويبة بالغة, مايزال 
يتقن إخجالهماحةقى بأدنى نظرة وكلمۆة منهتناولت حبة 
شوكولاه وأطعمته إياهافتناول راحة يدهاوطبع قبلة 
علها وهمس : واللّه لن آكلها بعد الآن إلا من بينِ يديك " 
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مرت سنوات الكلية الحربية على عسل وإيمان ها يزداد بكل 
خطوة تخطوها نحو مستقبلها الذي أصرت أن تمشيه, 
صحيخ أن العائلة رفضت في بادئ الأمر كوماربماستنسلح 
عن أنوثتها باختيار فرع صعب ملائم للرجال لكن مع إصرارها 
ماکان منم إلا ا ا ن مراد على عكس الجميع 
يساندها, يرى فها تلك القوة القي لم يملكماهو ذاته أبداً,لم 
يكن يكذب حينماقال لدلال بأنه ضعيف, هو انسان 
ضعيف جداً حيث أغواه شيطانه, لاحق هواه وغرائزه سابقاً 
دون مقاومة, شقيقته عسل...كانت تقاوم ببسالة محارسهة, 
تحارب أن تلتقي بفهمد حين إجازته ا الأسبوعية, تكتفي بإرسال 
الرسائل والمكالمات كي لا يشغل تفكيرهاعن دراستا, أرادت 
منه الابتعاد كي تختار بمدوء, وكي يتأكد هوكذلك مماهو 


مقدمٌ عليه, كانت تؤمن بفكرةٍ وتسىى لتحقيقه ا الأنوثة لا 
تعضي شعراً ويلا ولا جسدأاً متناسقاً يغوي الرجال ,ولا 
ماكياجاً صارخاً, بل الأنوثة هي رو وإحساسٌ مرهف, هي رقة 
وأناقة, لسانٌ عذبٌ وأخلاق وعفة وهو الجمال الحقيقي. 


وهذامااستطاعت عسل فعله, بمساعدة طفيفة من فهمد 
الذي آمن فيماوبحبه لها, حيث اعتقرف لمراد ورضوان أنه 
يرغب بالارتباط بما, كان يتصل برضوان وبقابل مراد في 
بض الأآحيان دون معرفة من عسل ,لكن الآن كان فهمد 
قاصدآً أن ي أتي ب آخر زيارةلهاقبل التخرج لكي يراهاء, قاصداً 
أن تكون زيارته قبيل مجيئها بدقائق فروحه لم تعد تحتمل 
هذا الحاجز الذي تصرعسل على بناءه ودلفت كتلة 
الإعصار المتحركة كمايسمما الجميع, بشعرها القصير 
وبزتها العسكربة ...بدا شكلهالطيفاً جداً على عكس المتوقع, 
كجندي عائدٍ من ثكنته العسكرية , أو هي كذلك فعلا! 
حدقت بفهد بارتباك وصدمة حقيقيين بينما مراد ينقل 
بصره بينهما وابتسامة عبشت بشفاهه, تقدمت عسل بوقار 
ومدت يدهالمصافحة فهمدبعدماقبلت شقيقها, كانت يد 
فد دافنة جدا, تغير بتلك السنوات القى لم تره فمنارازداد 


نحوله فيبرزت غمازتيه أآكثشر لتذوب بجمالهماوهي تقول 


وعلى الرغم من أن مالم تطلبُ منه أن يرسل لها صورة واحدة 
طيلة تلك السلنوات إلا أا كانت تختلمن النظ ر لصوره عير 
صفحته على الفيس بوك بل وتملئ هاتفمابه, بنظراته 
وهمسااته الحنونة وخوفه علماعرف كيف يظهؤش أنوثتها 
رودا رودا أعجبه فعلاً أن تكون E EY,‏ 
كالعسل...وأمام غيره قوبة كجعفر!! 

تعالى صراخ ملاك ابنة مراد ذات العامين وهبة ابنة جمانة 
التي قارببت على بلوغ الرابعة من عمرهاوهماتركضان بأرجاء 
الصالة بعدماسرقت هبة دميتماوهربت....تقدم جواد ذو 
التسعة سنوات من شقيقته وهو يضم شفاهه بانزعاج 
وقال بنجرة حادة: اتركي دميتها حال لا تبكي ملاكي, لكن هبة 
أخذت طباع والدتها الشرسة وضربت شقيقها وهرولت 
ليلحق بماغاضباً بينما ملاك ماتزال تبكي !!قهقه مراد وهو 
يتجه ليفض الخلاف كما العادة بعمدمااستأذن من فهمد, 
فتقدم فهمد خطوتين للأمام قائلاً بلهمفة عاشق :-اشتقث لك 
جداً...جداً, حرام ما تفعلينه بي أقسمٌ باللّه. 


و مايزال يحتضن كفهامنذ أن صافحته, لم يفلتهما تبسمت 
بخجل ثم أردفت وهي ترفع كتفمها: أنا أخبرتك منذ سنوات 
ا اوو ا او و ی 
ثم...أحتاج كفي بعد إذنك!! 


-ستتخرجیين قرىباً.... يا سيادة الضابط التز م ريسع سنوات 
لا یکفی, ثم أن الجو بارد, كفك تمد انادف" 

توترت قسمات وجه ها واختلجت ضلوعها وهي تتلفت حولهما 
خشية أن يعود مراد أجابت باسمة: 

-لم تکتمل الأريسع سنوات...باقي اسبوع حتی التخرج القزم فما 
حق أتخرج بأمان الله !, واترك دی يوووه!! 


أني لم أجذبك ناحية صدري حتى هذه اللحظة!! 


يدي 


هز رأسه نافيا لمعت عيناها وبثوانٍ كان أظفارهايغرز بقوؤٍ 
بلحمه وردت بحنق بصوتٍ كالهسيس : أنا جائعة...ومتعبة 
ورک مى هدك المفاجئ اعتقني 

أغمض عينيه باستسلام رغم تأللمه مستمعاًلهمساتا ولم 
يمنع نفسه من التبسم , أفلتت كفه أخيراً وغادرت بينمارفع 
كفه ليرى أثر أظفرهاوتمتم متألماً: متوحشة إإثم تنحنح 
وارتد جالسا بجراءة على الأريكة منتظراً مراد ليستكمل حديثه 
معه. 


تاهما : أيها الشقية ألن تكفي عن زجي" 


-هقؤ..لأنك تحممها أكثشر مخي " قالتهماهبة ببمراءة فقبل مراد 
وجنت ها مازحاً: أنتِ الأصل ياغالية, ملاك ماتزالّ صغيرة 
وعلينا الصبر علهماواللععب معهابممدوء كي لا تتأذى وتؤذينا 
بصراخها, ليس كذلك يا جميلةي, واليوم أعدك أن نذهب 
للحديقة لتلعبا فما اتفقنا. 


هزت رسا بعدماقام بإاقناع هافغمزلهاوتناول اللعبة من 
بعدما ظفرت با وعاود مراد توجهه تجاه ضيفه العاشق.! 


بينمادلال كانت برفقة جمانة وعبير في المطبخ يحضرن 
طعام العشاء, هرولت عسل وغمزت للفتاتين اللتان تفاجئتا 
بقدومها دون أن يشعرن ثم تقدمت لتقف خلف والدتها 
واحتضنتها هاتفة بمرح : مساء الورد سيدة عبير" 


شہقت عبر بفرح واستدارت لتقبل ابنتما القي تجاوزت ہا طولاً 
وقرصتها من ذا : ألن تكفي عن إخافتي يا بنت!! 


بتفاجئ: ومن أخبمرك بأني أريد أن أكبر...آه بالمناسبة أين 


كرومي بما أن جمانة وقرداها الصغيران هنا باكراً ؟ 


ضرتها جمانة بمريلة المطبخ وهتفت : واللّه لسانك يحتاح إلى 
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مص 


-كفي عن الكلام الزائد وأنجزوا بسرعة, أناجائعة جداً" 


بعدم الاكتقراث لوجوده بينماتتحرق لرؤية تعابير وجمه 
وعينيه وهو يتناقش مع مراد عن أمر حقى لم تفهم ماهو, 
دلف كريم إلى الفيلا برفقة آدم ونور فهذه هي عادتمم نهماية 
كل اسبوع حيث يجتمع الجميع بموعد وصول عسل, نمضت 
بفرح وكعاد تا منذ طفولتها هرولت لتلقي السلام على كريم 
وقبلت وجنته وسط نظراتِ حارقۆ من فهمد الذي اكفمر 
وجهمه وتجهم, لم ينتبه له كريم وقرص عسل من وجنتما 


-عسل, ساعديم بالمطبخ "هتف بها مراد الذي لاحظ انقلاب 
وجه فهد وانزعاجه الواضح فتنبه كريم على وجود فهمدر 
تقدم بتؤدة وآلقى السلام فأجابه فهمد باقتضاب ثم نظر 
لساعته وقال : حسناً عن إذنكم تأخر الوقت وعلي الذهاب 
الان , 

-لن تذهب لكان دكتور فهد ستتناول الطعام برفقتنا" قالها 


مراد وتابع كريم بتكم : طبعاً..شاركنا الطعام, سبحان الله 
صدفة جميلة جداً أن نراكَ اليوم هنا" 


حدجه فهد بنظرة امتعاض وتذكر حواره مع كريم مند ارسع 


ء 
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وقال بترحاب: 


-أهلاً بك سيد كريم تفضل. 


أشارَ كريم بيده مهمدداً وهو يخطو باتجاهه: الرجال يدخلونَّ 
ا لمأنازل من أبوايمساأيماالمحقرم لا يتلاعبون بعواطف 
المراهقات" 

التف فهمد من خلف مكتبه مجيباً بلباقة شديدة:وأنا 
مستعدٌلطرق بابكم ولا أزال , لكن عسل تريد وقت ا لترتييب 
أولوباتها, وتأكد أنه ليس من أخلاقنا أن نتلاعب ببنات الناس 


-إذن احترم رغبتها بالابتعاد حةى يحين الوقت وتتأكد من 
مشاعرها, الفتاة ماتزال صغيرة, لكن صدقني إن لمحتكَ 
فقط, تحوم حولهمادون معرفعي أو إخبار مراد والله لن 
يحصل خير أبدا, أتفهم' 
لاحت ابتسامة متحفظة على شفاهه وبدا بارداً كالثلج أمام 
كريم المتهور والإندفاعي رد مجيباً : 


-ما نوع هذه الغيرة بالتحديد سيد كريم لاني اوی 5 
انفعالك مبالةٌ فيه قليلاً فلسسث مراهق ا لتكلمغي بممذه 
الطريقة "لسعه فهمد بكلماته ليحدق فيه كريم بغضب 
ويجيب : غيرتي عليها كغيرتسك على اختلك تماما..أتفهم !! 
وكونك أكبر منهمابعشر سنواتِ على الأقل هذالن يكونَ 
بصالحاك" 


-حسناً...لنكن هادئين أكثر رجاءاً ولسث أكبر مها بعشر 
سنواتٍِ بالمناسبة أناتخرجث حديثا يعغي ما أزالٌ بأول حياتي 
الممنية والفارق بيننالا يتجاوز الثمان سنوات, وأريد منك أن 
تتأكد أنغي لا أريد مما السوءومستعد هذه اللحظة أن أتصل 
بسيد رضوان تأكيداً على نواياي الحسنة. 
شرد كريم به للحظاتِ قبل أن يرفع هاتفه وبقول بثبات: 
إتصل به إذاً, وأخبره برغبتك وغايتك وسأكون أولَ من يبارك 
لك هذه الخطوة" ليتناول فهمد منه الهماتف دون تردد ويجري 
اتصالاً مع رضوان واتفق معه على موعدِ للزيارة دون معرفة 
من عسل. 
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عاد فهد مجدداً من شروده وکريم ما يزال يتطلعٌ به بنظراتٍ 
فا كان مةل ان ر اتفال ومع وق ل 
دعوة مراد على العشاء فيبدو أنه يريد تلقين عسل درسألن 
تنساه لإتلافها أعصابه بهذا الشكل بتعاملها المريج جداً مع 
eC‏ 


بعد انتهماء العشاء استأذن فهمد بالانصراف و ذهب كلأ منه 
في شئونه بينماجلست نور وآدم بالصالة , تشاغلت نور 
بمشاهدة التلفاز لتنهض عسل لايصال فهمد حةى البوابة, كان 
الصمت حليفهما حتقى وصلا ناحية البوابة الحديدية, تطلع 
فهماوتسائل بابتسامة عذبة: امتثلث لرغبتلك أربعٌ سنواتِ 
كاملة ياعسل, تعرفينغي وتعمرفين وضي المادي والاجتماعي 
جيدا, وتعمرفين مشاعري ,ألم يحن الوقت لتصبح علاقتنا 
رسمية؟ شكلي لن یکونَ جیداً حین زیارتكم دون رابط رسهي 
آللتیس کذ لکا س ليام د ا لالط بہت ملاهخ ا وشي شار 
بوجهه الباسم, قالت بارتباك: 

-یعنی ؟؟ 


1 


-يعني,آرید آن نتزوج' 


لکزته بخجل وهتفت به : تأدب.. انت كيف!! 
ا دتا أ طاك الال ونقغ لين ادت فالتا ضاحكا 
لتغمض عينما بحرج وتمتمت : أهذا وقته ؟ 
-بالمناسبة الجميع يعرفون وينتظرون قرارك .... ومنذ أولِ 
يوم لك بالجامعة. 
: انی اك وأنتظرُْ تخرجك لأبداً تجہیزات الخطوبة. 


أآدارت وجه ها عنه بخجل شديد والآن فقط لفهمت تلميحات 
مراد ونور كلما جاءت للزيارة, الآن فقط فہمت إصرار عبر 
على شراء بض الفساتين والألبسة لها.. الآن لاستوعبت آمهم 
يقومون بتجهيزها كأي عرس ! تغضن جبين ها وازداد احمرار 
وچپ ہا اء تا فف لارا تو راما لمش هة د اوا زر 
اجابتگ. 


حقى إلكن لكن لأقول الحق لأولِ مرة آراك خجلى بهذا 
الشكا 1 


تأففت عسل وضربته على صدره فأردف وهو يمسڭ بكفها : 
1 غارة م" 


استجمعت رباطة جأشها وهزت رسا موافقة وقررت أن ترد 
له الصاع صاعين : وآدم عادي !! 


ضرب کفاً بکف بیس : لا کریم ولا آدم ولا غیرہ مفہووم" 

-حځ أنٹ! 

رانا فاا اا من يحق ا فقط.... ولا أحد غيري ليكن الله 
-يبدو أنك أول من سألقي القبض عليمم. 

-ويبدو أني أعرف السبب: سرقث قلبك وتفكيرك, لا تنكري" 

رفعت حاجبيهاوزمت شفاهها ترىد أن تجيب لكنه أعجزها 
فعسلا بنظراتة ايت امته أغرق غمازتب اااصتغمض عين ها 
وتفتحهما قبل أن تتساءل ببلاهة : وانحرفنا كالعادة عن 


الموضوع, أتتزوجني أم ألغي الموضوع من أساسه وأتزوج ابن 


خالة ابن ععي ؟ 


-إقبل يا أخي وارحمنالن نبقى الليل بطوله ننتظركما أمام 
السوامة ٠ا‏ 


شہقت عسل واستدارت وحطت نظرات فہمد خلفہاعلی 
كريم الذي يحمل هبة النائمة بين ذراعيه وجمانة تكتم 
ضحكاتها بصعوبة وهي تمسلك بكف جواد, ابتعمد فهد وقد 
شعرَ بالإحراج فغمرّله كريم وتجاوزه هو وجمانه ليستقلا 
سيارته المركونة خارجاً 


لا تسبي أزمة قلبية لوالديك, هيا إلى الداخل, تصبحين على 
خير 
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الط ا ا ا کات د زد ا سنوات 
وسنوات... انت حامل يا نور, مبارك" 


غطت فمهابيديماولم تشر إلاوهي تمس شاكرة لله 
واختنق الصوت بحنجرتها ولم تستطع نطق كلماتِ مفهومة, 
انحنت اليسا القي كانت متواجدة برفقتها وربتت على كتفهما 
مباركة بحب كبير وفرح عارم كوا أخيراً ستكون أماّكما 
خلمت من زوا ا الال لى آدم اللوي مرول لل ااخك 
بسرعة ونور محتقن وجه ها بانفعال, تقدم منها بلفة 
وتساءل بقلق: ماالأمر؟؟وماسرٌهذاالتعب المفاجئ الذي 
أخبروني به؟ وسط دموعه ا ال ملتهبة ضحكت وهي تخبره : 
أتا.. آنا حامل, آنا گلھلا خا ها الله آنا ...أنا لا أصدق!! 


کانت تحادث آدم وتعيد كلمات هماو وكأنماتحادث نفسها, 
اا و د افا انا سامت ع ا 
NEE CE ET‏ 
مجالاً تمد آدم باسماً: الحم د لله, كن ث أعرف أن الله 
الاه سیغ جرک ك ایت وي" 
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لزيد من أعمال المؤلف برجي التواصل علي : 


